
 بيــروت – تســـود العاصمـــة اللبنانية 
حالـــة مـــن الغضـــب علـــى المســـؤولين 
المباشـــرين عـــن الانفجـــار الهائـــل الذي 
حـــدث الثلاثـــاء، وكذلـــك علـــى الطبقـــة 
السياســـية ككل، وســـط اتهامات لحزب 
الله بالاســـتثمار فـــي الفوضى والإهمال 
والبيروقراطيـــة والفســـاد لتركيز نفوذه 
وتســـهيل تهريـــب الأســـلحة والمعـــدات 

والأشخاص إلى البلاد.
المســـؤولين  تعهـــدات  وقوبلـــت 
ومحاســـبة  الشـــفافة  بالتحقيقـــات 
المتورطين في التفجير بســـخرية واسعة 
في الشـــارع اللبناني، فيما اعتبر نشطاء 
أن وضع المســـؤولين المباشرين في المرفأ 
تحت الإقامة الجبرية ووعود المحاســـبة 
يهدفان إلى امتصاص الغضب الشعبي، 

وأنها سرعان ما تنسى.
وتشـــير التحقيقـــات الأوليـــة إلى أن 
الإهمـــال والتراخـــي فـــي تخزيـــن مادة 
شـــديدة الانفجار في مينـــاء بيروت هي 
ســـبب الانفجار الـــذي أودى بحياة أكثر 
من 135 شخصا، ما أثار غضب اللبنانيين 
الذين يتداولـــون على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي هاشـــتاغ ”علقوا المشـــانق“، 

مطالبين بمحاسبة جميع المسؤولين.
وكشـــفت مصادر مختلفـــة أن المواد 
الموجـــودة في المســـتودع مصـــادرة منذ 
ســـنوات من باخرة في مرفأ بيروت حدث 
بهـــا عطل، وموضوعة في ”العنبر رقم 12 
في المرفأ“، وأنه لم تتم ”متابعتها بالشكل 

المطلوب“.
ونقل تلفزيـــون أو.تي.في المحلي عن 
حســـن قريطم المدير العـــام لميناء بيروت 
قولـــه إن الميناء خـــزن قبل ســـتة أعوام 
بموجـــب أمر مـــن المحكمة مواد شـــديدة 
الانفجار يعتقد أنها كانت سبب الانفجار 

القوي الذي هز العاصمة اللبنانية.
ونســـبت القنـــاة إلـــى قريطـــم قوله 
لهـــا إن الجمـــارك وأمن الدولـــة طلبا من 
الســـلطات تصدير هذه المواد أو إزالتها 
لكـــن ”لم يحدث شـــيء“. فيما قال موظف 
بالمينـــاء إن فريقا عاين المـــواد المتفجرة 
قبل ستة أشهر وحذر من 
أنها ”ستفجّر بيروت“ إذا 

لم تنقل من المرفأ.
وأعلن رئيس 
الحكومة اللبناني 
حسان دياب أن 

2750 طنـــاً من مـــادة نيتـــرات الأمونيوم 
كانـــت مخزنـــة منـــذ ســـت ســـنوات في 

مستودع ”خطير“.
وشـــكلت نيترات الأمونيـــوم مصدرا 
للعديد من المآســـي، عرضيـــة أو جرمية، 
في العالم، بينها انفجار مصنع في مدينة 
تولوز الفرنسية عام 2001، أدى إلى مقتل 

30 شخصاً.
وأطلق المسؤولون اللبنانيون دعوات 
إلى ”محاسبة جادة“ لمعرفة الجهات التي 
تقف وراء التفجير. وقال الرئيس ميشال 
عـــون إن التحقيـــق في الانفجـــار الهائل 
سيكشـــف ملابســـات ما حدث فـــي أقرب 
وقت ممكن وتعهد بالكشـــف عن النتائج 

بشفافية.

مـــن جهتـــه، أكـــد حســـان ديـــاب أن 
”التحقيقات قد بدأت وســـتتم محاســـبة 
الانفجـــار،  بشـــأن  المســـؤولين“  جميـــع 
جاء ذلـــك خلال اتصال هاتفـــي مع وزير 

الخارجية الأميركي مايك بومبيو.
بالســـاعية  وصفـــت  خطـــوة  وفـــي 
طلبـــت  الشـــارع،  غضـــب  لامتصـــاص 
”الإقامـــة  فـــرض  اللبنانيـــة  الحكومـــة 
الجبريـــة“ على كل المعنيين بملف تخزين 

نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت.
وقالت وزيرة الإعلام منال عبدالصمد 
خلال تلاوة مقـــررات مجلس الوزراء إثر 
اجتماع اســـتثنائي ”يطلب من الســـلطة 
العســـكرية العليا فرض الإقامة الجبرية 
علـــى كل من أدار شـــؤون تخزيـــن مادة 
الأمونيوم وحراســـتها ومحّص ملفاتها، 
منذ وصولها إلـــى بيروت عام  أيـــاً كان“ 

2014 حتى تاريخ الانفجار.
كما أعلنت حالة الطوارئ في بيروت 
لمدة أسبوعين، ما يعطي الجيش صلاحية 

تنفيذ هذا الأمر.
الســـلطة  أن  عبدالصمد  وأوضحـــت 
العسكرية العليا (الجيش) ستتولى فورا 
صلاحية المحافظة على الأمن بالعاصمة، 
مع وضع جميع القـــوات تحت تصرفها، 
بما فيها قوى الأمن الداخلي والأمن العام 
وأمـــن الدولة والجمارك وقـــوات الموانئ 
والمطار، ورجال الإطفاء. ولكن من دون أيّ 
إشـــارة إلى سلاح حزب الله والميليشيات 

التابعة له التي تسيطر على بيروت.

ويـــرى مراقبـــون لبنانيـــون أن هذه 
الإجـــراءات تغطي على حقيقة الأزمة في 
بيـــروت، حيث الســـيطرة الأمنية لحزب 
الله، الذي يتحمل لوحده مســـؤولية ما 
يجـــري من تفجيـــرات ســـواء من خلال 
خـــلال  مـــن  أو  إســـرائيلي  اســـتهداف 
حالـــة الإهمال، مشـــيرين إلى أنه لا قادة 
الجيـــش ولا القيادات الأمنيـــة يقدرون 
على اختراق نفوذ الحـــزب والبحث في 
ما يجري تحت ســـيطرته، ولا أحد منهم 
كان يقـــدر على اتخاذ القـــرار بالتخلص 

من هذه المتفجرات الخطيرة.
وقـــال رئيـــس الحكومـــة اللبنانيـــة 
الســـابق ســـعد الحريري، الأربعاء، إنه 
يجـــب إجـــراء تحقيق في انفجـــار مرفأ 
بأصدقـــاء  فيـــه  والاســـتعانة  بيـــروت 
مـــن الخارج. جـــاء ذلك فـــي تصريحات 
للصحافيين، خـــلال تفقده الأضرار التي 

خلفها الانفجار.
مـــن جهته، قال تيار المســـتقبل الذي 
يرأســـه الحريـــري إن ”هنـــاك شـــكوكا 
خطيـــرة تحيـــط بانفجار مرفـــأ بيروت، 
وتوقيتـــه، وظروفـــه، وموقعـــه، وكيفية 
حصوله، والمواد الملتهبة التي تســـببت 

فيه“.
وطالب التيار، في بيان عقب اجتماع 
لكتلة المســـتقبل عن بعد، بإجراء تحقيق 
فـــي انفجـــار المرفـــأ والاســـتعانة فيـــه 
بأصدقاء من الخارج، داعيا ”الدولة بكل 
مؤسســـاتها ورئاساتها ومكوناتها، إلى 

تحقيق قضائي وأمني شفاف“.
ورأى أنـــه للوصـــول إلـــى ذلـــك ”لا 
بـــد من طلـــب مشـــاركة دوليـــة وخبراء 
دوليين ولجـــان متخصصة قـــادرة على 
كشف الحقيقة وتحقيق العدالة لبيروت 

وأهلها“.
انتظـــار  مـــع  الانفجـــار  وتزامـــن 
الدوليـــة  المحكمـــة  لقـــرار  اللبنانيـــين 
الخاصـــة بلبنان التي اضطرت بســـبب 
الانفجار إلى تأجيـــل إصدار حكمها في 
قضيـــة اغتيال رئيس الـــوزراء اللبناني 
الأسبق رفيق الحريري إلى 18 أغسطس 
"احترامـــا للعدد الكبير مـــن الضحايا"، 

وفق في بيان لها. 

 بغداد – يعمل رئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي بهدوء وثبات لتكريس 
حكـــم القانـــون فـــي مؤسســـات الدولة، 
ضاربـــا أمثلة غير مألوفة في البلاد، على 

تواضع المسؤول وسرعة استجابته.
واســـتثمر الكاظمي ثلاثة أحداث في 
ليستعرض  الماضيين  الأسبوعين  غضون 
الأزمـــات  إدارة  فـــي  قدراتـــه  خلالهـــا 
الحازم  والتدخل  للطوارئ  والاســـتجابة 

عند الحاجة.
ووقـــع الحـــادث الأول عندمـــا قتلت 
قوات الأمن العراقية محتجين في ســـاحة 
التحريـــر مطلع الأســـبوع الماضي، خلال 
السياســـي  بالإصلاح  تطالـــب  تظاهـــرة 

والخدمـــات. ولـــم ينتظـــر الكاظمـــي إلا 
ســـاعات بعـــد الحـــادث ليعلـــن تعهـــده 

بالكشف عن القتلة خلال 72 ساعة.
وقبيـــل انتهاء المهلـــة، ظهر المتحدث 
الرســـمي باســـم الكاظمـــي فـــي مؤتمر 
صحافي، ليكشـــف، في سابقة فريدة على 
مستوى البلاد، أســـماء القتلة وصفاتهم 
الوظيفية، مؤكدا صدور أوامر باعتقالهم 

وإحالتهم إلى القضاء.
وقوبـــل كشـــف الكاظمـــي عـــن قتلة 
المتظاهرين بارتياح في أوساط النشطاء 
والمتظاهريـــن، واعتبر دليـــلا على تغيير 
عميق في الســـلوك الحكومي إزاء حركة 

الاحتجاج.

وبعـــد أيـــام قليلـــة من معالجـــة هذا 
الحادث، انتشـــر تســـجيل مصـــور على 
نطاق واســـع جـــدا، يظهر قيـــام عدد من 
عناصر قوة حفظ القانون المكلفة بتطويق 
ســـاحة الاحتجـــاج ببغـــداد، باعتداءات 
بشـــعة على حدث اتهم بإطلاق الحجارة 

على قوات الأمن.
وظهـــر عناصـــر القـــوة التـــي يعود 
تشكيلها إلى عهد حكومة عبدالمهدي، وهم 
يقصون شعر الحدث بآلة حادة ويطلقون 
أقذع الشـــتائم عليه وعلى والدته، بينما 
أظهـــر فيديو عقب هـــذا الاعتداء، الحدث 
بفروة رأس مقطعة، تســـيل منها الدماء. 
وألهبت هذه المشـــاهد، وســـيل الشـــتائم 

الذي تعرض له الحدث ووالدته، مشـــاعر 
العراقيـــين، وطالبـــوا بالاقتصـــاص من 
الجنـــاة، فيما قـــال نشـــطاء إن من ”أمن 
العقـــاب أســـاء الأدب“، فـــي إشـــارة إلى 
صعوبة محاسبة عناصر الأمن المتورطين 
في الاعتـــداء، نظرا لارتباطهـــم بأحزاب 

وميليشيات قوية تابعة لإيران.
لكـــن الكاظمـــي لـــم يتردد فـــي تبني 
تحقيق عاجل، انتهى بإلقاء القبض على 

كل من تورّط في هذا الاعتداء المروع.
وجـــاءت الحادثـــة الثالثـــة، لتؤكـــد 
أن الكاظمـــي شـــديد القرب من الشـــارع 
واهتمامـــات الـــرأي العام، وذلـــك عندما 
أصدر سلســـلة أوامـــر ضد وزيـــر النقل 

ناصر بندر الشـــبلي، بعدما ثبت أن أحد 
أقاربه تســـبب في تأخير إقلاع طائرة من 

مطار بغداد.
الاجتماعي،  التواصل  وسائل  وكانت 
تداولت تسجيلات مصورة تظهر روايات 
ركاب رحلـــة فـــي طائرة تابعـــة للخطوط 
الجويـــة العراقية، وهم يتذمرون بشـــدة 
من تأخيـــر الإقـــلاع نحو ســـاعة كاملة، 
فـــي أجواء حـــر شـــديد، لأن أحـــد أنباء 

المسؤولين ينوي السفر على متنها.
رســـائلهم  الـــركاب  بعـــض  ووجـــه 
مباشـــرة إلى الكاظمي، داعـــين إياه إلى 
التدخل لوقف العبث في رحلات الخطوط 
الجوية العراقية، حيث يمكن للمسؤولين 

وأبنائهم تأخير وتقـــديم موعد الرحلات 
كيفما شاؤوا.

ولم تتأخر استجابة الكاظمي كثيرا، 
إذ أصـــدر أوامـــر تفصيليـــة بحق جميع 
المتســـببين في تأخير موعد إقلاع طائرة 
الخطـــوط الجوية، شـــملت التحقيق مع 
موظفـــين ونقل آخرين مـــن مواقعهم إلى 

مواقع أدنى، وفقا للقانون.
ويعتقد مراقبون أن الكاظمي سيكون 
بحاجة إلى مساندة واسعة من الجمهور 
فـــي حـــال قرر رفـــع ســـقف المواجهة مع 
القـــوى التي تختطـــف الدولـــة العراقية 
وتســـيطر على قرارها منـــذ أعوام، تحت 

هيمنة السلاح المنفلت.
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الكاظمي يظهر عزما على تكريس حكم القانون واستعادة هيبة الدولة العراقية
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 بيــروت – قال محافـــظ بيروت مروان 
عبـــود الأربعاء إن ”هنـــاك بين 250 و300 
ألف شـــخص باتوا مـــن دون منازل، لأن 
منازلهم أصبحت غير صالحة للســـكن“، 
مقـــدرا كلفـــة الأضـــرار بما بـــين ثلاثة 
وخمســـة مليارات دولار، فـــي انتظار أن 
تصدر التقارير النهائية عن المهندســـين 

والخبراء. 
وأضـــاف مـــروان عبـــود أن ”نحـــو 
نصف بيروت تضرّر أو دمّر“، في إشارة 

إلى اتساع دائرة التفجير.
ويتزامن هذا مع دعوات إلى استقالة 
جماعية للمسؤولين من الرئيس ميشال 
عون إلى رئيس الحكومة حســـان دياب 
إلى رئيـــس البرلمان نبيه بـــري، إلى كل 
الوزراء في موجة غضب جديدة تســـتمد 
قوتهـــا من الاحتجاجات الشـــعبية التي 
شـــهدها لبنـــان ضـــد أداء المســـؤولين 
وتضاعفـــت بســـبب ضعـــف الأداء فـــي 
مواجهة كورونا ومخلّفاتها الاجتماعية.

لبرنامجـــه  مدويـــة  مقدمـــة  وفـــي 
الذي تتابعه  التلفزيوني ”صـــار الوقت“ 
شـــريحة واســـعة مـــن اللبنانيـــين، قال 
الإعلامي مارســـيل غانم مســـاء الثلاثاء 
”مـــن رئيـــس الجمهوريـــة (…) المفروض 
أن يقـــدّم الليلـــة اســـتقالته، إلى رئيس 
الحكومة، إلى رئيس مجلس النواب، إلى 
النواب، إلى الوزراء.. كلكم يعني كلكم.. 

من كبيركم إلى صغيركم“.
وأضاف مخاطبا المسؤولين ”لا يحق 
لكم أن تتكلمـــوا أو تتحدثوا أو تراقبوا 
الســـبب   (…) اســـكتوا.  تتفقـــدوا.  أو 
أنتم المهملون والفاســـدون والفاســـقون 
والمدمرون.. أنتـــم الجبناء.. أنتم العار.. 
أنتم الإهمال.. الإهمال هو من قتل الناس 

اليوم“.
وقـــال الإعلامي هشـــام حـــداد على 
حسابه على ”تويتر“، ”كفرنا بسببكم. لا 
نريـــد أن نصلي. نريـــد أن نراكم معلقين 

في الساحات“.

وأفاد الصليـــب الأحمر اللبناني في 
آخر حصيلـــة أن الانفجار أوقع أكثر من 
مئة قتيـــل وأربعة آلاف جريح، مشـــيرا 
إلـــى أن فرقـــه لا تـــزال تقـــوم بعمليات 
بحث وإنقاذ في المناطق المحيطة بموقع 

الانفجار.
وعمل رجال الإنقاذ بدعم من عناصر 
الأمن طـــوال الليل بحثا عـــن ناجين أو 

ضحايا عالقين تحت الأنقاض.
ووصلت المستشـــفيات إلـــى أقصى 
طاقاتهـــا الاســـتيعابية. وجال مصابون 
خلال الليل على مستشفيات عدة لم تكن 

قادرة على استقبالهم.
وكانـــت معظـــم شـــوارع العاصمـــة 
الأربعاء مليئـــة بحصى وزجاج وأوراق 
وأغـــراض طـــارت مـــن المكاتـــب التـــي 
تحطمـــت أبوابها ونوافذهـــا. كما كانت 
ســـيارات محترقة موجودة هنا وهناك. 
ووصلت الأضرار إلـــى الضواحي وإلى 
مناطق بعيدة نسبيا عن مكان الانفجار.

300 ألف شخص دون مأوى 

ودعوات لاستقالة المسؤولين

رضت الإقامة الجبرية 
ُ
ف

على من أدار شؤون 

تخزين مادة الأمونيوم
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 عمــان –  تســــتمر فصول المواجهة بين 
الحكومــــة الأردنيــــة ونقابــــة المعلمين بعد 
فشــــل جهــــود الوســــاطة التــــي قامت بها 
قوى وشــــخصيات وطنية على مدى الأيام 
الماضيــــة لاحتــــواء الأزمة ونــــزع فتيلها، 
وســــط ترجيحات بأن التصعيد ســــيبقى 

سيد الموقف خلال الفترة المقبلة.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
بترا الأربعاء عن مصدر في النيابة العامة 
إحالة القضايا المتعلقة بنقابة المعلمين إلى 
محكمــــة بداية عمان المختصة في محاكمة 
المشتكى عليهم عن الجرائم المسندة إليهم.
ونفى المصدر صحــــة الأنباء المتداولة 
ومواقــــع  الإعــــلام  وســــائل  بعــــض  فــــي 
التواصل الاجتماعي بشــــأن إخلاء سبيل 
أعضاء مجلــــس نقابة المعلمــــين الموقوفة 

أعمالها.
وأوقفــــت الســــلطات الأردنيــــة في 25 
يوليــــو الماضــــي أعضــــاء مجلــــس نقابة 
المعلمــــين وعددهــــم 13، بقرار مــــن المدعي 
العــــام، تزامنا مع قرار آخــــر للنائب العام 
بوقف عمــــل النقابة وإغــــلاق مقارها لمدة 

عامين.
النقابــــة  مجلــــس  أعضــــاء  ويُتّهــــم 
ناصــــر  النقيــــب  وبينهــــم  الموقوفــــون 
النواصــــرة بارتــــكاب ”تجــــاوزات مالية“ 
واتخاذ ”إجراءات تحريضية“، فيما ينفي 

المتهمون صحة تلك التهم.
وشــــهدت مدينة الكــــرك جنوب المملكة 
للمعلمين  احتجاجيــــة  تحــــركات  الثلاثاء 
طالبت بإطلاق سراح الموقوفين، وتخللت 
تلك التحركات مواجهــــات مع قوى الأمن، 
التــــي اســــتخدمت الغاز المســــيل للدموع 
لتفريق المحتجين الذين كانوا يرشــــقونها 

بالحجارة.
وأسفرت المواجهات عن إصابة سبعة 
من أفراد قوات الأمن. واتهم وزير الداخلية 
ســــلامة حماد مســــاء الثلاثاء أشــــخاصا 
تضررت مصالحهم الحزبية والشــــخصية 
بالوقوف خلــــف تأجيج الوضع، مشــــددا 
علــــى أن الدولــــة لــــن تتهــــاون مطلقا مع 
كلّ من يتعــــرّض لرجال الأمــــن والأجهزة 

المختصّة، أثناء تأديتهم واجبهم الرسمي. 
وأوضــــح حماد أنّ الوقفــــة التي جرت في 
الكــــرك لم تقتصــــر على فئــــة المعلّمين، بل 
شهدت مشــــاركة حزبيين ونشطاء وبعض 
الشباب المغرّر بهم، ما يؤكّد وجود جهات 
تحــــاول افتعال أزمــــات وصدامات أخرى 

على حساب أمن الوطن ومصلحة أبنائه.
تصريحــــات  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
ســــلامة حمــــاد الــــذي ســــبق وحــــذر من 
مغبة ”الاســــتقواء علــــى الدولــــة“، كانت 
موجهــــة بالأســــاس إلى جماعــــة الإخوان 
المســــلمين، التــــي تســــيطر علــــى النقابة. 
ويشــــير المراقبون إلى الاعتقاد بأن وقوف 
الجماعة خلف التصعيد الجاري مشــــروع 
لاسيما وأنها كثيرا ما عمدت إلى توظيف 
الشارع والساحة النقابية عند كل منعطف 

تستشعر فيه حشرها في الزاوية.
ويشير المراقبون إلى أن تصعيد نقابة 
المعلمين هو بمثابة قرصــــة أذن للحكومة 
ومحاولــــة ابتزازها، لافتين إلى أن الأمر لا 
يخلــــو أيضا من اعتبــــارات انتخابية، مع 
اقتراب الاســــتحقاق التشريعي الذي تقرر 

إجراؤه في نوفمبر المقبل.

وجــــاء التصعيد بين نقابــــة المعلمين 
والحكومــــة، بعــــد أيــــام قليلة مــــن إعلان 
محكمــــة التمييــــز، أعلــــى هيئــــة قضائية 
أردنيــــة، في 15 يوليــــو الماضي قرارا بحل 
جماعة الإخوان بشــــكل نهائــــي وقطعي، 
واعتبارهــــا فاقدة لشــــخصيتها القانونية 

والاعتبارية.
قــــراره  النقابــــة  مجلــــس  ويربــــط 
بالتصعيــــد علــــى خلفيــــة تجميــــد علاوة 
للمعلمــــين، إلى نهاية العــــام الجاري على 
خلفيــــة الأزمة الاقتصاديــــة التي ضاعفها 
تفشــــي وباء كورونا، وتــــرى الحكومة أن 

هذا الدافع ليس ســــوى ذريعة خاصة وأن 
القــــرار الحكومي والذي صــــدر في أبريل 
الماضي هو مؤقت وشمل جميع القطاعات 
العمومية بما في ذلك المؤسســــتان الأمنية 

والعسكرية.
وهاجم حزب جبهة العمل الإســــلامي 
الذراع السياســــية لجماعــــة الإخوان، في 
بيان مشــــترك مع كتلة الإصــــلاح النيابية 
فــــي  الحكوميــــة  السياســــات  الأربعــــاء، 

التعاطي مع أزمة المعلمين.
وقال الجانبان في بيانهما ”إن الهجوم 
علــــى نقابة المعلمين وهي جســــم كبير من 
مكونات النســــيج الاجتماعي والسياسي 
للدولــــة الأردنيــــة، إنمــــا هو هجــــوم على 
الشــــعب الأردنــــي، وقــــد دلــــت الأحــــداث 
والتفاعلات الشــــعبية أن الشــــعب بأغلب 
مكوناته يقــــف موقف الرفــــض لإجراءات 
الحكومة، ومــــا التظاهرات الشــــعبية في 
كافــــة محافظة المملكة إلا رســــالة واضحة 
لمن يحسن فهمها، بأن الشعب ملتف حول 

معلميه، وداعم لكافة حقوقهم.
واعتبر حزب جبهة العمل الإســــلامي 
وكتلــــة الإصلاح أن ”أجــــواء هذا الهجوم 
الرســــمي على الحريات العامة، ومصادرة 
الــــرأي، وحملــــة المداهمــــات والاعتقالات، 
والتعدي بالضرب على المعلمين والمعلمات، 
وقوائم إحالة المعلمين على التقاعد، تشكل 
نســــفا كاملا لما جــــاء فــــي الإرادة الملكية 
مــــن إعلان عن إجــــراء انتخابــــات نيابية، 
وممارسة الحياة الديمقراطية، وقد شكلت 
الحكومــــة بهذا الهجوم أجــــواء للمقاطعة 
لتلــــك الانتخابات عوضا عن توفير أجواء 

التوجه للمشاركة فيها“.
ويعكــــس بيــــان حــــزب جبهــــة العمل 
الإســــلامي وكتلتــــه النيابية نيــــة جماعة 
الإخوان فــــي التصعيد الذي على ما يبدو 
لــــن يقتصر فقــــط على الســــاحة النقابية، 
حيــــث حمــــل البيــــان تلميحــــا بإمكانيــــة 
مقاطعة الانتخابات التشــــريعية، وإن كان 
كثيرون يشككون في جديته في ظل حاجة 
الإخوان المعروف عنهم  براغماتيتهم، إلى 

عدم قطع خط الرجعة مع الدولة.

 القاهــرة – طلبــــت مصر والســــودان 
الثلاثاء، تعليق مفاوضات ســــد النهضة 
التي تشــــرف عليها دولة جنوب أفريقيا، 
لإجــــراء مشــــاورات داخليّة بشــــأن طرح 
إثيوبي جديــــد يُخالف ما تم الاتفاق عليه 
خــــلال قمة هيئة مكتــــب الاتحاد الأفريقي 

في 21 يوليو الماضي.
واقترحــــت إثيوبيا أن يكــــون الاتفاق 
علــــى المــــلء الأول فقــــط لســــد النهضة، 
ويربط اتفاق تشــــغيل الســــد على المدى 
البعيــــد بالتوصل إلــــى معاهدة شــــاملة 

بشأن مياه النيل الأزرق.
وقام وزير المياه الإثيوبي سيليشــــي 
بيكيلــــي، بتوجيــــه خطــــاب لنظرائــــه في 
مصر والســــودان مرفق بمسوّدة إرشادية 
وقواعد ملء سدّ النهضة لا تتضمن قواعد 
للتشــــغيل أو عناصــــر تعكــــس الإلزامية 
للاتفاق، وعــــدم وجود آلية قانونية لفضّ 

النزاعات.
وجــــاء تعليــــق المفاوضــــات، عقــــب 
اجتماع عقد بين اللجان الفنية والقانونية 
للدول الثلاث، والتي استأنفت عملها بعد 
لقاء ضــــم وزراء الري في الــــدول الثلاث 
الاثنيــــن، أملا في التوصــــل إلى تفاهمات 
تــــؤدي لاتفــــاق ينهــــي الاحتقــــان الراهن 
بســــبب قيــــام إثيوبيــــا منتصف الشــــهر 
الماضي، بخطوة منفــــردة لملء المرحلة 
الأولى لخزان السد، وهو ما أثار اعتراضا 

كبيرا من قبل القاهرة والخرطوم.
وأوقــــع المــــلء الأول أضــــرارا بالغة 
في الســــودان، وحدث بالمخالفة للقانون 
الدولــــي، وبعيــــدا عن توجيهــــات مجلس 
الأمن والاتحــــاد الأفريقي التي تؤكد على 
أهميــــة التوصل إلى اتفــــاق جماعي قبل 
الشــــروع في خطوة المــــلء تجنبا للمزيد 

من الأزمات.
وبدأت شــــكوك مصر والسودان تزداد 
في إمكانيــــة التوصل إلى اتفاق شــــامل، 
فــــي ظــــل مراوغــــات إثيوبيــــا المتعددة، 
اســــتنزاف  حكومتهــــا  تحــــاول  حيــــث 
الوقــــت وتكريــــس أمــــر واقــــع لا يلزمها 
بقيــــود فــــي المســــتقبل علــــى أي خطط 
تتعلــــق بتصوراتهــــا لاســــتغلال المياه. 
وقال بيان صادر عن وزير الريّ والموارد 

المائيــــة في الســــودان ياســــر عباس، إن 
الرســــالة التي تلقاها الثلاثاء، من نظيره 
الإثيوبــــي ”تُثير مخــــاوف جدية“، وتعبر 
عن تطــــوّر كبير وتغيير في مواقف أديس 
أبابا الســــابقة، ما يهدد استمرار مسيرة 

المفاوضات.
التــــي  الاجتماعــــات  فــــي  وشــــارك 
ترعاهــــا جنــــوب أفريقيــــا مراقبــــون من 
الولايــــات المتحدة، والاتحادين الأوروبي 
والأفريقــــي، ولــــم يعلــــق أي منهــــم على 
البيان  باســــتثناء  الأخيــــرة،  التطــــورات 
الفضفاض الذي أصدره الاتحاد الأفريقي 
قبيــــل الجولة الأخيــــرة، وتجاهل التطرق 
مــــن قريب أو بعيد إلى التصرف الإثيوبي 
الأحــــادي، بذريعــــة أن هنــــاك أمــــلا فــــي 
التفاهم. وتشعر القاهرة بأن رهانها على 
المفاوضــــات المفتوحة بدأ يتقلص، عقب 
تمسك أديس أبابا برؤيتها ورفض تقديم 
تنازلات في موقفهــــا المعلن، وتصر على 
التعامل مع النيل الأزرق على أنه ”بحيرة 

إثيوبية“ خالصة.
ولمــــس الســــودان جديــــة المخاطــــر 
البيئيــــة والاجتماعية التي يمثلها الســــد 
مؤخــــرا، وتأثيره الســــلبي على الملايين 
من الســــكان المقيمين على ضفاف النيل 
الأزرق، وســــلامة ســــد الروصيــــرص، ما 
يعزز وجوبيــــة التوصل إلى اتفاق يغطي 
ورهنــــت  والتشــــغيل.  المــــلء  محــــوري 
المفاوضات  فــــي  مشــــاركتها  الخرطــــوم 

بعدم الربط بين التوصل إلى اتفاق بشأن 
الملء والتشــــغيل من جهة، والتوصل إلى 
معاهدة حــــول مياه النيل الأزرق من جهة 

ثانية.
ويرى متابعون أن السكوت عن الملء 
الأول منح إثيوبيا شرعية ضمنية، وجعل 
الخطوة ســــابقة قانونيــــة تعطيها الحق 
مســــتقبلا في التغول علــــى حصة كل من 
مصر والســــودان، خاصة أن أديس أبابا 
لا تعتــــرف أصلا بأي حصــــص تاريخية 
للدولتيــــن، وتريــــد صيغة جديــــدة تعيد 
بموجبهــــا النظر فــــي اتفاقيات تقســــيم 

المياه.
أوضــــح الخبير المصري في شــــؤون 
أن  الميــــاه نــــادر نورالديــــن لـ“العــــرب“ 
تعليق المفاوضات لفترة طويلة ليس في 
صالــــح مصر أو الســــودان، لكنها خطوة 
دبلوماسية تنطوي على ممارسة ضغوط 
جديدة لإرغام إثيوبيــــا على توقيع اتفاق 
قانوني ملزم لملء وتشغيل السد، بالتالي 
تبقى فرص انســــحاب البلدين نهائيا من 

المفاوضات ضئيلة للغاية.
وأشــــار إلى أن إصــــرار إثيوبيا على 
موقفهــــا يعني إمكانية عــــودة الملف مرة 
أخرى إلى مجلس الأمن الدولي، إذا أخفق 
الاتحاد الأفريقــــي في الضغط على أديس 
أبابــــا، أو حالت عدم قدرتــــه على التدخل 
دون التوصل إلى حل وسط يرضي جميع 

الأطراف.

أزمة معلمي الأردن تتفاعل على وقع 

اتهامات للإخوان بتأجيجها

مراوغات إثيوبيا تستنزف جهود 

مصر والسودان لحل أزمة سد النهضة
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العالم يستنفر

دعما لبيروت المنكوبة
لبنانيون للنخبة السياسية: حولتم البلد إلى جحيم

حزب جبهة العمل الإسلامي يلوح بمقاطعة الانتخابات التشريعية

 بيــروت – لا تزال بيـــروت أو ”عروس 
المتوســـط“ كما يحلو لمحبيها تسميتها، 
تحت وقـــع صدمة الانفجار المدوي الذي 
أشـــاع دمارا هائلا فـــي أنحائها وأودى 
بحياة ما لا يقل عن 135 شخصا وأسفر 
عن إصابة أكثر من خمسة آلاف، فيما لا 

يزال العشرات مفقودين.
وفيما ينشغل قادة لبنان في البحث 
عمّـــن يتحمل مســـؤولية هـــذا الانفجار 
الـــذي جـــد الثلاثاء فـــي مرفـــأ بيروت، 
والذي تقول الترجيحـــات إنه ناجم عن 
إهمـــال، تئن المستشـــفيات تحت ضغط 
أعـــداد الجرحـــى، الذين يعانـــي المئات 
منهم مـــن إصابات خطيرة تســـتوجب 

تدخلا جراحيا عاجلا.
وأظهـــر العالم تضامنا واســـعا مع 
بيروت التي أعلنتها الحكومة، الأربعاء، 
منطقـــة منكوبـــة، ومن المقـــرر أن يصل 
الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون 
اللبنانيـــة  العاصمـــة  إلـــى  الخميـــس 
للوقـــوف على حجم الكارثـــة التي ألمت 
بها، وسط تقديرات تتحدث عن أن حجم 
الأضـــرار الناجمـــة عن انفجـــار المرفأ، 
يتـــراوح بين 3 و5 مليـــارات دولار، كرقم 

أولي.
وكان رئيس الحكومة الفرنسي جان 
كاستيكس اجتمع بعد ظهر الأربعاء مع 
الوزراء الأساســـيين المعنيـــين من أجل 
”تنســـيق كل المســـاعدات ومواد الإغاثة 

التي سنرسلها“ إلى بيروت.

مـــن جهتـــه، أكـــد وزيـــر الخارجية 
مغادرة  لودريـــان  جان-إيف  الفرنســـي 
”ثـــلاث طائرات إلى بيـــروت، واحدة من 
مرســـيليا (جنوب) محملة بفرق عاملين 
طبيـــين جاهزيـــن للعمـــل علـــى الفور، 
واثنتـــان من رواســـي بمعـــدات زنتها 
وزارة  مـــن  أمنيـــة  وبفـــرق  طنـــاً،   25

الداخلية“.
وأعلن لودريان أن فرنســـا ســـتقوم 
”بمبـــادرات إضافية في الأيـــام المقبلة“ 

بهدف تحريك مســـاعدة دولية ضرورية 
لاسيما على المستوى الأوروبي، لتقديم 

دعم فوري للبنان.
ونتج الانفجار، بحســـب السلطات، 
عـــن تخزين 2750 طنا مـــن مادة نيترات 
الأمونيوم في مستودع في مرفأ بيروت 
”مـــن دون أي تدابير للوقايـــة“، ويعتبر 
الأضخـــم في تاريـــخ لبنان الذي شـــهد 

سنوات شديدة الاضطراب منذ عقود.
أزمـــة  وســـط  الانفجـــار  ويأتـــي 
اقتصاديـــة خانقة لم يشـــهد لهـــا لبنان 
مثيـــلا فـــي الحقبـــة الحديثـــة، ونقمة 
شـــعبية على كل الطبقة السياسية التي 

يتهمها المواطنون بالعجز والفساد. وقد 
فجّر غضبا متصاعـــدا تجلّى خصوصا 
عبر وســـائل الإعـــلام ومواقع التواصل 

الاجتماعي.
وقال محافظ بيروت مـــروان عبود، 
الأربعـــاء، ”إنه وضع كارثي لم تشـــهده 
بيروت فـــي تاريخهـــا“. وأضاف ”نحو 

نصف بيروت تضرّر أو دُمّر“.
وأضـــاف ”أعتقد أن هنـــاك بين 250 
و300 ألف شخص باتوا من دون منازل، 
لأن منازلهـــم أصبحـــت غيـــر صالحـــة 
للســـكن“، مقدرا كلفة الأضـــرار بما بين 
ثلاثـــة وخمســـة مليـــارات دولار، فـــي 
انتظار أن تصـــدر التقارير النهائية عن 

المهندسين والخبراء.
وقـــال إيلي زكريا الذي يســـكن حي 
مار مخايل القريب من المرفأ، مســـتذكرا 
مـــا حصـــل الثلاثـــاء، ”لا أعـــرف مـــاذا 
أقـــول…. جحيم… لم نر فـــي حياتنا مثل 
هذا. مشـــهد مروّع ومخيـــف“. وأضاف 
أو  بتســـونامي  أشـــبه  الأمـــر  ”كان 

هيروشيما“.
وإلـــى جانـــب التحـــرك الفرنســـي، 
انهالت عروض المساعدة على بيروت من 
المجتمع الدولي. وأعلن الأردن والعراق 
وقطـــر وإيـــران، فـــي بيانات رســـمية، 
إرسال 5 مستشفيات ميدانية إلى لبنان. 
فيما أكـــدت الكويت والإمـــارات ومصر 
وتونس إرسال طائرات عسكرية مُحملة 
إنســـانية  ومســـاعدات  غذائية  بمـــواد 
وإغاثية ومســـتلزمات طبية، لمســـاعدة 
المستشفيات اللبنانية على إدارة الأزمة 

الصحية الناجمة عن الانفجار.
وفي وقـــت ســـابق الأربعـــاء، أعلن 
رئيس الوزراء اللبناني الســـابق ســـعد 
الحريـــري، عبـــر حســـابه علـــى تويتر، 
إجراء اتصال هاتفي مع وزير الخارجية 
الأميركـــي مايـــك بومبيـــو، تعهد خلاله 
الأخير بتقديم بلاده مســـاعدات عاجلة 

إلى لبنان، لم يحدد طبيعتها.
وكان مجلس الوزراء اللبناني وافق 
علـــى مٌخصـــص اســـتثنائي بقيمة 100 
مليار ليـــرة لبنانية للتصـــدي للكارثة. 
ويساوي هذا المبلغ 66 مليون دولار على 
أساس سعر الصرف الرسمي الذي يبلغ 
1500 ليـــرة للدولار، لكن قيمته تســـاوي 
فعليا حوالـــي 13 مليون دولار بناء على 
أحدث ســـعر في الســـوق الموازية وهو 
حوالـــي 7500 ليـــرة مقابل الـــدولار في 

الأيام التي سبقت الانفجار.
ويرى مراقبون أن مخلفات الانفجار 
ســـتضاعف مـــن حجـــم الأعبـــاء المالية 
علـــى  يصعـــب  بشـــكل  والاقتصاديـــة 
اللبنانيين تحمل وطأتها، وسط مخاوف 
متصاعـــدة مـــن أن تـــؤدي الكارثة إلى 
انفجار اجتماعي لاسيما مع تزايد نقمة 

الشارع على النخبة السياسية.
موقـــع  علـــى  ناشـــطون  وتـــداول 
”تويتر“ وســـم ”علّقوا المشانق“، منددين 
بفســـاد الســـلطات وإهمالهـــا، محملين 

إياها مســـؤولية الكارثة التي حلت على 
العاصمة.

وكتـــب أحدهـــم ”دمـــروا أحلامنـــا، 
فليدمرهـــم اللـــه“. وأرفق آخـــر صورة 
”عليكـــم  بعبـــارة  سياســـيين  لزعمـــاء 
أن تدفعـــوا ثمـــن حرق قلـــوب الأمهات 

ومستقبل الشباب ورعب الأطفال“.
وقالـــت لينـــا داوود خـــلال تفقدها 
حـــي مار مخايل قرب المرفأ ”الزعماء هم 
أعداء الوطن، يقتلوننا… قتلوا كل شيء 

جميل، جعلوا من لبنان جهنم“.
الســـاعة  بعيـــد  الانفجـــار  ووقـــع 
السادســـة مســـاء الثلاثاء (15:00 ت غ). 
وأشار مصدر أمني إلى وقوع انفجارين 
الأميركـــي  المعهـــد  وقـــال  متتاليـــين. 
للجيوفيزيـــاء إنّ الانفجـــار سُـــجّل مثل 
زلـــزال بقـــوة 3.3 درجات علـــى مقياس 

ريختر.
المشـــهد كان مأســـاويا فـــي مـــكان 
الانفجـــار الذي هـــزّ كل لبنـــان وصولا 
إلى جزيـــرة قبرص على بعـــد 200 كلم؛ 
ركام، وبقايـــا دخان حرائـــق، وعنابر لم 
تعد موجودة. وعمل رجال الإنقاذ بدعم 
مـــن عناصـــر الأمن طـــوال الليـــل بحثا 
عـــن ناجـــين أو ضحايـــا عالقـــين تحت 
الأنقـــاض. ووصلت المستشـــفيات التي 
تتعامل مع الإصابات بوباء كوفيد – 19، 
إلى أقصى طاقاتها الاستيعابية. وجال 
مصابون خلال الليل على مستشـــفيات 

عدة لم تكن قادرة على استقبالهم.
وكانـــت معظـــم شـــوارع العاصمة، 
الأربعاء، مليئة بحصى وزجاج وأوراق 
وأغـــراض طـــارت مـــن المكاتـــب التـــي 
تحطمت أبوابها ونوافذهـــا. كما كانت 
ســـيارات محترقة موجودة هنا وهناك. 
الضواحـــي  إلـــى  الأضـــرار  ووصلـــت 
وإلـــى مناطـــق بعيدة نســـبيا عن مكان 

الانفجار.
اللبناني،  الحكومـــة  رئيـــس  وأعلن 
حســـان ديـــاب، الحـــداد الوطنـــي على 
”ضحايا الانفجار“ لمدة ثلاثة أيام. وقال 

خـــلال اجتماع للمجلـــس الأعلى للدفاع 
الثلاثـــاء ”مـــن غيـــر المقبـــول أن تكون 
هناك شحنة من نيترات الأمونيوم تقدّر 
بـ2750 طنّاً موجودة منذ ســـتّ ســـنوات 
في مســـتودع، من دون اتّخاذ إجراءات 
وقائية… لن نرتاح حتى نجد المســـؤول 

عمّا حصل ومحاسبته“.
وكان مصـــدر أمني أوضح أن المواد 
الموجودة في المســـتودع مصادرة منذ 6 
سنوات من باخرة في مرفأ بيروت حدث 
بهـــا عطل، وموضوعة فـــي ”العنبر رقم 
12 فـــي المرفأ“، مشـــيرا إلى أنـــه لم تتم 

”متابعتها بالشكل المطلوب“.
وبحسب تقديرات مصدر أمني آخر، 
للشـــحنات  التدميرية“  ”القـــدرة  تعادل 
التي كانت موجودة في المستودع، ”بين 

1200 و1300 طن من مادة ’تي.أن.تي'“.
ومـــادة نيتـــرات الأمونيـــوم عبارة 
الرائحـــة  عـــديم  أبيـــض  ملـــح  عـــن 
يُســـتخدم كأســـاس للعديد من الأسمدة 
مـــن  بعـــدد  وتســـبّب  النيتروجينيـــة، 
الحوادث الصناعية منها انفجار مصنع 
”أي.زد.أف“ في مدينة تولوز الفرنســـية 

عام 2001.

قوافل الدعم في طريقها إلى بيروت

تحاول بيروت الصمود أمام مصابها الكبير، وســــــط استنفار عربي ودولي 
لمســــــاعدتها، ولســــــان حال الجميع يقول إن حال لبنان ما بعد الانفجار لن 
يكون كما قبله في ظل تزايد نقمة الشــــــارع على كل الطبقة السياســــــية في 

داخل السلطة وخارجها.

أشخاص تضررت 

مصالحهم الحزبية خلف 

تأجيج الوضع

سلامة حماد

مبادرات فرنسية 

إضافية في الأيام 

المقبلة لدعم لبنان

جان إيف لودريان
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معاناة العراقيين تتفاقم..

صيف ساخن وسياسات متخبطة ونقص الكهرباء
 البصــرة (العــراق) – فرضـــت أشـــهر 
الصيف الحارة خيارات جديدة مؤلمة مع 
تواصل أزمة كورونا فـــي العراق الغني 
بالنفـــط خاصة في جنـــوب البلاد، ومن 
هذه الخيارات البقـــاء في المنزل وتحمّل 
الحرارة الشـــديدة مع انقطـــاع الكهرباء 
لساعات أو الخروج والمخاطرة بالإصابة 

بالفايروس.
وتعـــد هـــذه مشـــكلة زيـــن العابدين 
القاطـــن في منطقة الهارثـــة في محافظة 
البصـــرة والذي خســـر وظيفته بســـبب 
القيود التي فرضها الوباء، حيث يستمع 
خـــلال النهار إلى ابنته البالغة من العمر 
أربعة أشـــهر وهي تبكـــي نتيجة لدرجة 
حـــرارة لا تطـــاق، ولا يســـتطيع تحمـــل 
تكاليـــف مولـــدات الكهربـــاء لتعويـــض 
انقطاع التيـــار الكهربائي لمدة تصل إلى 

ثماني ساعات.

وعجـــز قطاع الطاقة فـــي العراق عن 
تســـديد الطلب مـــرة أخرى، مـــع ارتفاع 
درجات الحرارة إلى مســـتويات قياسية 
هذا الصيف حيث وصلت في بغداد على 
ســـبيل المثال الأســـبوع الماضـــي إلى 52 

درجة مئوية.
وخلـــق هـــذا الوضع شـــرارة لتجدد 
الاحتجاجـــات المناهضـــة للحكومة وهو 
ما جعل العـــراق يفرض حظـــرا صارما 
للتجول على مدار الســـاعة. لذلك، تضطر 

العائلات إلى إنفاق المال على المولدات.
ويعتمـــد العـــراق في توفيـــر التيار 
الكهربائـــي علـــى إيـــران وخاصة خلال 
فصل الصيـــف. لكن النقص في الميزانية 
دفـــع بغـــداد إلـــى التخلّـــف عـــن دفـــع 

مستحقاتها.
وأشـــار مســـؤولان حكوميـــان إلـــى 
رصـــد مخصصات عاجلـــة لتجنب تكرار 

أزمـــة العـــام 2018، عندمـــا أوقفت إيران 
الواردات في الصيف بسبب عدم خلاص 

مستحقاتها.
وقال ثلاثة مســـؤولين كبـــار، لوكالة 
أسوشيتد برس، إن واشنطن ضغطت من 
أجل عقد صفقات مع حلفائها في الخليج 

لتنويع مصادر الكهرباء في العراق. 
ويبدو أن هناك مشروعين في مراحل 
متقدمة مـــن المفاوضات. ســـيوفر الأول 
500 ميغاوات أولية مـــن الإمداد لجنوب 
العراق عن طريق ربط الشـــبكة العراقية 
بأخرى متطوّرة تشمل ست دول خليجية.
كمـــا تم توقيـــع اتفاقيـــة مـــع هيئة 
الربط الكهربائي لـــدول مجلس التعاون 
الخليجـــي خلال الســـنة الماضيـــة، لكن 
نقص تمويـــل 300 كيلومتـــر من خطوط 

النقل ساهم في تباطؤ تقدم المشروع.
ويكمن المشـــروع الثانـــي في تطوير 
مركـــز غاز فـــي جنـــوب العـــراق لتلبية 
احتياجات الطاقـــة المحلية، حيث تجري 
حاليـــا محادثات لتطويـــر حقل أرطاوي 
النفطـــي العراقـــي واعتمـــاد الغـــاز في 

الحقول المجاورة لتوليد الكهرباء.
وبموجب الصفقة، ستشـــرف شـــركة 
”أكوا باور“ المستثمرة والمشغلة لمجموعة 
من محطـــات توليـــد الكهربـــاء وتحلية 
المياه ومقرها الرياض وشـــركة هانيويل 
الأميركيـــة متعددة النشـــاطات على بناء 
مركـــز الغاز، بتمويل مـــن عائدات الحقل 
تحت إدارة شركة أرامكو السعودية. لكن 

التوقيع على الاتفاق لم يتم رسميا.
وفي بغداد، يرتفع هدير المولدات مع 
الانقطاع اليومي في الكهرباء. ويســـتغل 
العراقيون فرصة قصيرة في اســـتخدام 
حمامات عامة أقيمت في الشـــارع. وقال 
أحمد محمد ”ننقـــل أطفالنا إلى الطابق 

الســـفلي ونرشـــهم بخرطوم لتبريدهم“. 
وتعثرت الإصلاحـــات في قطاع الكهرباء 
بســـبب الاحتجاجات ومصالح شـــركات 
المولـــدات الخاصة التـــي يرتبط بعضها 

بشخصيات سياسية. 

تـــردّي  أثـــار   ،2018 صيـــف  وفـــي 
الخدمات احتجاجات مزعزعة للاستقرار 
فـــي البصرة. وفي الســـنة التـــي تلتها، 
شـــلت الاحتجاجات الشـــعبية المناهضة 

للحكومة بغداد ومناطق جنوب العراق.
والأســـبوع الماضي، ســـقط قتلى من 
بـــين المتظاهريـــن ضـــد انقطـــاع التيار 
الكهربائي في بغداد على يد قوات الأمن.

وأشـــار علي الصفار، الـــذي يترأس 
قسم الشـــرق الأوســـط في وكالة الطاقة 
الدولية فـــي باريس، إلى أنـــه ولتجاوز 
أشـــهر الصيـــف، يجب إطـــلاق مراجعة 
فورية للمولدات المســـتخدمة في المكاتب 
العامـــة لمعرفـــة مـــا يمكن تحويلـــه إلى 
الشـــبكة الوطنية، حيث تبقى جلّها غير 

مستعملة مع تواصل إجراءات الإغلاق.
وقال مســـؤولون فـــي وزارتي النفط 
والكهربـــاء إن الحكومـــة نفذت إجراءات 
طارئة بالفعل لتحويل الطاقة المستخدمة 
فـــي العمليات اليومية فـــي حقول النفط 

لإضافتها إلى الشبكة.

الولايات المتحدة 

تضغط من أجل عقد 

صفقات مع حلفائها في 

الخليج لتنويع مصادر 

الكهرباء في العراق

كارثة الخزان العائم ستتجاوز في ضررها اليمن إلى أكثر من عشر دول

 عدن – أعاد حادث التفجير الذي شهده 
مرفأ بيروت الحديث عن المخاطر المحتملة 
لخزان النفط اليمني صافر الراسي قبالة 
ميناء الحديدة والذي تشير التقارير إلى 
أنه بات قنبلة ملغومـــة قد تنفجر في أي 
لحظة نتيجة رفض الميليشـــيات الحوثية 
وصول الأمم المتحدة إلى الخزان وتقييم 

الأضرار والشروع في صيانته.
ووفقـــا لمصادر دبلوماســـية يســـعى 
الحوثيـــون لتحويـــل الخـــزان النفطـــي 
العائـــم إلى ورقة ضغط سياســـي بهدف 
ابتزاز المجتمع الدولي وتحقيق المزيد من 
المكاسب في أي جولة قادمة للحل الشامل 

في اليمن.

وفشـــلت جهـــود أمميـــة ودولية في 
إقنـــاع الحوثيين بالســـماح لفريق أممي 
بالوصول إلى الخـــزان وبيع كمية النفط 
الخـــام الموجـــودة فيـــه والتـــي تتجاوز 
المليون برميل نفط، اقترحت الأمم المتحدة 
أن يتم تحويل قيمتها إلى رواتب لموظفي 
القطاع العام في اليمن أو تقاسم قيمتها 

بين الحكومة الشرعية والحوثيين.
وتعود المخاوف من الأضرار المحتملة 
لترســـب النفـــط مـــن خـــزان صافـــر إلى 
منتصـــف 2019 حيث حـــذر وكيل الأمين 
العام للأمم المتحدة للشـــؤون الإنســـانية 
مارك لوكوك، أمـــام مجلس الأمن الدولي 
آنـــذاك مـــن ”أن وقوع تســـرب نفطي من 
الناقلـــة صافـــر، يمكن أن يصـــل من باب 
المنـــدب إلـــى قناة الســـويس فـــي مصر، 

وربما يصل حتى إلى مضيق هرمز“.

وناقش مجلس الأمن الدولي منتصف 
شهر يوليو الماضي لأول مرة قضية ناقلة 
النفـــط صافر التي يعود تاريخ تصنيعها 
للعام 1976 وتشـــير التقارير إلى تهالكها 
وتســـرب الميـــاه إلى غرفة المحـــركات في 
الســـفينة نتيجة توقف أعمـــال الصيانة 

منذ اندلاع الحرب في العام 2015.
واســـتبق الحوثيون جلســـة مجلس 
الأمـــن بإبـــلاغ الأمم المتحـــدة موافقتهم 
على المبـــادرة الأممية بخصوص معالجة 
وضع النقالـــة، تفاديا للضغوط المحتملة 
التي قد يمارســـها مجلـــس الأمن الدولي 
على ميليشـــياتها خصوصا بعد ترحيب 
الحكومـــة اليمنية بأي جهود لمنع انهيار 
الســـفينة. غيـــر أن مصادر دبلوماســـية 
أكـــدت لاحقـــا أن الميليشـــيات الحوثيـــة 
وضعت عوائق فنية أخرى أمام أي تحرك 

في هذا الجانب.
علـــى  يمنيـــون  ناشـــطون  وقـــارن 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي بين موقف 
الحوثيـــين مـــن ناقلة النفـــط صافر التي 
يتعاملـــون معهـــا كســـلاح ردع وابتزاز 
للمجتمـــع الدولي وبين مســـؤولية حزب 
اللـــه اللبنانـــي عن انفجـــار مرفأ بيروت 
نظـــرا لســـيطرة عناصر الحـــزب عمليا 
على المرفأ في ظل تقارير عن اســـتخدامه 

لاستقبال الأسلحة القادمة من إيران.
وقـــال وزيـــر الإعـــلام اليمنـــي معمر 
الأريانـــي، في تغريـــدة علـــى تويتر، إن 
”حادث الانفجار الهائـــل في مرفأ بيروت 

ومـــا خلفه مـــن خســـائر بشـــرية فادحة 
وأضـــرار كارثية على البيئـــة والاقتصاد 
الموقوتـــة  بالقنبلـــة  تذكرنـــا  اللبنانـــي 
ناقلـــة النفط صافر الراســـية قبالة ميناء 
راس عيســـى في البحر الأحمـــر، والتي 
تتخذها ميليشـــيا الحوثي ورقة للضغط 

والابتزاز“.
هانـــي  اليمنـــي  الصحافـــي  وكتـــب 
مســـهور علـــى تويتـــر، ”انفجـــار المرفأ 
فـــي بيـــروت لـــن يكـــون آخـــر منتجات 
إيـــران المدويـــة فعلـــى البحـــر الأحمـــر 
تنتظر الســـفينة صافر موعـــد انفجارها 

الإعلاميـــة  وقالـــت  الحوثيـــين“.  بيـــد 
اليمنيـــة منى صفـــوان إن ”ناقلـــة النفط 
صافـــر التي ترســـو في مينـــاء الحديدة 
فـــي اليمـــن علـــى البحـــر الأحمـــر تمثل 
ذات التهديـــد الذي حـــدث بمرفأ بيروت 
اليوم، إنها بحاجة لتدخل ســـريع لإفراغ 

محتواها من النفط“.
وأضافت ”يهدد الحوثيون بتفجيرها 
ويرفضـــون تدخـــل الأمم المتحـــدة برغم 
وصول القضية لمجلـــس الأمن. إنها أكبر 

خطر يهدد الحديدة والدول المجاورة“.
وأوضـــح الصحافي اليمني مصطفى 
غليس، في تصريح لـ“العرب“، أن ”عودة 
الجدل حول قضية خزان صافر للواجهة 
في أعقـــاب انفجار بيروت، جـــاء نتيجة 
تعزيز هذه الحادثة لمخاوف اليمنيين من 
كارثة وشـــيكة لقنبلة أشـــد ضررا وفتكا 
غرســـتها ميليشـــيا الحوثي في خاصرة 
اليمـــن الجريـــح عبر خـــزان صافر الذي 
يحمـــل أكثر من مليـــون برميل من النفط 

الخام القابل للتسرب أو الانفجار“.
وأضاف غليس ”لم يأت ربط اليمنيين 
لكارثة بيروت بالكارثة التي تنتظر اليمن 
من فراغ، فكلا الكارثتين تتصلان بشـــكل 
مباشر بإيران عبر أذرعها ومرتزقتها في 
اليمن ولبنان ممثلة في ميليشيا الحوثي 

وميليشيا حزب الله“.
وقـــال إنـــه ”إذا كانت كارثـــة انفجار 
مرفأ لبنان قد خلفت العشرات من القتلى 
والآلاف مـــن المصابـــين، وهـــي خســـارة 
فادحة بلا شك، إضافة إلى خسائر مادية 
بالمليـــارات من الدولارات، فإن الخســـائر 
فـــي الحالـــة اليمنية والتي ســـتنجم عن 
انفجـــار خزان صافر الذي يرفض مرتزقة 
إيران (الحوثيين) صيانته ستتجاوز في 
كلفتها البشـــرية والبيئيـــة والاقتصادية 

كارثة بيروت بعشرات المرات“.
المرتقبـــة  صافـــر  كارثـــة  أن  وتابـــع 
ســـتتجاوز فـــي ضررها اليمـــن إلى أكثر 
مـــن عشـــر دول علـــى المســـتوى البيئي 
الاقتصـــاد  علـــى  وســـتؤثر  والصحـــي، 
العالمي إذ سيتسبب النفط المتسرب بشلل 
في حركة التجارة العالمية في مضيق باب 
المندب وهـــو المضيق الأنشـــط عالميا في 
الملاحة الدولية والتجارة العالمية بحسب 

الأرقام المعلنة.
وكشـــف موقع ”حلم أخضـــر“، وهو 
منصة إلكترونيـــة متخصصة في حماية 
البيئة فـــي اليمـــن، عن الآثـــار المحتملة 
لتسرب النفط من خزان صافر على البيئة 

البحرية والساحلية في اليمن.

أن  لـــه  تقريـــر  فـــي  الموقـــع  وذكـــر 
البيئـــة البحرية والســـاحلية فـــي اليمن 
معرضة للتدمير الكلي الذي ســـيمتد من 
ســـواحل البحـــر الأحمر حتى ســـواحل 
كمـــا  العربـــي.  والبحـــر  عـــدن  خليـــج 

أكـــد أن البيئـــة اليمنيـــة ستخســـر كل 
مقدراتها.

وحذر التقرير من أن اليمن سيحتاج 
فـــي حال تســـرب النفـــط إلى مـــدة تزيد 
عن ثلاثـــين ســـنة لمعالجة الأثـــار البيئة 

المحتملـــة. وتشـــمل الأضرار فقـــدان115 
جزيرة يمنية في البحـــر الأحمر تنوعها 
البيولوجي وخسارة162 ألف صياد يمني 
لمصـــادر دخلهم ونفـــوق حوالي 850 ألف 

طن من الأسماك.

ناقلة صافر قنبلة بيد الحوثيين كميناء بيروت بيد حزب الله

فاقمــــــت حادثة الانفجار في مرفأ بيروت مخاوف اليمنيين بشــــــأن الكارثة 
ــــــي يهدد خزان النفط العائم صافر بحدوثه بســــــبب الأضرار  المحتملة الت
الكبيرة التي طالت هيكله ورفض الحوثيون السماح لفرق الصيانة الأممية 
بالوصــــــول إليه، ما ينذر وفق الخبراء بانفجاره أو تســــــرب النفط منه في 
البحر الأحمر وفي كلتا الحالتين سيكون الأمر بمثابة انفجار قنبلة تتجاوز 
كلفته البشــــــرية والبيئية والاقتصادية كارثة بيروت بعشرات المرات لتشمل 

عددا من دول المنطقة والاقتصاد العالمي.

الخطر القادم من البحر الأحمر

خيارات محدودة لمواجهة وضع صعب

راتب إضافي لوزير المالية 

يثير جدلا متواصلا في الكويت
 الكويــت - تقدم 10 نــــواب في مجلس 
الأمة الكويتي بطلب لطرح الثقة من وزير 
المالية براك الشــــيتان، في أحدث تطورات 
قضية حصول الوزير على راتب استثنائي 
ما دفع النائب رياض العدساني لمساءلته 

حول هذا الأمر في جلسة برلمانية.
وقال الشيتان، الثلاثاء في معرض ردّه 
على النواب الذين وقعوا على حجب الثقة 
عنــــه، ”لم أطلب الراتب الاســــتثنائي. هذا 
الإجراء بمجــــرد التعيين يحدد المخصص 

المالي“.
ووصف مــــرزوق الغانم رئيس مجلس 
الأمــــة، اســــتجواب وزير الماليــــة بأنه كان 
”راقيا“ موضحا أن الجلسة انتهت بتقديم 

طلب طرح الثقة من الشيتان.
وكانــــت وثيقــــة رســــمية تم تداولهــــا 
في وســــائل الإعلام المحليــــة وعلى مواقع 
التواصل الاجتماعي تظهر موافقة مجلس 
الوزراء على منح راتب اســــتثنائي لوزير 
المالية براك الشــــيتان، وهــــو ما أثار جدلا 
كبيرا في الكويــــت وأطلق حملة انتقادات 
واسعة للوزير الذي تم تعيينه في منصبه 

الحالي قبل أكثر من 5 أشهر.
وورد فــــي الوثيقــــة الرســــمية، التــــي 
صــــدرت فــــي مــــارس الماضــــي، ”موافقة 
مجلس الوزراء على منح معاش استثنائي 
للوزير الشــــيتان وتكليف المؤسسة العامة 
للتأمينــــات الاجتماعيــــة بتنفيــــذ القــــرار 
اعتبــــارا من صــــدور مرســــوم توزيره في 

فبراير الماضي“.
وقــــال مصدر حكومي لصحيفة محلية 
إن ”الراتب الاســــتثنائي عبــــارة عن راتب 
إضافي يعــــادل مــــا يتقاضــــاه الوزير أو 
النائــــب خلال فتــــرة عملــــه، أي أن الوزير 
الشــــيتان ســــيتقاضى راتبــــين فــــي وقت 

واحد“.

وتم توجيــــه انتقــــادات لاذعــــة للوزير 
الشــــيتان على اعتبار الظرف الاقتصادي 
الصعــــب الــــذي تمــــر بــــه البلاد بســــبب 
التراجــــع الكبيــــر فــــي أســــعار النفط إلى 
جانب التداعيات الســــلبية لأزمة انتشــــار 

فايروس كورونا.
وتعــــرض وزيــــر الماليــــة الكويتي إلى 
هجوم واسع من طرف الأوساط السياسية 
التواصــــل  مواقــــع  ورواد  والنــــواب 
مطالبته  اســــتنكروا  الذيــــن  الاجتماعــــي 
المواطنين والدولة بالتقشــــف وفي الوقت 

نفسه يطلب راتبا استثنائيا لنفسه.
فــــي  قــــال،  قــــد  العدســــاني  وكان 
تصريحات ســــابقة، ”حينما يطالب وزير 
المالية بالتقشــــف ويُقدم وثيقة اقتصادية 
تمس رواتب المواطنــــين، وفي الوقت ذاته 
تتم الموافقة على صرف معاش استثنائي 
له، فــــإن هذا هو قمة التناقض، والســــبب 
الذي جعلنــــي أقدم مقتــــرح إلغاء المعاش 
الاســــتثنائي؛ لكي يكون المسؤول بالدولة 
حاله حال المواطن“. ويعتبر أنصار الوزير 
الذين يرفضــــون الاتهامــــات والانتقادات 
الموجهــــة له أن الهجوم الــــذي يتعرض له 
فــــي الوقت الحالــــي ليس ســــوى ردّ على 
جهوده في محاربة الفساد وتحويله عددا 
مــــن الشــــخصيات والملفات علــــى النيابة 
العامة إلى جانب الإصلاحات التي يسعى 

إلى تطبيقها.
النــــواب  قائمــــة  أن  هــــؤلاء  واعتبــــر 
الذيــــن تقدّمــــوا بطلب لســــحب الثقة منه 
دليل علــــى أنه بــــريء مــــن كل الاتهامات 
الموجهــــة لــــه، مســــتنكرين التركيــــز على 
الراتب الاستثنائي الذي حصل عليه وزير 
المالية وفي المقابل السكوت على استفادة 
مســــؤولين سياســــيين آخرين مــــن إجراء 

مماثل.

صالح البيضاني

عددا من دول المنط

صحافي يمني

الكارثتان تتصلان 

بإيران عبر أذرعها في 

اليمن ولبنان

مصطفى غليس

الأوروبــــي  الاتحــــاد  أعلــــن   – عــدن   
الأربعــــاء، تقــــديم 4 ملايين يــــورو لدعم 
العمليــــات الإنســــانية التــــي تقــــوم بها 
منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيســــف 
فــــي اليمــــن، وفــــق مــــا جــــاء فــــي بيان 
مشــــترك صــــادر عــــن المديريــــة العامــــة 
المدنية  والحماية  الإنسانية  للمساعدات 
التابعــــة للمفوضيــــة الأوروبية ومنظمة 

اليونيسف.
ونقــــل البيان عــــن مفــــوض الاتحاد 
جانيــــز  الأزمــــات،  لإدارة  الأوروبــــي 
لينارزيتش، قولــــه ”يعاني أطفال اليمن 
من ســــوء التغذية والأمراض؛ لذلك نريد 
التأكــــد مــــن أن الشــــركاء كمنظمة الأمم 

المتحــــدة للطفولــــة يمكنهــــم أداء عملهم 
المنقذ للحياة“. وأضاف ”ســــاهم الاتحاد 
الأوروبــــي بتوفير تمويل إضافي قدره 4 
ملايين يورو كمساعدات إنسانية لتمكين 
اليونيسف وشركائها من إطلاق برنامج 
الأكثر  للأشــــخاص  مجتمعيــــة  حمايــــة 

عرضة للخطر“.
فيما قال ممثل يونيســــف بالإنابة في 
اليمن، شيرين فاركي، إن ”حجم المعاناة 
فــــي البلد لا يمكن تصوره، حيث يشــــعر 
العديد مــــن المجتمعات المحليــــة هنا أن 
العالم قد نســــيهم“. وأضاف ”تبعث هذه 
المعونات رسالة قوية إلى الأسر اليمنية 
تقول لهم إن العالم لا يزال مهتما بهم“.

وتابــــع فاركي ”تناشــــد اليونيســــف 
للحصول على 103 ملايين دولار أميركي؛ 
لمواجهة  اســــتجابتها  جهــــود  لتغطيــــة 
كورونا فــــي اليمن، بينما لــــم يتم حتى 
الآن اســــتلام ســــوى 38 في المئة من هذا 

النداء“.
وللعام السادس على التوالي، يشهد 
اليمــــن حربــــا بــــين القــــوات الحكومية 
والمتمرديــــن الحوثيــــين المدعومــــين من 
إيران، والذين اســــتولوا علــــى البعض 
من المناطق بينها العاصمة صنعاء منذ 
سبتمبر 2014. ودفع الصراع الملايين إلى 
حافة المجاعة، حيث بات 80 في المئة من 

اليمنيين بحاجة لمساعدات إنسانية.

دعم مالي أوروبي لعمليات يونيسف في اليمن



 تونــس - رفع الاتحاد العام التونســــي 
للشــــغل (أكبر منظمة نقابيــــة في البلاد)، 
مــــن منســــوب انتقاداته ورفضــــه القاطع 
للمشــــروع الإخواني في تونس، وذلك في 
تصعيــــد لافــــت اقترن مع حراك سياســــي 
اســــتثنائي تصاعدت فيه وتيرة الدعوات 
المُطالبة بإعادة تقديم لائحة لسحب الثقة 
من رئيس البرلمان راشــــد الغنوشي الذي 

يرأس أيضا حركة النهضة الإسلامية.
وفي توصيف غير مســــبوق، لم يتردد 
نورالدين الطبوبــــي الأمين العام للاتحاد 
العام التونسي للشغل، في القول في كلمة 
ألقاهــــا الأربعــــاء في مدينــــة صفاقس، إن 
منظمته النقابية ”ســــتبقى الســــد المنيع 
أمام الخيارات الإخوانية التي تســــتهدف 
المدنيــــة“،  الدولــــة  مُكتســــبات  تدميــــر 
وستُفشــــل مُخططــــات أصحــــاب ”الفكــــر 

المُتكلس“.
وهذه المرة الأولى التي يستخدم فيها 
الطبوبي عبــــارة ”الخيــــارات الإخوانية“ 
التي تُحيل مباشــــرة إلــــى حركة النهضة 
الإسلامية المحسوبة على جماعة الإخوان 
تنظيمــــات  مــــن  وتوابعهــــا  المســــلمين، 
الإسلام السياسي، وخاصة منها ”ائتلاف 
الذي يُجاهر بتأييده للمشــــاريع  الكرامة“ 

الإخوانية في تونس والمنطقة عموما.
وخاطــــب الطبوبي في كلمته أصحاب 
الفكــــر الإخواني، قائلا ”أنتــــم دمرتم هذا 
الوطن طيلة الســــنوات العشر الماضية… 
ولن نسمح لكم بالاستمرار في خياراتكم… 
وســــنكون في مقدمة القــــوى الديمقراطية 
والتقدميــــة التي تؤمن بالدولــــة الوطنية 
المدنيــــة، من أجل تعديــــل البوصلة نحو 

الخيارات الوطنية البحتة“.
وشدد في المقابل، على ضرورة صيانة 
استقلالية القرار الوطني التونسي، وعلى 
رفض سياسة المحاور التي يُريد البعض 
دفع البلاد نحوها، مؤكدا في نفس الوقت 
علــــى أن ”المؤامــــرات الخسيســــة التــــي 
تســــتهدف البــــلاد ســــتتحطم على ســــور 

الاتحاد العام التونسي للشغل“.

ويــــرى مراقبون أن هــــذا الارتفاع في 
حــــدة التصريحــــات الدالــــة علــــى رفض 
المشــــروع الإخوانــــي، مــــن شــــأنه خلط 
بســــياق  المرتبطــــة  السياســــية  الأوراق 
الترتيبات التي ستنتهي إليها المشاورات 
التــــي يُجريهــــا حاليــــا رئيــــس الحكومة 
المُكلف هشــــام المشيشــــي مــــع الأحزاب 

الحكومــــة  لتشــــكيل  الوطنيــــة  والقــــوى 
الجديدة. وكشــــف زهير المغزاوي الأمين 
العــــام لحركة الشــــعب، أن الكتلة النيابية 
الديمقراطيــــة (38 نائبا) التي تجمع نواب 
حركته وحزب التيــــار الديمقراطي، أكدت 
لرئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي، 
أنه ”بالإمكان تشــــكيل حكومة جديدة دون 
حركــــة النهضة، التي هــــي حركة لا تؤمن 
بالديمقراطيــــة، ولا تريــــد أن تحكــــم مــــع 

الناس بل أن تحكم بالناس“.
ولا ينفصل هــــذا الارتفــــاع الحاد في 
السياســــية  الحســــابات  عــــن  المواقــــف 
القائمــــة فــــي علاقــــة بضــــرورة التصدي 
لمناورات حركة النهضة الإســــلامية، التي 
طالما مارســــتها في إطار ســــعيها لتمرير 
خياراتهــــا علــــى أرضية تقاســــم الأهداف 
والأجندات مــــع المشــــروع الإخواني في 

مُجمل المنطقة.
كمــــا يفتــــرض أن تكــــون لــــه تبعــــات 
سياسية مباشــــرة على المشهد العام في 
البلاد بما يُهيئ لمنــــاخ داخلي قد يفرض 
علــــى الطبقة السياســــية واقعــــا يجبرها 
على تغيير السياســــات التــــي انتهجتها 
فــــي التعاطي مع المشــــروع الإخواني في 
تونس، لاســــيما في هذا التوقيت الذي بدأ 
فيه التســــخين في المواقف لإعادة التقدم 
بلائحــــة جديدة لســــحب الثقة من راشــــد 
الغنوشــــي كرئيس للبرلمــــان، يأخذ حده 
الأقصى. وفي ســــياق هذا التطور اللافت 
الــــذي من شــــأنه تعميق المــــأزق المُتعدد 
الجوانــــب الــــذي بــــات يُحيــــط بالنهضة، 
تســــارعت التحركات السياســــية لترتيب 
الأولويــــات فــــي علاقــــة بضــــرورة إبعاد 
راشــــد الغنوشــــي عــــن رئاســــة البرلمان، 
وكذلــــك أيضا إبعــــاد حركــــة النهضة عن 
الحكومــــة القادمة. وبــــدا ذلك واضحا من 
خلال التصريحات التي تواترت للمُطالبة 

بإعادة التقدم بلائحة جديدة لسحب الثقة 
من رئيس للبرلمــــان، حيث أعلن مصطفى 
بن أحمد القيــــادي في حركة تحيا تونس، 
ورئيــــس كتلتهــــا النيابيــــة (11 نائبا)، أن 

حركته مع سحب الثقة من الغنوشي.
وفــــي ســــياق مُتصــــل، أكدت ســــامية 
عبــــو القيادية بحزب التيــــار الديمقراطي 
أنــــه ”ســــيتم تقديــــم لائحة ســــحب الثقة 
من الغنوشــــي مــــن جديد في وقــــت قادم، 
وستُســــحب الثقة من رئيس البرلمان“،لأن 
”الغنوشــــي عطل عمــــل المجلس وأســــاء 
إدارة جلســــاته ولم يُحســــن التصرف في 
المنصب الذي عهــــده إليه نواب البرلمان 

وحاد به عن أهدافه المرسومة“.
وقبــــل ذلــــك، كان حســــونة الناصفي 
 16) رئيــــس كتلــــة ”الإصــــلاح الوطنــــي“ 
نائبــــا)، قد أعلــــن أن إعــــادة تقديم لائحة 
لســــحب الثقة من راشد الغنوشي هو أمر 
مطروح، لاســــيما أنه تعهّــــد بالإصلاح في 
جلسة مساءلته ولكنه لم يُصلح شيئا، ولم 
نشعر أن الغنوشــــي هو رئيس لكل نواب 

البرلمان“.
وفــــي نهايــــة الشــــهر الماضــــي، نجا 
الغنوشــــي من محاولة لســــحب الثقة منه 
كرئيــــس للبرلمــــان، حيث لــــم يؤيد لائحة 
سحب الثقة ســــوى سبعة وتسعين نائبا، 
فيما كانــــت تحتاج إلــــى 109 نواب، وذلك 
خلال جلسة برلمانية صاخبة عرفت توترا 

كبيرا بين مختلف القوى البرلمانية.
وعلــــى وقــــع هــــذه التطــــورات، يعود 
المشهد السياسي في تونس إلى التحرك، 
باتجــــاه محاصــــرة النهضــــة، ورئيســــها 
راشــــد الغنوشي، وسط افتراضات تتوزع 
على طول المســــاحة المُســــتجدة في هذا 
الملف الذي تتســــع فيه التقديرات بالنظر 
إلى جملة من المعطيات المتأرجحة التي 

تحتاج إلى الحسم.

 الجزائر - نفت وزارة الدفاع الجزائرية، 
أن يكون الجنرال مفتاح صواب، الذي كان 
يشـــغل منصب قائـــد الناحية العســـكرية 
الثانية (وهران)، قـــد فر إلى خارج البلاد، 
حســـب ما يتم الترويج له من طرف دوائر 
جزائريـــة فـــي الخارج معروفـــة بمواقفها 

المعارضة للسلطة.
وفندت الوزارة فـــي بيان لها أصدرته 
معلومـــات  قطعـــي“،  ”بشـــكل  الأربعـــاء، 
وصفتهـــا بـ“الكاذبـــة“، تـــم تداولهـــا من 
طرف مـــن نعتتهـــم بـ“أشـــباه صحافيين 
مأجوريـــن“، حول وجود الجنـــرال مفتاح 
صواب فـــي حالة فرار بالخارج، والحقيقة 
أن الرجل كان ”في رحلة علاجية بأوروبا، 

وقد عاد الثلاثاء إلى أرض الوطن“.
وذكر البيان ”تناقل بعض الأشـــخاص 
الهاربين خارج الوطـــن، والذين يمتهنون 
الافتراء وتزييف الحقائق، معلومات كاذبة 
من نســـج خيالهم تزعم بـــأن اللواء مفتاح 
صـــواب، قائد الناحية العســـكرية الثانية 
السابق، كان في حالة فرار لإحدى البلدان 
الأوروبيـــة، وأنه متابـــع قضائيا من طرف 

العدالة الجزائرية“.
وأضاف ”تفنـــد وزارة الدفاع الوطني 
بشكل قطعي هذه المعلومات الكاذبة التي 
يتداولها أشـــباه صحافيين مأجورين، هم 
أنفسهم متابعون قضائيا وفي حالة فرار، 
يمارسون الابتزاز والتغليط لتوجيه الرأي 

العام بما يخدم أهدافهم المغرضة“.
وأكـــدت وزارة الدفاع علـــى أن ”اللواء 
مفتاح صواب، اســـتفاد من تكفل طبي من 

طـــرف المصالـــح الصحيـــة والاجتماعية 
التابعـــة لـــوزارة الدفـــاع الوطنـــي، على 
مستوى أحد المستشفيات في بلد أوروبي 
منذ شـــهر فبراير 2020، وأنه لم يغادر هذا 
المستشـــفى للعلاج في أي بلد آخر إلى أن 
عاد يـــوم الثلاثاء إلـــى أرض الوطن، بعد 
أن نصحه أطباؤه المعالجون باســـتكمال 
العلاج على مســـتوى المستشفى المركزي 
للجيـــش محمد الصغيـــر النقـــاش بعين 

النعجة“.

وتربط اللـــواء مفتاح صـــواب، علاقة 
مصاهرة بالقائد الســـابق لأركان الجيش، 
الجنـــرال الراحـــل أحمـــد قايـــد صالـــح، 
ولـــم يظهـــر منذ عدة أشـــهر فـــي منصبه 
بقيـــادة الناحيـــة العســـكرية الثانية، مما 
رجح فرضيـــة فراره للخـــارج، خاصة في 
ظـــل وجود عدد مـــن الضباط فـــي الحالة 
المذكورة، على غرار القائد السابق لجهاز 

الدرك الوطني الجنرال الغالي بلقصير.
وربـــط هؤلاء غياب الجنـــرال المذكور 
عن الواجهة، بإمكانية وقوعه تحت طائلة 
تغيـــر موازيـــن القـــوى داخل المؤسســـة 
العســـكرية، خاصـــة بعد إزاحـــة عدد من 
الضباط السامين والجنرالات المحسوبين 

علـــى قائـــد الجيش الســـابق أحمـــد قايد 
صالح، على غرار الغالي بلقصير، بلميلود، 
واسيني بوعزة، ســـلايمية وأخيرا ضابط 
الصف قرميط بونويرة، وهي الوجوه التي 
ارتبطت بحقبة قيادة الجنرال قايد صالح 
للجيش قبل وفاته نهاية العام المنقضي. 

وندد بيـــان وزارة الدفـــاع الجزائرية، 
ما وصفـــه بـ“الممارســـات الخبيثة، التي 
ســـتتخذ الإجراءات القانونية المناســـبة 
لمتابعة هؤلاء الأشـــخاص الواقفين فيها 
قضائيا“، في إشـــارة إلى دوائر سياســـية 
الســـلطة،  تعـــارض  مهاجـــرة  وإعلاميـــة 
وتروج لتجاذبات داخل أروقة المؤسســـة 
العســـكرية بيـــن مـــا تصفـــه بـ“الأجنحة 

المتصارعة على السلطة“.
داخـــل  التغييـــرات  حملـــة  وأفضـــت 
الجيـــش منذ عاميـــن، إلى حالـــة من عدم 
الاســـتقرار في المناصـــب والدوائر، حيث 
لم يقض بعض الضباط إلا مهلة شـــهرين 
فـــي مناصب عينوا فيها، ثـــم أقيلوا منها 
أو أحيلوا إلى مهام أخرى، وهو ما ساهم 
في تفاقم الشـــكوك حول خلفيات وأسباب 
إمكانية  وطـــرح  المســـتمرة،  التغييـــرات 
احتدام صراع داخل المؤسسة العسكرية. 
هـــذا  أعلنـــت  قـــد  الجزائـــر  وكانـــت 
الأســـبوع، عن اســـتعادة ضابـــط الصف 
قرميـــط بونويرة من تركيـــا بعد اتصالات 
بيـــن قيـــادة البلدين، وهـــو الضابط الذي 
يوصف بـ“خزانة أســـرار“ القائد الســـابق 
للجيـــش قايد صالح، وقد تـــم إحالته على 
القضاء العســـكري للاســـتماع إليه بشأن 
عدة تهم، أبرزها تســـريب أسرار عسكرية 

لدوائر وصفت بـ“المعادية والمغرضة“.

مـــن  عـــدد  إلحـــاح  رغـــم   – الربــاط   
إخـــراج  فـــي  بالإســـراع  السياســـيين 
السجل الاجتماعي الموحد، أكدت وزارة 
الداخلية أن ”الســـجل الوطني للســـكان 
ســـيكون جاهزا فـــي يونيـــو أو يوليوز 
من الســـنة المقبلة، لكن لا يمكن تجريبه 
في شـــهر أغسطس 2021 لأن الانتخابات 
التشريعية ســـتكون بداية شهر سبتمبر 

.“2021
وفـــي هـــذا الصـــدد قـــال نورالدين 
بوطيـــب، الوزيـــر المنتـــدب لـــدى وزير 
الداخلية، ”لا يمكن أن نبدأ في أغسطس 
لأن هناك انتخابـــات، وعندما نتخطاها 
الوطنـــي  الســـجل  بتجريـــب  ســـنقوم 
للســـكان علـــى صعيـــد جهـــة الرباط – 
القنيطرة والقيام بالإصلاحات،  ســـلا – 
والتعديـــلات الضرورية، وســـيكون معه 

السجل الاجتماعي الموحد“.
والســـجل الاجتماعي الموحد، وهو 
ســـجل رقمي إلكتروني، يتـــم من خلاله 
تســـجيل الأسر الهشـــة قصد الاستفادة 
من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف 
عليها الإدارات العمومية، بناء على طلب 
يقدمه الشـــخص المصرح باسم الأسرة، 

ووفق تنقيط معين.
ويرجـــع مراقبون هـــذا التأجيل إلى 
قطع الطريق على التنظيمات السياسية 
والجمعيـــات التابعـــة لها مـــن محاولة 
الاســـتغلال لهـــذا المنتـــج الاجتماعـــي 

لأغراض انتخابية.
الباحثـــة  لمويـــر،  شـــريفة  وقالـــت 
فـــي العلوم السياســـية، لـ“العـــرب“، إن 
‘‘تقييـــد جاهزية هذا الســـجل قبل موعد 
الانتخابـــات يوضـــح الاســـتباقية التي 
تراهـــن عليهـــا الداخلية أمـــام إمكانية 
الإنجـــاز  لهـــذا  الأحـــزاب  اســـتغلال 
خصوصا تزامنه مـــع فترة الانتخابات، 
وراهنية الزمن السياســـي الذي تتعامل 
بها الأحـــزاب أثناء الحملـــة الانتخابية 

قصد حصد الأصوات الانتخابية’’.
وكان حـــزب العدالـــة والتنميـــة قد 
احتـــج، قبل أيـــام، على تأجيـــل إخراج 
الســـجل الاجتماعي الموحد إلى ما بعد 
الانتخابات. وقال مصطفى الإبراهيمي، 
رئيس تكتل العدالة والتنمية في مجلس 
النواب (البرلمان)، إن ‘‘إخراج الســـجل 
الاجتماعـــي الموحـــد ضـــرورة ملحـــة، 
فايروس  تداعيات  لمواجهة  ومستعجلة 

كورونا المستجد’’.
وكان العاهـــل المغربي الملك محمد 
الســـادس قد قال في خطـــاب العرش إن 
توفيـــر الحماية والتغطيـــة الاجتماعية 

لكافة المغاربة هو شغله الشاغل، داعيا 
بهـــذا الصدد إلى الإســـراع فـــي تفعيل 
الســـجل الاجتماعي الموحد، محذرا من 

أي استغلال سياسي 
لـ‘‘المشروع النبيل’’.

وتعمـــل الدولة على تقنين الســـجل 
الاجتماعي وأخذ الوقت الكامل لإخراجه 
في الصيغة المثلى، درءا لأي اســـتغلال 
سياســـي من طرف الأحزاب، واستعماله 
كدعاية فـــي الحمـــلات الانتخابية، على 
غرار العديد من البرامج مثل ”تيســـير“ 
والمنـــح  الأرامـــل،  ودعـــم  و“راميـــد“ 

المخصصة للطلبة وقفة رمضان.
وأكـــد نورالدين رفيق، البرلماني عن 
حزب الاســـتقلال المعـــارض، أن إخراج 
الســـجل الاجتماعـــي أصبـــح ضـــرورة 
ملحـــة لتقديم الدعم الاجتماعي لعدد من 

الطبقات المعوزة والهشة.
وقد اتهم برلمانيون بعض الأحزاب 
السياســـية بالاســـتغلال غيـــر البـــريء 
لملـــف مســـاعدة الأرامـــل على ســـبيل 
المثال، بتوزيع استمارات تحمل رمزها 
الانتخابـــي، في ضـــرب ســـافر للعملية 
الإنســـانية التي تم توظيفها سياســـيا 
من تلك التنظيمات السياســـية والادعاء 

بأنها من اقتراحها.
وقال عدي بوعرفة، وهو برلماني عن 
حزب الأصالة والمعاصـــرة، المعارض، 
إن من شـــأن السجل الاجتماعي الموحد 
أن يضـــع حدا للاســـتغلال السياســـي 
لفقر المغاربة ووضعية الهشاشـــة التي 
يعيشها الملايين، موضحا أن استغلال 
أوضاع الفئات الهشة من أرامل ويتامى 
السياســـي،  الخطـــاب  فـــي  ومعاقيـــن 
مـــع  ظهـــر  الانتخابـــي،  والاســـتغلال 
الحكومة التي ترأسها العدالة والتنمية.

مـــن جانبـــه، اعتبـــر الباحـــث فـــي 
القانون الدســـتوري والعلوم السياسية 
بجامعـــة الدار البيضاء عتيق الســـعيد 
أن إحداث الســـجل الاجتماعي الموحد، 
يأتي في ســـياق الرؤية المتبصرة للملك 
محمـــد الســـادس الراميـــة إلى إرســـاء 
عقد اجتماعـــي تنموي جديـــد في إطار 
متكامـــل ودقيق، يحقق تنميـــة متوازنة 
وعادلة للنســـيج المجتمعي والمساهمة 
فـــي إرســـاء مناخ للاســـتقرار والســـلم 

الاجتماعي.

ويرى مراقبـــون أن هذه الآلية تضع 
حدا لأي تجاوز مـــن أي حزب، كون هذا 
استراتيجيا  اجتماعيا  مشروعا  السجل 
يهـــم فئات واســـعة مـــن المغاربـــة، ما 
اســـتدعى إعادة هيكلة شـــاملة للبرامج 
والسياســـات الوطنية فـــي مجال الدعم 
عـــن  بعيـــدا  الاجتماعيـــة  والحمايـــة 

الحسابات الضيقة للسياسيين.
أن  إلـــى  لمويـــر  شـــريفة  ولفتـــت 
‘‘التلاعب يمكن أن يطول المستفدين من 
هذا الســـجل، لذلك فإن الرهان الحقيقي 
المطروح على الداخلية في التعاطي مع 
هـــذا الملف هو الحـــزم واعتماد مقاربة 
جزريـــة في حـــال ثبـــت أي اســـتغلال، 
خصوصـــا وأنه حتـــى التواريـــخ التي 
اعتمدتهـــا الداخلية متقاربـــة زمنيا مع 
فترة الحملة الانتخابية في ســـبتمبر من 

السنة المقبلة’’.
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في تطور لافت للأحداث المتسارعة 
ــــــس، تعهد الاتحــــــاد العام  في تون
بالتصــــــدي  للشــــــغل  التونســــــي 
للمشــــــروع الإخواني في بلاده في 
تصعيد يرى مراقبون أنه ســــــيفاقم 
الإســــــلامية  النهضة  حركــــــة  عزلة 
لاســــــيما مع عودة مسألة الإطاحة 
بزعيمهــــــا راشــــــد الغنوشــــــي من 
رئاســــــة البرلمــــــان وبقــــــوة رغم أن 

المحاولة السابقة باءت بالفشل.

اتحاد الشغل يتعهد بالتصدي 
للمشروع الإخواني في تونس

وزارة الدفاع الجزائرية تنفي فرار 
جنرال عسكري منعا للتأويلات

الداخلية المغربية تؤجل إخراج السجل 
الاجتماعي منعا لأي توظيف انتخابي

تصاعد وتيرة المطالب بإبعاد الغنوشي عن البرلمان

النهضة لا تؤمن 
بالديمقراطية ولا تريد 

أن تحكم مع الناس

زهير المغزاوي

محاصرة الإخوان وأذرعهم

الجمعي قاسمي

صابر بليدي

محمد ماموني العلوي

تونس تستعد لموجة ثانية من كورونا
 تونــس – يثير ارتفـــاع عدد الإصابات 
بفايـــروس كورونـــا المســـتجد في تونس 
مخاوف من استفحال المرض مجددا، بعد 
النجاح المؤقت فـــي احتواء الوباء، حيث 
تم تســـجيل 346 حالة إصابة مســـتوردة 
و66 إصابة محليـــة منذ فتح الحدود يوم 

27 يونيو الماضي.
ويطـــرح تضاعـــف عـــدد الإصابـــات 
مســـألة مدى اســـتعداد الســـلطات وعلى 
رأسها الحكومة لكبح جماح موجة ثانية 
من الوبـــاء، فضلا عن مخططـــات هياكل 
الدولة للخروج من الأزمة بأخف الأضرار.

وأكدت نصاف بن علية رئيسة المرصد 
الوطنـــي للأمراض الجديدة والمســـتجدة 

خلال نـــدوة صحافية أن الحالات المحلية 
موزعـــة بمناطـــق مجمعة وهي سوســـة 

والقيروان ومطار تونس قرطاج. 
عـــدد  ارتفـــاع  مســـؤولية  وحملـــت 
الإصابات إلـــى المســـافرين القادمين من 
الخارج الذين لم يلتزموا بالبروتوكولات 

الصحية.
وأضافـــت بـــن عليـــة أن كورونـــا قد 
يتواصل لمدة أشـــهر أو ســـنين وما على 
التونسيين إلا أن يتعايشوا معه، وأن هذا 
الفايروس ليس مؤقتـــا بدليل أنه واصل 

انتشاره في أكثر من فصل.
من  التونســـيين  مخـــاوف  وتـــزداد 
عـــودة قويـــة للإصابـــات بالفايـــروس 
بعـــد فترة من ”الهدنـــة“ وصلت إلى حد 
تســـجيل  صفر إصابـــة، وانفراج مؤقت 

للأزمة التي رمـــت بظلالها على مختلف 
الأصعدة في البلاد. وأكد النائب السّابق 
بالبرلمان والمستشار لدى منظمة الصحة 
العالميـــة بتونـــس ســـهيل العلويني أن 
”عـــودة الوبـــاء كانت بســـبب إجراءات 
فتح الحدود وطريقة التصنيف الخاطئة 

للبلدان التي تنتشر فيها الجائحة“.
تصريـــح  فـــي  العلوينـــي  ودعـــا 
لـ“العرب“، ”إلـــى ضرورة التوقي الجيد 
في طريقة التأقلم مع المرض مع إجبارية 
ارتـــداء الكمامات والحفـــاظ على قواعد 
التباعد بين المواطنين“.  والثلاثاء، أعلن 
رئيس حكومة تصريـــف الأعمال إلياس 
الفخفاخ تفعيل قاعة العمليات الخاصة 
بالهيئة الوطنية لمجابهة كورونا واتخاذ 

إجراءات التوقي والمتابعة الضرورية.

خالد هدوي

أفضت حملة التغييرات 
المفتوحة داخل الجيش 

منذ عامين، إلى حالة 
من عدم الاستقرار في 

المناصب والدوائر

 منع استغلال الفئات الهشة سياسيا

تقييد جاهزية السجل 
قبل الانتخابات يوضح 

استباقية الداخلية

شريفة لموير
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 بروكســل – دعا خبراء مجلس أوروبا 
الرئيس التركي رجـــب طيب أردوغان إلى 
اتخاذ موقف ضد المعاملة السيئة للمشتبه 
بهم ممـــن تحتجزهم الشـــرطة، في خطوة 
تعـــزز المخـــاوف الأوروبيـــة مـــن تراجع 
سيادة القانون في الدولة التي تسعى إلى 

الانضمام للاتحاد الأوروبي.
وذكرت لجنـــة منع التعذيـــب التابعة 
للمجلس أنها تلقت خلال زيارة إلى تركيا 
مـــن التقارير عن  عـــام 2019 ”عددا كبيرا“ 
عنف الشـــرطة مـــن جانب رجال ونســـاء 

وأطفال تم احتجازهم مؤخرا.
وتعلقت العديد من الروايات بالتعرض 
للضرب الـــذي بدا أنه يهـــدف إلى انتزاع 

الاعترافات أو كعقاب.
ومـــع ذلـــك، ذكـــرت اللجنة أن ســـوء 
المعاملة التي تحدث عنها هؤلاء بدت أنها 
أقل حـــدة مقارنة بما جمعته من معلومات 

خلال زيارتها السابقة في 2017.
ومعظـــم المعتقلين الذين يشـــكون من 
عنف الشـــرطة هم مشـــتبه بهم في جرائم 

الحق العام مثل جرائم المخدرات.
وقالـــت اللجنـــة إنهـــا بحاجـــة إلـــى 
الاســـتماع إلى ”رســـالة واضحة وحازمة 
بعدم التســـامح مطلقا مع ســـوء المعاملة 
من أعلى المســـتويات السياسية، وخاصة 

رئيس الجمهورية“.

واعترضـــت الســـلطات التركيـــة، في 
رد نشـــره مجلس أوروبـــا أيضا، على تلك 
الحقائـــق في حالات إســـاءة المعاملة التي 
أشـــار إليها الخبـــراء، وقالت إنـــه لا يتم 

انتزاع الاعترافات بالعنف.
ســـازجين  التركي  النائـــب  وبحســـب 
تانريكولـــو، يتـــم التعذيب داخل ســـجون 

أردوغـــان بصـــورة ممنهجـــة، إذ تم رصد 
2196 واقعـــة خلال عام 2018، و1123 واقعة 
تعذيب خـــلال 2019، وهذه الأرقام تؤكد أن 
اســـتمرار التعذيـــب لم يعـــد يقتصر على 
الســـجون الثلاثة الشـــهيرة في إسطنبول 
وأنقـــرة وديار بكـــر فحســـب، التي تدخل 
ضمن قائمة أســـوأ 10 ســـجون في العالم، 

بل امتد إلى باقي السجون.
ورصد التقرير الـــذي أعده تانريكولو 
الشـــعب  حـــزب  عـــن  إســـطنبول  نائـــب 
الجمهوري ونائب رئيـــس لجنة التحقيق 
البرلمانية في حقوق الإنسان، 561 انتهاكا 
للحقوق تحـــت عنوان حـــوادث التعذيب، 
من بينها 483 انتهـــاكا في نطاق التعذيب 
وسوء المعاملة في السجون، و78 منها كان 

عبارة عن حوادث تعذيب فقط.
وســـجل التقريـــر، الـــذي نشـــر أبريل 
الماضي، أيضـــا 502 انتهاك للحقوق تحت 
إطـــار ”حريـــة الفكـــر والتعبيـــر“، حيـــث 
تضمنت هذه الانتهـــاكات حوادث اعتقال 
أحـــد الصحافيـــين، واحتجـــاز 3 آخرين، 
والتحقيـــق مع 12 صحافيا، والهجوم على 

آخر.
وكان البرلمـــان الأوروبـــي قـــد طالـــب 
تركيا في وقت ســـابق بالكف عن التعذيب 
وضرورة الإفـــراج عن المعتقلين لأســـباب 

سياسية.
ودعا مقرر الشؤون التركية في البرلمان 
البرلمانيـــة  اللجنـــة  ورئيـــس  الأوروبـــي 

المشـــتركة بين تركيا والاتحـــاد الأوروبي 
فـــي البرلمـــان الأوروبي في بيان مشـــترك 
الحكومـــة التركية للإفراج عـــن الآلاف من 
المعتقلـــين السياســـيين داخل الســـجون، 

ضمن حزمة العفو.
وقال البيان ”تضم الســـجون التركية 
في الوقت الراهن المئـــات من الصحافيين 
والمحامـــين والقضـــاة والمدعـــين العامين 
والسياســـيين والأكاديميين والمدافعين عن 
حقوق الإنســـان والفنانين، دون وجود أي 
أدلـــة قطعية على الإدانة أو التورط في أي 
أعمـــال عنـــف“. وأكد على ضـــرورة تلبية 
دعوات المفوض الســـامي لـــلأمم المتحدة، 
والإفـــراج عـــن جميـــع المعتقلـــين داخـــل 

السجون لمنع انتشار فايروس كورونا.
وكانت منظمة العفو الدولية في تقارير 
ســـابقة قـــد أكدت جميـــع هـــذه المعطيات 
في تقييمهـــا أوضاع حقوق الإنســـان في 
تركيا، حيث كشفت عن استمرار استخدام 
عمليـــات التحقيـــق والمقاضـــاة الجنائية 
بموجب قوانين مكافحة الإرهاب والاعتقال 
العقابي السابق للمحاكمة في غياب الأدلة 
علـــى ارتـــكاب أي أفعال خاطئـــة جنائيا، 
وذلـــك لإســـكات المعارضـــة الحقيقيـــة أو 

المفترضة.
وظل العشرات من الصحافيين وغيرهم 
مـــن العاملين في وســـائل الإعـــلام قابعين 
في الســـجون إما فـــي الاعتقال الســـابق 

للمحاكمة أو لقضاء عقوبة احتجازية.

وأديـــن بعـــض الذين جـــرى التحقيق 
معهم ومقاضاتهم بموجب قوانين مكافحة 
الإرهاب وصدرت بحقهم أحكام بالســـجن 
لســـنوات وقُدّم عملهم الصحافي السلمي 

كدليل على ارتكاب جرم جنائي.
وكان البرلمـــان التركي تبنى مشـــروع 
قانـــون مثيـــرا للجدل يعزز إلـــى حد كبير 
لمواجهة  الأحيـــاء“  ”حـــراس  صلاحيـــات 
الجريمة، بينما يتهـــم معارضو أردوغان، 
الرئيـــس التركـــي بالســـعي إلـــى إنشـــاء 
فـــي  المواطنـــين  لترهيـــب  ”ميليشـــيا“ 
استنســـاخ لتجـــارب مجاورة علـــى غرار 

التجربة الإيرانية.
ومنح حراس الأحيـــاء الذين يقومون 
بدوريات ليلية للإبلاغ عن سرقات وحالات 
إخلال بالنظام العام الصلاحيات نفســـها 
التـــي يتمتـــع بها رجـــال الشـــرطة، حيث 
أســـلحة  واســـتخدام  حيـــازة  بإمكانهـــم 
نارية في حال الضـــرورة واعتراض أفراد 

للتدقيق في هوياتهم أو تفتيشهم.
وفـــي وقـــت ســـابق أعـــرب الاتحـــاد 
الأوروبـــي عـــن قلـــق الاتحـــاد إزاء حملة 
اعتقالات كبيرة شـــهدتها تركيا مؤخرا، ما 

يعمق الهوة بين أنقرة وبروكسل.
وأثـــارت حملات الاعتقـــال المتواصلة 
القلق في الغرب وعززت الاعتقاد بأن حملة 
أنقرة الطويلة لم تسحق مناوئي أردوغان 
فحسب وإنما بددت أيضا آخر أمل لتركيا 

في الانضمام إلى التكتل الأوروبي.

 أيوديــا (الهنــد) – أطلق رئيس الوزراء 
الهندي ناريندرا مودي الأربعاء ورشة بناء 
معبد هندوســـي مثير للجـــدل، في خطوة 
سياســـية دينيـــة معبرة فـــي موقع يرتدي 
طابعا رمزيا للتوتر بين الطوائف الدينية، 
وتشـــكل تقدما جديدا للتيار الهندوســـي 
القومي في هذا البلد الذي يضم 1.3 مليار 

نسمة.
ويتزامـــن الموعـــد الـــذي اختيـــر لهذا 
الحدث مـــع الذكرى الأولـــى لإلغاء الحكم 
الذاتـــي لولاية كشـــمير الهنديـــة المنطقة 
التي تضم غالبية مســـلمة، وهو وعد آخر 
قطعـــه القوميـــون الهندوس خـــلال حملة 
الانتخابات التي حملتهم إلى الســـلطة في 

نيودلهي في 2014.
ومع تشـــييد معبد مخصص للإله رام 
في مدينـــة أيوديا (شـــمال) وتغيير وضع 
كشـــمير، يطلق مـــودي إشـــارتين قويتين 
بشـــأن البنـــاء الجـــاري لوطن هندوســـي 
فـــي الهند، مبتعـــدا أكثر فأكثـــر عن الأمة 
العلمانية ومتعددة الطوائف التي أرسيت 

عند الاستقلال في 1947.
وشـــارك الرجل القوي في هذه الدولة 
العملاقة في جنوب آسيا الأربعاء واضعا 
كمامة واقية، في مراســـم دينية في أيوديا 

لتدشين ورشة بناء المعبد.
وأنشد كبير الكهنة في شعائر قام بها 
رئيس الـــوزراء البالغ مـــن العمر 69 عاما 
”ليـــس فقد الإنســـانية، بـــل كل الكون وكل 
الطيور والحيوانات، تأسرهم هذه اللحظة 

الذهبيـــة“، فيما بـــث التلفزيـــون الوطني 
الحفل مباشرة.

وكانـــت المحكمـــة العليا حســـمت في 
نوفمبـــر الماضي هذا الملـــف المتفجر الذي 
يسمم السياســـة الهندية منذ عقود، حيث 
منح القضـــاة الموقـــع المتنـــازع عليه إلى 
الأغلبيـــة الهندوســـية لبنـــاء معبـــد على 
أنقاض مســـجد دمره متطرفـــون، وأمروا 
بإعطاء المســـلمين أرضا جديدة في منطقة 

أبعد.

وتؤكـــد مجموعات هندوســـية أن هذه 
الأرض التـــي تبلـــغ مســـاحتها 1.1 هكتار 
وتقع فـــي ولاية أوتـــار براديش هي مكان 
ولادة الإلـــه رام، وتطالـــب منذ فترة طويلة 

ببناء معبد مكرس له في الموقع.
وهم يقولون إن الســـلطان المسلم بابر 
بنى فيه في القرن الســـادس عشـــر مسجد 
بابـــري بعدمـــا دمر معبدا للإلـــه رام الذي 
يعتبـــر التجســـيد الســـابع للإله فيشـــنو 
حافظ الكون في المعتقد الهندوسي. واشتد 
الجـــدل الذي غـــذاه القوميـــون الهندوس 

وكانوا حينها في المعارضة، بشـــأن الموقع 
فـــي ثمانينات القرن الماضـــي، فيما بلغت 
الحملـــة المتعلقـــة بموقع أيوديـــا ذروتها 
في الســـادس مـــن ديســـمبر 1992 بتدمير 

متعصبين هندوس مسجد بابري.
وقتل أكثر من ألفي شـــخص في أعمال 
العنف الطائفية التي تلت تدمير المســـجد، 
وشـــكلت أســـوأ موجة عنف في الهند منذ 

تقسيمها عام 1947.
وقـــال المفكر براتـــاب بانـــو ميهتا إن 
بـــدء بناء معبد رام ”ليس مجرد بناء لمعبد 
جديد بل مؤشر على أن البنية الدستورية 

الأساسية للهند هي في طور التغير“.
ورأى المثقف نيلانجـــان موخوبادياي 
الـــذي كتب ســـيرة ذاتية لرئيـــس الوزراء 
الحالـــي، أن نارينـــدرا مـــودي ”ســـيبقى 
في التاريخ بشـــكل دائم على أســـاس هذا 

المعبد“.
والخامـــس من أغســـطس هـــو أيضا 
ذكـــرى مـــرور عام علـــى إحـــكام نيودلهي 
ســـيطرتها على ولاية كشـــمير التي تشهد 
تمـــردا انفصاليا منذ فتـــرة طويلة، حيث 
ألغت حكومة مـــودي العام الماضي الحكم 
الذاتي الممنوح لها وقسمتها إلى منطقتين 

وضعتا تحت وصاية العاصمة.
ولمنـــع أي احتجـــاج مـــن قبل ســـكان 
كشـــمير، فرض القوميون الهندوس لأشهر 
قيـــودا صارمـــة علـــى التنقـــلات وأوقفوا 
وادي  ســـكان  بذلـــك  وقُطـــع  الاتصـــالات 
ســـريناغار البالـــغ عددهم ســـبعة ملايين 

نســـمة عن بقية العالم، غيـــر مكترثين إلى 
حد ما بالأسرة الدولية.

وأوقـــف الآلاف مـــن الأشـــخاص مـــن 
مســـؤولين سياســـيين وشـــخصيات مـــن 
المجتمـــع المدنـــي، فيما تحـــدث العديد من 
الشـــبان عن تعذيب تعرضوا له على أيدي 

قوات الأمن الهندية التي نفت ذلك.
وفُـــرض حظر للتجـــول الثلاثـــاء في 
كشـــمير لمنـــع تظاهـــرات محتملـــة، فيما 
هاجم مســـلحون قوات الأمـــن الهندية في 
كشـــمير بالقنابل والبنـــادق الأربعاء رغم 

الاستعدادات الأمنية المشددة.
وانتشـــرت قـــوات الأمـــن في كشـــمير 
ومدت الأسلاك الشـــائكة وأقامت متاريس 
على الطرق للحيلولة دون وقوع مظاهرات 
بعـــد مرور عـــام على قـــرار حكومة مودي 
تجريـــد الولايـــة الهنديـــة الوحيـــدة ذات 

الأغلبية المسلمة من حقوقها الخاصة.
كان  التغييـــر  إن  الحكومـــة  وقالـــت 
ضروريا لتنميـــة المنطقـــة ودمجها ببقية 
أجزاء الهند، غير أنـــه أثار حفيظة الكثير 

من أبناء كشمير وباكستان المجاورة.
ويعتبر البعض هذه الخطوة حلقة في 
خط تنتهجه الحكومة القومية الهندوسية 
لتهميش المسلمين، وهو ما تنفيه الحكومة.
وتطالـــب كل مـــن الهنـــد وباكســـتان 
بالســـيادة على كامل أراضي كشمير التي 
خاضـــت الدولتـــان حربين مـــن حروبهما 
الثـــلاث بســـببها والتي تحكـــم كل منهما 

أجزاء منها.

أوروبا تدعو أردوغان 

لوقف تعنيف المعتقلين
توسع دائرة قمع المحتجزين داخل السجون التركية

معبد مثير للجدل يعزز صعود الهندوسية القومية

ــــــر بلدان العالم  باتت تركيا من أكث
التي تشــــــن حملات اعتقــــــال بحق 
مواطنيها تحت ذريعة الاشتباه في 
صلاتهم بجماعــــــات إرهابية، وذلك 
عقب تبني البرلمــــــان لقانون إرهاب 
مثير للجدل يقول معارضوه إنه اليد 
الطولى للرئيس رجب طيب أردوغان 

لضرب معارضيه السياسيين.

3 سجون تركية تدخل قائمة أسوأ 10 سجون في العالم

رسائل دينية وأخرى سياسية 

الحكومة الهندية توقد شرارة معركة دينية بتشييد معبد على أنقاض مسجد

 تايبيــه – أعلنت الولايات المتحدة أنها 
سترســـل قريبا إلى تايـــوان أهم وفد لها 
منذ أن ســـحبت اعترافها الدبلوماســـي 
بالجزيـــرة فـــي 1979، ممـــا أثـــار غضب 

الصين.
وفـــي أوج تدهـــور شـــبه يومـــي في 
العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، 
بـ”تعريـــض  واشـــنطن  بكـــين  اتهمـــت 
العلاقـــات الأميركيـــة الصينيـــة للخطر 
بشكل كبير وكذلك السلام والاستقرار في 
مضيق تايـــوان“ الذي يفصل بين الصين 

والجزيرة.
وأكدت الممثلية الأميركية في تايوان 
أليكـــس  الأميركـــي  الصحـــة  وزيـــر  أن 
عازار ســـيقود الوفد الذي سيتوجه إلى 
الجزيـــرة، دون أن تعلـــن موعـــدا محددا 

للزيارة.
وقـــال المعهـــد الأميركي فـــي تايوان 
إن ”هـــذا يشـــكل أول زيـــارة لعضو في 
الحكومة خلال ست ســـنوات“، موضحا 
أنه لم يتوجه أي وزير بهذا المستوى إلى 

الجزيرة منذ 1979.
وفي تلـــك الســـنة قطعـــت الولايات 
المتحدة علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان 
للاعتراف بالحكومة الشـــيوعية في بكين 
كممثل وحيد للصين، لكنها تبقى، ببعض 
الالتباس، أقـــوى حليف للجزيرة والمزود 

الرئيسي لها بالأسلحة.
وأكدت تايوان زيارة الوفد الأميركي 
موضحـــة أن عـــازار ســـيلتقي فـــي هذه 
وين  المناســـبة الرئيســـة تســـاي إينغ – 
العـــدوة اللـــدودة لبكـــين التـــي تتهمها 
بالسعي إلى استقلال الجزيرة التي تضم 

23 مليون نسمة.
وكتبـــت الرئيســـة التايوانيـــة فـــي 
تغريـــدة على تويتر إن الزيارة هي ”دليل 
جديد على الشـــراكة القويـــة بين تايوان 
والولايـــات المتحـــدة التـــي ترتكـــز على 

صداقتنا القديمة وقيم مشتركة“.
وعلـــى الرغم من العلاقـــات الثنائية 
بينهما، التزمت الولايات المتحدة تقليديا 
الحذر بشـــأن طبيعة الاتصالات الرسمية 
مع تايبيه، لكن الوضع تغير مع الرئيس 
دونالـــد ترامـــب الذي تقرب مـــن تايوان 
بقدر ما تدهورت العلاقات مع بكين حول 

العديد من القضايا.
وأدى نجـــاح الجزيـــرة فـــي مكافحة 
مـــن  كواحـــدة  وتأكيدهـــا   19  – كوفيـــد 
الديمقراطيـــات الأكثر تقدمية في آســـيا، 
إلـــى حصولهـــا علـــى دعم واســـع على 

الساحة السياسية الأميركية.
وبعيد انتخابه رئيسا، أصبح ترامب 
أول رئيس أميركـــي يجري اتصالات مع 
رئيـــس لتايوان منذ 1979، عندما اتصلت 

به تساي لتهنئته.
مبيعـــات  ترامـــب  إدارة  وضاعفـــت 
المعدات العسكرية المتطورة إلى الجزيرة 
بمـــا في ذلـــك بيعهـــا مقاتـــلات الصيف 
الماضي. وتعـــود آخر زيـــارة لعضو في 
الحكومـــة الأميركية إلـــى 2014 وقام بها 

رئيس وكالـــة حماية البيئـــة وقبلها زار 
وزير النقل في عهد الرئيس الأسبق بيل 

كلينتون الجزيرة في العام 2000.
فـــي  وتايبيـــه  واشـــنطن  وأكـــدت 
بيانيهما أن زيارة عازار مرتبطة بالوباء 
بينما حصلت بكين على استبعاد تايوان 

من منظمة الصحة العالمية.
وعلـــى الرغم مـــن قربهـــا الجغرافي 
والتجـــاري مـــع الصـــين التي بـــدأ فيها 
الوبـــاء، لـــم تســـجل تايوان ســـوى 500 
إصابة وســـبع وفيات بفايروس كورونا 

المستجد.
وقـــال عـــازار إن ”تايـــوان نمـــوذج 
للشـــفافية والتعاون في مجـــال الصحة 
خلال وباء كوفيد – 19 وقبل ذلك بكثير“، 

لكن الوباء ليس استثناء في نظر بكين.
وزارة  باســـم  الناطـــق  وصـــرح 
الخارجيـــة الصينية وانـــع وينبين أمام 
الصحافيين بأن ”الصين تعارض بشـــدة 
المبادلات الرســـمية بين الولايات المتحدة 
وتايـــوان“، موضحا أن بكـــين عبرت عن 

احتجاجها لدى إدارة ترامب.

وتعتبـــر جمهورية الصين الشـــعبية 
تايوان أحد أقاليمها، فيما يقود الجزيرة 
نظـــام منافـــس لجـــأ إليهـــا بعـــد تولي 
الشـــيوعيين الحكم في القـــارة في 1949 

بعد الحرب الأهلية الصينية.
وتايوان ليســـت دولة معترفا بها في 
الأمم المتحـــدة، حيث تهدد بكين باللجوء 
إلى القـــوة في حـــال إعلان اســـتقلالها 
رســـميا أو فـــي حـــال تدخـــل خارجـــي، 

خصوصا من قبل واشنطن.
وفـــي وقـــت ســـابق قـــال الرئيـــس 
الصيني شـــي جين بينغ إن بلاده تحتفظ 
بحق اســـتخدام القوة لإخضـــاع تايوان 
لسيطرتها لكنها ستبذل جهودا من أجل 
”إعادة الوحدة“ سلميا مع الجزيرة التي 
قال إنه ينتظرها مســـتقبل مشـــرق تحت 
أي حكم صيني مســـتقبلي، فيما رفضت 

تايبيه دعوات بكين إلى إعادة التوحيد.
وقالـــت بونـــي غلاســـر مـــن مركـــز 
الدراســـات الاســـتراتيجية والدولية في 
واشـــنطن إن الزيـــارة ”مبـــررة بـــالأداء 
النموذجي لتايوان في مواجهة كوفيد – 
19 وباستبعاد تايوان من منظمة الصحة 

العالمية تحت ضغط صيني“.
ويأتـــي الإعـــلان عـــن الزيـــارة فـــي 
وقـــت تتدهور فيـــه العلاقـــات بين بكين 
وواشنطن بشكل متسارع، بسبب قانون 
الأمـــن القومـــي الجديد فـــي هونغ كونغ 
وحقـــوق أقليـــة الأويغـــور المســـلمة في 

الصين والتجارة والتكنولوجيا.

تايوان خاصرة هشة توظفها 

واشنطن في مواجهة بكين

الهند تبتعد أكثر فأكثر عن 

الأمة العلمانية ومتعددة 

الطوائف التي أرسيت عند 

الاستقلال بالتأسيس 

لوطن هندوسي 

التعذيب امتد لباقي 

السجون ولم يعد 

يقتصر على أشهرها

سازجين تانريكولو

نحتفظ بحق استخدام 

القوة لإخضاع تايوان 

لسيطرتنا

شي جين بينغ



 تونــس – تواجه تونس أزمة حقيقية 
مـــع جيرانهـــا علـــى الضفة الشـــمالية 
للمتوســـط بســـبب ارتفاع مســـتويات 
تدفـــق المهاجريـــن غير الشـــرعيين إلى 
إيطاليا، ما أدى إلـــى حالة من الغضب 
فـــي رومـــا دفعـــت بوزيـــر الخارجيـــة  
لويجي دي مايو، إلى الإعلان عن زيارة 
عاجلة ســـيؤديها إلى تونـــس من أجل 
إبرام اتفاقية جديدة في مجال الهجرة.

وتأتي هذه الخطـــوة الإيطالية بعد 
أيام من زيارة وزيرة الداخلية لوتشـــانا 
لامورجيـــزي، التـــي نقلـــت خلالها إلى 
الرئيـــس قيس ســـعيد قلـــق حكومتها 
عـــن عـــدد عمليـــات هبـــوط المهاجرين 
التونســـيين علـــى الســـاحل الإيطالـــي 
مـــا زاد بشـــكل كبيـــر خلال الشـــهرين 

الماضيين.

ضغوط أوروبية

ممـــا زاد مـــن حدة الأزمـــة، أن وزير 
الخارجيـــة الإيطالي أعلـــن أن حكومته 
طلبـــت مـــن دول أوروبية، بمـــا في ذلك 
الحكومة الفرنســـية، التوقف عن تقديم 
أي دعـــم مالي واقتصـــادي لتونس إذا 
مـــا تواصـــل تدفـــق المهاجريـــن، فيما 
قـــررت الداخليـــة الإيطاليـــة تخصيص 
ســـفينتين لفـــرض التدابيـــر الصحيـــة 
المتعلقة بفايروس كورونا المستجد على 
مـــن يصلون إلى بلادهـــا، لضمان وقف 
احتجاجات ســـكان السواحل الإيطالية 
المنددين بدفق المهاجرين والخائفين من 

نقل العدوى إليهم.

الإيطالي  الخارجيـــة  وزير  وخاطب 
التونســـيين من خلال سفير بلادهم في 
رومـــا معز الســـيناوي الذي اســـتدعاه 
على عجل، بالقول ”أنتم لستم في حالة 

حـــرب، لن تحصلوا على تأشـــيرة 
ثم قرر  إقامة علـــى أراضينـــا“ 
تجميد مبلـــغ 6.5 مليون يورو 
كانت مخصصة لتمويل خطة 
العمـــل المشـــترك مـــع تونس 
مـــن أجل التقليـــص من تدفق 

المهاجرين.
كما اتصل دي مايو 

بوزير الخارجية 
والأمن 

بالاتحاد 
الأوروبي 
جوزيب 
بوريل، 

حيث أكد 
له بلغة 
لا تخلو 

من الحدة 
والغضب، 

أنه لا 
يمكن 
إغفال 
حقيقة 

الجغرافيا 
وهي أن 

السواحل 
الإيطالية 

تمثل 
الحدود 

الجنوبية 
أيضا للاتحاد. 

وانتهى 

الاتصال بأن أعرب الوزيران عن أملهما 
في تحقيق مســـتوى ملائم من التعاون 
من الجانب التونســـي لمنع الهجرة غير 
الشـــرعية، وفي هذا الصـــدد أكد بوريل 
معالجة  بضمـــان  الشـــخصي  اهتمامه 
القضيـــة مـــع الاهتمـــام الواجـــب على 

الجبهة الأوروبية.
ودخل الوضع فـــي الجزر الإيطالية 
مســـتوى الخطر، فقد قرع حاكم منطقة 
صقليـــة نيلـــو موسوميتشـــي، ناقوس 
الخطـــر مـــن لامبيدوزا، مشـــيرا إلى أن 
الوضع في الجزيرة على وشك الانفجار 
”لامبيدوزا تنفجر مـــرة أخرى. كم يجب 
توقـــع المزيـــد مـــن الجحافل المتســـللة 
لإعلان حالة الطوارئ بشأن ذلك من قبل 
الحكومـــة المركزية، وهو مـــا طالبت به 

البلدية والمنطقة منذ أكثز من شهر؟“.
ومؤخرا كان هناك ما يقرب من ألف 
شخص في مركز الاحتجاز في الجزيرة، 
في حـــين أن المبنى لا يتســـع حتى لمئة 
نفـــر، والإيطاليـــون مضطـــرون لفرض 
تدابير الحجـــر الصحي على المهاجرين 
خشـــية نقل فايروس كورونا المستجد. 
وتوجد راهنـــا أصوات تصـــرخ ”نحن 
نخســـر 50 آلـــف يورو علـــى كل مهاجر 
غير شرعي، في حين أن شعبنا يتضور 

جوعا“.
وأكـــدت وزيرة الداخليـــة الإيطالية 
الخارجية  ووزير  لامورجيزي،  لوتشانا 
لويجـــي دي مايـــو، ورئيـــس الـــوزراء 
جوزيبـــي كونتـــي، أنهم علـــى اتصال 
بالســـلطات التونسية للحد من المغادرة 
وتعزيز آليـــات العـــودة. وأن الرحلات 
الجوية المســـتأجرة لإعادة التونســـيين 
الذين يصلون إلـــى إيطاليا إلى بلادهم 
والتي توقفـــت نتيجة الإغلاق بســـبب 
كورونـــا ســـيتم اســـتئنافها ابتداء من 

الاثنين القادم 10 أغسطس.
وقالت وزارة الداخلية الإيطالية في 
الوقت الحالي، تتوقع الاتفاقات السارية 
مع حكومة تونس طائرتين في الأسبوع، 

كل منها على متنها 40 شخصا.
يتحـــدث المراقبون فـــي إيطاليا عن 
عجـــز حكومـــي علـــى مواجهـــة الأزمة 
بالحـــزم الـــلازم فـــي ظل جبن اليســـار 
وانتهازية اليمين، مشيرين إلى أن عودة 
80 تونســـيا إلى بلادهم كل أســـبوع لن 
يحل المشـــكلة مع استمرار تدفق الآلاف 
شـــهريا، بينمـــا الحرج التونســـي بلغ 
مداه. واعتبر الرئيس التونســـي قيس 
ســـعيد أن الموجة الجديـــدة من الهجرة 
غير الشرعية التي تنطلق من بلاده نحو 
الضفـــة الشـــمالية للمتوســـط، مؤامرة 
تســـتهدفه شـــخصيا، مؤكـــدا أن 
حيتان البر أشرس من حيتان 

البحر، وفق تقديره.
وأكد سعيد خلال زيارة 
أداها إلى ولايتي صفاقس 
والمهدية الساحليتين 
اللتين تمثلان أهم مراكز 
تسيير قوارب الموت 
نحو إيطاليا، أن 
الدولة التونسية 
حاضرة للتصدي 
للمناورات التي 
يتمّ ترتيبها، 
وهي ظاهرة 
لا تحتاج إلى 
دليل من خلال 
الشعارات 
التي رفعت 
من قبل من 
وصلوا إلى 
السواحل 
الإيطالية، 
مشيرا 

إلى أن الصراع السياسي في البلاد”حولوه 
من البر إلى البحر وإلى دول أخرى“.

واطلع ســـعيّد بالمناســـبة على غرفة 
العمليات حيث استمع إلى عرض حول 
تفاقـــم ظاهرة الهجـــرة غيـــر النظامية 
خاصـــة خلال شـــهر يوليـــو الماضي إذ 
عرفت أرقاما قياسية مقارنة بالسنوات 
الماضيـــة. كمـــا تم التطـــرق خـــلال هذا 
العـــرض إلـــى وجود عـــدد مـــن النقاط 

السوداء التي يصعب مراقبتها.
وأشـــار إلـــى أن تونس فـــي حاجة 
للكثير مـــن المعدات مبينـــا أن عدة دول 
عبرت عـــن اســـتعدادها لتوفيرها، لكن 
”الأهم مـــن توفير هذه المســـاعدة هو أن 
نتعـــاون علـــى القضاء علـــى الهجرة“، 
مشيرا في هذا الســـياق إلى خطورة ما 
يقوم به منظمو الرحلات البحرية خلسة 

والوسطاء في هذه العملية.
ولفت إلى ضرورة أن تتولى القوات 
الأمنية التنســـيق مع القوات العسكرية 
لمزيد التصدي لهـــذه الظاهرة، كما جدد 
التأكيـــد على أن المعالجـــة الأمنية لهذه 
الظاهـــرة تظل غير كافية، مشـــددا على 
أن الأهـــم من المعالجة الأمنية هو توفير 
الشـــغل الـــذي يحفـــظ كرامة الإنســـان 
وإحداث مشـــاريع تنموية وهو ما يجب 
أن تتكاتـــف فيـــه مجهـــودات مختلـــف 
البلـــدان بما يســـاهم في تغييـــر نظرة 
الشباب إلى واقعهم وبلدانهم ويمنحهم 
الأمل فـــي حياة أفضل داخـــل أوطانهم 
بعيدا عن الإلقاء بأنفسهم نحو مستقبل 

مجهول.

غضب تونسي

كانـــت مشـــاهد فيديو قد انتشـــرت 
على نطـــاق واســـع لمهاجريـــن وصلوا 
إلى الســـواحل الإيطالية، انتقدوا فيها 
أداء ســـلطات بلادهم، وخاصة الرئيس 

سعيد.
وفي الواقع يعـــد تخلي البعض من 
التونســـيين عن الروح الوطنية في مثل 
هـــذه الظروف بـــات معتـــادا، هناك من 
يرجع الأمر إلى دوافع سياسية، الرئيس 
نفســـه لمّح إلى ذلك، لكن علماء الاجتماع 

لهم وجهة نظر مختلفة.
ورد مهـــدي المبـــروك الذي خصص 
جانبـــا مهمـــا مـــن بحوثـــه الأكاديمية 
لدراســـة الظاهرة، علـــى تلميح الرئيس 
سعيد بالقول إن ”الهجرة غير النظامية 
لها أسباب موضوعية وهي إذ تتواصل 
فإن سياقاتها ظلت ثابتة تقريبا، تحدث 
هـــذه الموجة الثانيـــة تحديدا لأن ضغط 

الهجرة لا زال مرتفعا في ســـياق يزداد 
فيـــه الطلب على الهجرة غير الشـــرعية 

خصوصا“.
”الأســـباب  أن  المبـــروك  وأضـــاف 
الموضوعيـــة تلـــك مســـتمرة وهـــي في 
اعتقـــادي تتمثـــل فـــي تنامـــي أعـــداد 
العاطلـــين عـــن العمل ويرجـــح البعض 
أن يكـــون الرقم قد بلـــغ 800 ألف عاطل 
وينتظـــر أن يرتفـــع أكثر نتيجـــة الآثار 
الســـيئة  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 

لجائجة كوفيد – 19.
وأكد أن هذا ”المناخ الملائم استثمره 
منظمون محترفون حولوا هذه المغامرة 
القاتلة إلـــى تجارة بالبشـــر تدر عليهم 
أرباحـــا طائلـــة، توقـــف نســـب النمـــو 
وانحدارهـــا إلـــى ما تحـــت الصفر وقد 
تدرك نســـبة 6 في المئة ســـلبي، تواصل 
شـــروخ التفـــاوت بين الجهـــات، فقدان 
المدرسة بريقها في ظل تعطلها كمصعد 
اجتماعي ينتشـــل الشـــباب من مناطق 
الهشاشـــة والتهميش، وأخيرا الإحباط 
الـــذي يفتـــرس هـــؤلاء الشـــباب وهـــم 
يـــرون حكام بلادهم قـــد حولوا الفضاء 
السياســـي إلـــى حلبـــة لصـــراع ديكـــة 

هائجة“.
وكان المنتـــدى التونســـي للحقـــوق 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة، قد أعلن أن 
عدد الواصلين إلى الســـواحل الإيطالية 
مـــن تونس في شـــهر يوليـــو 2020، بلغ 
4077 مهاجـــرا مـــع إحبـــاط 245 عملية 
تســـلّل مع بلوغ عدد مـــن تمّ منعهم من 
عبور الحدود بطريقة غير قانونية 2918 
شـــخصا. وتتركّز عمليـــات الهجرة في 
ســـواحل صفاقس بنسبة 35.75 في المئة 
تليهـــا المهدية بنســـبة 17.6 في المئة ثم 

مدنين بنسبة 15.6 في المئة.
وكشـــف الناطـــق الرســـمي باســـم 
الإدارة العامة للحـــرس الوطني العميد 
حسام الدين الجبابلي أنه تم خلال شهر 
يوليو الفارط إحبـــاط 241 عملية هجرة 
غير نظامية شـــارك فيها 2639 متســـللا 
مـــن ضمنهم أكثر من 300 من جنســـيات 

أفريقية مختلفة.
وجاءت تحركات الرئيس التونســـي 
قبل أيام قليلة من لقائه المنتظر مع وزير 
الخارجيـــة لويجي دي مايـــو، الذي قال 
إنـــه ســـيؤدي زيارة عاجلـــة إلى تونس 
من أجـــل إبرام اتفاقية جديدة في مجال 
الهجرة، وذلك بعد أيام من زيارة وزيرة 
التي  لامورجيـــزي،  لوتشـــانا  الداخلية 
نقلت خلالها إلى الرئيس قيس ســـعيد 
قلـــق حكومتها عن عـــدد عمليات هبوط 
المهاجريـــن التونســـيين على الســـاحل 
الإيطالي، والتي زادت بشكل كبير خلال 

الشهرين الماضيين.
وأدى ملف الهجرة غير الشرعية إلى 
توتر في العلاقات بين البلدين، حيث أكد 
رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي 
عزمه علـــى تكثيف عودة المهاجرين غير 
الشـــرعيين القادمـــين من تونـــس. وقال 
”يجب أن نكـــون أقوياء وغيـــر مرنين“. 
وتعرف الســـاحة الإيطاليـــة حاليا جدلا 

واســـعا بســـبب ارتفاع أعـــداد قوارب 
الموت المنطلقة من تونس، في ظل توقف 
برنامج البلدين لإعـــادة المهاجرين غير 
الشرعيين من إيطاليا إلى تونس نتيجة 
أزمـــة كورونا، مـــا بات يهدد اســـتقرار 

حكومة جوزيبي كونتي.
وفي هذا الســـياق،  قال نائب رئيس 
مجلس الشـــيوخ الإيطالي الســـيناتور 
المهاجريـــن  إن  كالديرولـــي،  روبرتـــو 

التونسيين لا يهربون من الحروب.

وأضـــاف أن ”أكثر مـــن 300 مهاجر 
تونســـي رســـوا على ســـواحل صقلية، 
وفـــي الأســـابيع الماضية وصـــل الآلاف 
منهـــم. ســـؤالي مجرد فضول بســـيط: 
ما الـــذي يهربون منه؟ أنـــا لا أفهم ذلك 
حقا، إلا إذا كانت الحرب قد اندلعت في 
تونـــس وأنا لا أعـــرف“، متابعا  أن هذا 
أمـــر غريب بالطبع، لأننـــي أفهم أنه في 
كل عام، حتـــى العام الماضي على الأقل، 
قبل القيود المفروضة بسبب كوفيد – 19، 
يذهب عشـــرات الآلاف من الإيطاليين في 
إجازة إلى تونس، ومنهم من يشـــترون 

منازل هناك“.
وقالت آنا ماريا بيرنيني رئيسة كتلة 
(فورتســـا إيطاليا) بمجلس الشيوخ، إن 
”تدفقـــات الهجرة مســـتمرة مع وصول 
314 مهاجرا إلى لامبيـــدوزا، وعلى متن 
سفينة خفر السواحل 84 تونسيا آخرين 

تم إنقاذهم في المياه الليبية“.
الداخلية  وزيـــرة  ”زيـــارة  وأضافت 
إلـــى تونـــس لم تحـــل أي شـــيء، نظرا 
لأن عمليات المغادرة مســـتمرة“، كما أن 
”الأغلبية في حالة مـــن الفوضى بين من 
يريد إلغاء المراســـيم الأمنية ومن ينوي 
الإبقـــاء عليها ممن أيدوها في الحكومة 

السابقة».
وتابعـــت بيرنيني في مذكرة تقدمت 
بهـــا إلـــى مجلـــس الشـــيوخ الجمعـــة 

الماضـــي، أنـــه ”في حـــين أن المزيج بين 
الهجرة غير الخاضعة للرقابة وكوفيد – 
19 قد يصبح قنبلة اجتماعية، يتم عرض 
مسرحية ســـريالية يطلق الجميع فيها 
الاتهامات ولا يتحمل أحد المسؤولية عن 
الأحداث“، وأولا وقبل كل شـــيء ”رئيس 
الوزراء الـــذي يبدو أنه غير مهتم تماما 

بمثل هذه القضية الحاسمة“.
مجلـــس  عضـــو  بينـــت  وبدورهـــا 
الشيوخ من حركة خمس نجوم مارينيلا 
إذا  الهجـــرة  ”موجـــة  أن  باتشـــيفيكو 
كانت غيـــر متوقعة بالنســـبة للعديدين 
فإنها توضح بشـــكل أكبـــر، العلاقة بين 
الحكومـــات أو غيابها، حيـــث ليس من 
قبيـــل الصدفة أن تدفع الظروف الجوية 
المثاليـــة الآلاف مـــن التونســـيين لعبور 
البحر“، كونها ”ظروف بلد دون حكومة 
أو قيادة سياسية متماسكة“. في إشارة 
إلـــى الأزمـــة السياســـية التـــي تعرفها 

تونس.
وأوضحـــت باتشـــيفيكو أن ”نمـــو 
البطالـــة ونقـــص الآفاق هو مـــا يخلق 
هذا النزوح الجماعـــي الضخم“، مبينة 
أن ”مـــن بـــين المهاجرين، هنـــاك مئات 
أو ربمـــا آلاف ممن يعـــودون إلى بلادنا 
للمـــرة الثانيـــة“، أي ”أنهم عاشـــوا في 
إيطاليا سابقا ثم عادوا إلى وطنهم، وقد 
عبروا البحر الآن للعـــودة إلى بلادنا“، 
فـ“مـــن الواضـــح أن هنـــاك نقصـــا في 
بعض المعلومات، ربما بســـبب الوضع 
السياســـي غير المســـتقر فـــي تونس“، 
مردفة أن ”تنشـــيط قنوات دبلوماســـية 
لا تزال ممتازة، قد تســـاعدنا على جعل 
وضعنا أكثر أو أقل وضوحا بالنســـبة 
لشريحة من الســـكان التونسيين، الذين 
على ما يبدو يرغبون بالهجرة على متن 

القوارب“.
وأشـــارت إلى أن ”النظر إلى ظاهرة 
الهجرة بعدســـات إيطالية فقط، يصرف 
الانتبـــاه عـــن ظاهـــرة عالميـــة ويجعل 
السياســـة قاصـــرة علـــى مجرد نشـــرة 
واختتمت  الوافديـــن“.  عـــن  صباحيـــة 
بالقـــول إن ”بلادنا لا تحتـــاج لتدخلات 
اســـتثنائية، بـــل إلـــى سياســـة محددة 
للهجـــرة، ودعوة الاتحـــاد الأوروبي بلا 

تردد إلى تحمل مسؤولياته“.
ويدفـــع بعض الإيطاليـــين بقوة إلى 
اســـتعمال كل الإمكانيـــات المتاحة لمنع 
المزيـــد من تدفـــق المهاجريـــن المنطلقين 
من تونس، ويعتبـــرون أن ما نص عليه 
القانـــون الدولـــي مـــن ضـــرورة توفير 
المســـاعدة واللجوء لأولئـــك الفارين من 
الحـــروب أو الاضطهـــاد السياســـي، لا 
ينطبق على تونـــس و12 دولة أخرى تم 
إدراجها في قائمة ”البلدان الآمنة“ العام 
الماضي، كما أن البلاد ليســـت في حالة 

حرب. 
وهي تعيـــش في ظـــل الديمقراطية 
الناشـــئة  حيـــث لا يمكـــن الحديث عن 
الذي  والإنساني  السياســـي  الاضطهاد 
يوجب تمكـــين مغادريها مـــن امتيازات 

عادة ما تمنح للاجئين.
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شعب تدرب على الهجرة والمعاناة

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

الهجرة غير الشرعية مصدر أزمة متواصلة بين تونس وإيطاليا
روما تضع تونس على خط المواجهة مع الاتحاد الأوروبي بوقفها للمساعدات

ــــــرة تونس في موقف صعــــــب بعدما كثفت  وضعــــــت روما في الأيام الأخي
ضغوطها على بقية الدول الأوروبية لوقف المســــــاعدات الموجهة إلى تونس 
بســــــبب تنامي أعداد المهاجرين غير الشــــــرعيين على السواحل الإيطالية. 
خطوات إيطالية تحرك على إثرها الرئيس التونسي بزيارة ولايتي صفاقس 
والمهدية الســــــاحليتين اللتين تمثلان أهم مناطق تســــــيير قوارب الموت نحو 
إيطاليا، إلا أنها تحركات لن تفضّ المشكلة المستعصية بحسب المراقبين في 
ظل تواصل وجود نفس الأسباب التي تدفع بالشباب إلى الهجرة كالبطالة 

والفقر واليأس من وعود السياسيين.

الوضع على وشك 

الانفجار، لامبيدوزا 

تنفجر مرة أخرى

نيلو موسوميتشي

تونس ليست في حرب، 

لن تحصلوا على تأشيرة 

إقامة على أراضينا

لويجي دي مايو

زيارة وزيرة الداخلية 

إلى تونس لم تحل 

أي شيء

آنا ماريا بيرنيني

الأسباب الموضوعية 

مستمرة وتتمثل في 

تنامي أعداد العاطلين

مهدي المبروك

إيطاليا تجمد مبلغ 6.5 

مليون يورو كانت مخصصة 

لتمويل خطة العمل 

المشترك مع تونس من 

أجل التقليص من تدفق 

المهاجرين

أنتم لستم في حالة  عجل، بالقول
ب، لن تحصلوا على تأشـــيرة

ثم قرر  أراضينـــا“ علـــى
6.5 مليون يورو  مبلـــغ د
مخصصة لتمويل خطة
ل المشـــترك مـــع تونس
جل التقليـــص من تدفق
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الضفـــة الشـــمالية للمتوســـط،
تســـتهدفه شـــخصيا، مؤ
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البحر، وفق تقديره.
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الرئيس التونسي قيس سعيد يقول 

إن الدولة حاضرة للتصدي للهجرة غير 

الشرعية ويحمل المسؤولية إلى الصراع 

السياسي الذي تحول من البر إلى البحر
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 ما حدث يوم الثلاثاء الواقع فيه الرابع 
أغسطس 2020 من انفجار ضخم  من آب – 
ليس ســـوى اســـتكمال لعمليـــة ممنهجة 
تصبّ في تدمير المدينة انطلاقا من المكان 
الـــذي كان أحد أســـباب ازدهارها، أي من 

ميناء بيروت.
كان هــــدف رفيــــق الحريــــري إعــــادة 
بيروت إلــــى ما كانت عليه فــــي الماضي، 
أي مدينــــة لبنانية – عربيّــــة – أوروبية – 
دوليــــة منفتحة على كلّ مــــا هو حضاري 
فــــي العالم. قاومــــت بيــــروت طويلا قبل 
سقوطها بالضربة القاضية في الرابع من 

آب – أغسطس 2020.
معروف من يقــــف وراء جريمة تدمير 
بيروت. ستكشــــف ذلك المحكمــــة الدولية 
الخاصة بلبنــــان التي يفترض ان تصدر، 
من لاهــــاي، حكمهــــا في جريمــــة اغتيال 
رفيــــق الحريري ورفاقه في الثامن عشــــر 
من الشــــهر الجــــاري. ستســــمّي المحكمة 
الأشــــخاص الذين نفّذوا الجريمة والذين 
ينتمون الى «حزب الله»، الذي ليس سوى 

لواء في «الحرس الثوري» الايراني.
ثمّة من يقول إنّها ســــتذهب إلى أبعد 
من ذلك وستســــمّي الذين كانوا يوجهون 
المجموعة التي تولت تفجير موكب رفيق 
الحريري في 14 شباط – فبراير 2005  في 
مــــكان لا يبعــــد كثيرا عن مــــكان الانفجار 

الكبير الذي قضى على بيروت.

لم يعد سرّا من اغتال رفيق الحريري، 
كذلك ليس سرّا من حرّض على ذلك ولماذا 
يمكــــن إدراج الجريمــــة في إطار أوســــع 
يتجــــاوز لبنان. لكــــن ما يبــــدو ضروريا 
الإضــــاءة عليــــه هــــو مقدمــــات اغتيــــال 
رفيــــق الحريري الذي لم يســــتطع العمل 
بحرّية ســــوى بين العامــــين 1992 و1998. 
في العــــام 1992، شــــكّل رفيــــق الحريري 
حكومتــــه الأولــــى وبــــدأت عمليا ورشــــة 

البناء والإعمار بالترافق مع تثبيت ســــعر 
الليرة. عاد العــــرب إلى لبنان وعاد لبنان 
إلى العرب.. عــــاد إلى البلد لبنانيون كان 
هجرّهــــم ميشــــال عون في الأعــــوام 1988 

و1989 و1990.

الأسد معاد للحريري

فــــي العــــام 1998، مع انتخــــاب إميل 
لحّود رئيســــا للجمهوريــــة، بدأت الحرب 
الســــورية تقوى على رفيــــق الحريري. ما 
حصل في تلك السنة أنّ بشّار الأسد صار 
يمســــك بمفاصل الســــلطة في سوريا في 
ضوء مرض والده. كان بشّار في طبيعته 
معاديــــا لشــــخص رفيق الحريــــري وكان 
والعداء  يتأثّر إلى حد كبير بـ“حزب الله“ 
الذي كان يكنّه مع آخرين لرفيق الحريري، 
وهــــو عداء يعود في أساســــه إلى ارتباط 
الحــــزب بالمشــــروع التوسّــــعي الإيراني. 
يعني هذا المشروع بين ما يعنيه التخلّص 
من أيّ شــــخصية لبنانيــــة تمتلك حيثية 

عربيّة ودولية.
أمضــــى إميل لحّــــود  ولايته في قصر 
بعبدا في حرب على رفيق الحريري الذي 
عــــرف كيف يكوّن قاعدة شــــعبية من جهة 
ويتحــــوّل إلى زعيم وطنــــي لبناني خارق 

للطوائف من جهة أخرى.
انتقل النظام الســــوري فــــي النصف 
الثاني من العام 2003، بعد سقوط العراق 
والشــــروط الأميركية التــــي حملها كولن 
بــــاول وزير الخارجيــــة الأميركي وقتذاك 
إلى بشّار الأســــد، إلى حرب مباشرة على 
رفيــــق الحريــــري. صار النظام الســــوري 
خائفــــا من هاجس اســــمه رفيق الحريري 
الذي وقف صراحة ضد تمديد ولاية إميل 
لحّود التــــي كان مفترضــــا أن تنتهي في 
2004. بدأ بشّــــار الأسد يشعر، على الرغم 
من كلّ تطمينات رفيق الحريري، أنّ لبنان 

بدأ يفلت منه.
قبل أشــــهر قليلــــة من صــــدور القرار 
الرقــــم 1559 عن مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحدة والذي تضمّن دعوة إلى انسحاب 
الجيــــش الســــوري مــــن لبنــــان وإلى حل 
ميليشيا ”حزب الله“، أسوة بالميليشيات 
اللبنانية الأخرى التي سلّمت سلاحها إلى 
الدولــــة اللبنانية أو أرســــلتها إلى خارج 
لبنان، هناك جلسة مهمّة حصلت بين بشّار 
الأســــد ورفيق الحريري. اســــتُدعي رفيق 
الحريري إلى دمشــــق في كانــــون الأوّل – 
ديســــمبر 2003. وجد نفســــه مع الرئيس 
الســــوري وثلاثة ضباط هم غازي كنعان، 
الذي كان مسؤولا عن لبنان قبل استبداله، 
ورســــتم غزالة الذي حلّ مكانــــه، ومحمّد 

خلّوف الذي كان يشغل موقع المسؤول عن 
المراقبين السوريين في لبنان.

أصــــرّ بشــــار الأســــد علــــى التعاطي 
بفظاظة ليس بعدهــــا فظاظة وقلّة تهذيب 
مــــع رفيــــق الحريــــري. ذهب إلــــى وصفه 
بـ“العميل“. ســــأله: كم عدد أيام الأسبوع 
التــــي تعمــــل فيها ضدّي وكم عــــدد الأيام 
التــــي تعمل فيهــــا معي؟ طلــــب منه بلغة 
الأمر بيع أســــهمه بجريدة ”النهار“ (نحو 
36 بالمئة من أسهم الجريدة)، عدم التطرّق 
من قريب أو بعبد إلى ملفّ ”بنك المدينة“، 
وهو مصرف مشــــبوه ارتبط بماهر الأسد 
والمجموعــــة القريبــــة منــــه وتــــورط فــــي 
تبييــــض الأمــــوال، والتوقف عــــن انتقاد 
التمديد لإميل لحود. أبلغ رفيق الحريري 
أصدقاء له أن بشّــــار الأسد قال له حرفيا: 
ورقة التمديــــد لإميل لحّود ورقة في يدي. 
هــــل تريد أن تحــــرق هذه الورقــــة، أي أن 

تحرق أصابعي؟

ص من الحريري
ّ
التخل

ارتفــــع ضغــــط رفيق الحريــــري وبدأ 
ينــــزف من أنفه. عاد إلى بيروت مكســــور 
الخاطر. عرف يومذاك أن العلاقة انكسرت 
نهائيــــا مع النظام الســــوري وأن بشّــــار 

الأسد ليس حافظ الأسد.

كان طبيعيــــا أن تصــــل الأمــــور إلــــى 
التخلّــــص من رفيق الحريــــري في مرحلة 
لاحقة، خصوصا بعدما شــــعرت إيران أن 
الأميركيين ســــلموها العــــراق على صحن 
مــــن فضّة وأنّــــه بات في اســــتطاعتها أن 
تفعل ما يشاء في المنطقة من دون حسيب 
أو رقيب. كان بشّــــار الأســــد مجرّد غطاء 
اســــتخدم فــــي عمليــــة تغطيــــة الجريمة. 
دفعــــه حقــــده على رفيق الحريــــري وعلى 
لبنان الذي كان يصفه بالبلد ”الهش“ إلى 

ارتكاب خطأ أخرجه من لبنان..
في حــــال لم يطرأ تغييــــر في اللحظة 
الأخيرة، ســــيصدر حكــــم المحكمة الدولية 
يوم الجمعة. هكذا يُفترض. بعد خمســــة 
عشــــر عاما ونصــــف العام علــــى اغتيال 
رفيق الحريري، يظلّ الســــؤال لماذا ارتكب 
بشّــــار الأسد ذلك الخطأ الذي كلّف سوريا 
ولبنــــان غاليــــا. كلّفهمــــا الكثيــــر. مصير 
البلدين على المحكّ. هناك عبارة شــــهيرة 
لجوزيف فوشــــي أحد وزراء الداخلية في 
عهــــد نابوليون. قال فوشــــي تعليقا على 
إعدام معارض لنابوليــــون كان لاجئا في 
ألمانيا بدل التحقيــــق معه للحصول على 
معلومات معيّنة منه ”ما حصل كان أسوأ 
من جريمة، إنّه خطأ“. كم كلّف هذا الخطأ 
النظام السوري، وسوريا نفسها، غاليا… 

كم كلّف لبنان واللبنانيين؟

مـــا  اللبنانيـــون،  ينتظـــر  بيــروت –   
ستصدره محكمة أسستها الأمم المتحدة 
في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق 

رفيق الحريري.
وبعدمـــا تقرر ســـابقا صـــدور الحكم 
الجمعـــة، قررت المحكمـــة الخاصة بلبنان 
الأربعاء تأجيـــل النطق بالحكم في قضية 
اغتيال الحريري إلى 18 اغسطس الجاري.

ورغم الفاجعـــة التي اكتوى بها لبنان 
الثلاثـــاء على إثر وقـــوع انفجار هائل في 

مرفأ بيروت، وقالت السلطات 
إنه بسبب انفجار أحد مستودعات 

المرفأ، يحوي مواد شديدة التفجير، 
فإن ذلك لم يمنع الشارع اللبناني 

من التوق لمعرفة 
حقيقة اغتيال الحريري بعد 

15 عاما من المداولات 
والمرافعات في القضية 

داخليا وخارجيا.
وفي الأشهر 

الأخيرة ورغم الوضع 
الاقتصادي المأزوم 
الذي دفع الشارع 

للاحتجاج ومطالبة 
كل أصحاب السلطة 

بالتنحي والاستقالة، 
فإن دفعهم لمعرفة 

الإجابة عن سؤال من 
قتل الحريري كانت أيضا 
محط اهتمام واسع. وبعد 

مرور خمسة عشر عاما 

علـــى اغتيال الحريري في تفجير شـــاحنة 
ملغومـــة ببيـــروت كان بدايـــة لاضطراب 
محكمـــة  تصـــدر  الإقليميـــة،  الأوضـــاع 
أسســـتها الأمم المتحدة حكمها على أربعة 
متهمـــين من حـــزب الله في تطـــور قد يهز 

البلاد من جديد.
وحوكـــم الأعضاء الأربعـــة في جماعة 
حزب الله غيابيا بتهمة التخطيط والإعداد 
للتفجير الذي شـــهدته العاصمة اللبنانية 
في 2005 وأســـفر عن مقتـــل رئيس الوزراء 
الـــذي قاد حملـــة إعمار لبنـــان بعد حربه 

الأهلية الطويلة. 
إلـــى  الحريـــري  اغتيـــال  وأدى 
احتجاجـــات شـــعبية فـــي بيـــروت 
وموجـــة من الضغـــط الدولي أرغمت 
وجودهـــا  إنهـــاء  علـــى  ســـوريا 
العســـكري الذي ظل قائما 
في لبنان على مدى تسعة 
وعشرين عاما بعد 
أن ربط محقق عينته 
الأمم المتحدة بينها 
وبين التفجير. وأذكى 
الاغتيال التوتر 
السياسي والطائفي 
داخل لبنان وفي 
الشرق الأوسط خاصة 
عندما بدأ المحققون 
يتحرون صلات حزب 
الله المحتملة بمقتل 
الحريري السياسي الذي 
كان يحظى بتأييد الغرب 

ودول الخليــــج العربية الســــنية المناوئة 
لطهــــران. وينفي حزب الله الذي يشــــارك 
فــــي الحكومة اللبنانية ولــــه قوات مقاتلة 
مــــزودة بأســــلحة ثقيلــــة أيّ دور لــــه في 
مقتــــل الحريــــري ويرفض المحكمــــة التي 
تعمل انطلاقا مــــن هولندا ويصفها بأنها 
”مُسيســــة“. ولا يتوقع أحد تقريبا تســــليم 
المتهمــــين إذا مــــا أدينوا لكن صــــدور أيّ 
أحكام بالإدانة قد يعمّق الخلافات القائمة 
دون حــــلّ منذ الحرب الأهليــــة التي دارت 
وقائعهــــا مــــن 1975 إلــــى 1990 فــــي بلــــد 
يترنــــح تحت وطأة أســــوأ أزمة مالية منذ 
عقــــود وتفاقــــم أزمة وبــــاء كوفيــــد – 19.

ومنهـــم  الحريـــري  أنصـــار  ويقـــول 
ابنـــه ســـعد الـــذي شـــغل أيضـــا منصب 
رئيـــس الـــوزراء إنهم لا يســـعون للثأر أو 
المواجهة لكن يجـــب احترام قرار المحكمة. 
وقال ســـعد الحريري الأسبوع الماضي 
”نتطلـــع ليوم الحكم ليكـــون يوماً للحقيقة 
والعدالة من أجل لبنان، ويوماً للاقتصاص 

من المجرمين“.
ويقـــول حســـان دياب الـــذي خلفه في 
المنصـــب بدعـــم من حـــزب اللـــه وحلفائه 
إن علـــى البـــلاد أن تتجنـــب المزيـــد مـــن 
الاضطرابات بسبب قرارات المحكمة. وقال 
الأسبوع الماضي إن التصدي للاضطرابات 
لـــه الأولوية.  وفـــي التفجير الذي وقع في 
الــــ14 من فبرايـــر 2005 انفجرت شـــاحنة 
محملة بمواد شديدة الانفجار وزنها 3000 
كيلوغرام أثناء مرور موكب الحريري عند 
فندق ســـان جـــورج المطل علـــى البحر في 

بيـــروت فقتلته هو و22 شـــخصا آخرين. 
وكثيـــرا ما شـــكك حـــزب الله فـــي نزاهة 
المحكمـــة التـــي أسســـتها الأمم المتحـــدة 
وحيادها وقال إن عملها شـــابته شهادات 
زور واعتمـــد علـــى ســـجلات هاتفيـــة من 
المحتمل أن يكون جواسيس إسرائيليون.

وقال ســـالم زهران المحلل الذي تربطه 
صلات بقيادات حزب الله إن من حق حزب 
الله أن يتشـــكك في المحكمة التي قال إنها 
تحولـــت إلى تصفية حســـابات سياســـية 
بعيـــدة عن الحقيقة. وأضـــاف أن أيّ حكم 

يصدر لن تكون له قيمة لدى الجماعة. 
وقـــال نبيـــل بومنصف نائـــب رئيس 
تحريـــر صحيفة النهـــار اللبنانيـــة إنه لا 
ســـعد الحريري ولا زعيم حزب الله حسن 
نصراللـــه يرغب في تصعيـــد التوتر. لكنه 
توقـــع أن يدعـــو الحريـــري إلـــى تســـليم 
المتهمـــين وهو ما ســـيضع حـــزب الله في 
موقف الدفاع سياســـيا رغـــم ما يملكه من 
قوة عســـكرية. وإذا رفض الحزب تســـليم 
المتهمـــين فقد يضع الحكومة التي ســـاعد 

في تشكيلها في موقف صعب.

في العمق
الخميس 2020/08/06 
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بداية النهاية

اجتماع أواخر 2003 بين الأسد والحريري فتح باب الاغتيال
تدهور العلاقة مع الرئيس السوري أدى إلى تفجير موكب رئيس الوزراء اللبناني

وضــــــع تفجير بيروت وتحويلها إلى مدينة منكوبة مســــــمارا أخيرا في نعش 
ــــــاة إليها ونجح في ذلك بعد  ــــــة التي حاول رفيق الحريري إعادة الحي المدين
إعادة تعمير وسطها. لم يستمر نجاح رفيق الحريري طويلا. قضى اغتياله 

في العام 2005 على الفكرة التي اسمها بيروت، قضى عمليا على لبنان.

المتهمون والأدلة
 لاهــاي – يحاكــــم في قضيــــة اغتيال 
رفيق الحريري، التي ســــتصدر بشأنها 
المحكمة الخاصة بلبنــــان في لاهاي في 
الثامن عشــــر من أغسطس حكما، أربعة 
متهمــــين من حزب الله أثبتت العديد من 
القرائن أنهم دبــــروا عملية التفجير في 
عــــام 2005 والتي أودت بحياة الحريري 

و22 آخرين.
وســــيكون الحكــــم مهما جــــدا كونه 
يصدر عن المحكمة الخاصة بلبنان وهي 
محكمــــة دولية أسســــتها الأمم المتحدة 
ولبنــــان لمحاكمة المتهمين فــــي التفجير 
وفي حــــوادث قتل سياســــية أخرى في 
لبنان في الفترة ذاتها تقريبا. وسيكون 
الحكم الــــذي يصدر في قضية الحريري 

أول أحكامها منذ إنشائها في 2007.
والمتهمون الذيــــن يحاكمون غيابيا 
هم ســــليم جميل عياش وحســــن حبيب 
مرعي وأسد حسن صبرا وحسين حسن 
عنيســــي وينتمون لجماعة حــــزب الله 
الشــــيعية. وقد وُجّهت لهم جميعا تهمة 
التآمــــر لارتكاب عمــــل إرهابي في حين 
وُجهت لعياش اتهامــــات بارتكاب عمل 

إرهابي وبالقتل والشروع في القتل.
ولــــم توجــــه لهــــم بالتحديــــد تهمة 
إحداث التفجير شخصيا. وينفي حزب 

الله تورطه في اغتيال الحريري.
ولا يُعــــرف شــــيء عن مــــكان وجود 
المتهمين. ولم تحتجزهم الســــلطات كما 
أنهم لم يشاركوا في المحاكمة وذلك رغم 

أن القضاة قضوا بأن المتهمين على علم 
بالاتهامات الموجهة لهم.

ولــــم يظهــــر المتهمــــون علنــــا ولــــم 
يتحدثوا على الملأ منــــذ بدأت المحاكمة 
ولم يحدث اتصال بينهم وبين المحامين 
الذين عينتهم المحكمــــة لتمثيلهم. وإذا 
ظهروا في أيّ وقــــت خلال نظر القضية 
فمن حقهم إعادة المحاكمة أو استئناف 
الحكم. ويدعي المدّعــــون بقيادة الكندي 
نورمان فاريل أن عياش كان شــــخصية 
محورية فــــي تخطيط عمليــــة الاغتيال 
وتنفيذهــــا. ويقول الادعــــاء إن الرجال 
الثلاثــــة الآخريــــن المتهمــــين باعتبارهم 
شــــركاء في مخطــــط الاغتيال ســــاعدوا 
أيضا في إعداد بيان زائف بالمســــؤولية 

عن التفجير لصرف الأنظار.
ويقول المدعون إن الرجال ربما كان 
دافعهم باعتبارهم من أنصار حزب الله 
الرغبة في اســــتمرار الدور السوري في 
لبنان وهي سياســــة كان الحريري يمثل 

تهديدا لها.
ويؤكــــد المدعــــون أن نمــــط المكالمات 
الهاتفية يبــــينّ أن الرجال الأربعة كانوا 
يراقبــــون الحريــــري في الشــــهور التي 
ســــبقت عملية الاغتيال وأنهم ســــاعدوا 
فــــي تنســــيق الهجــــوم وتوقيتــــه. أما 
فريق الدفــــاع عن المتهمين، فيقول إنه لا 
يوجد دليل مباشــــر يربط بين موكليهم 
واتصالات الهاتف التي حددها الادعاء. 

وطلب المحامون الحكم بالبراءة.

من قتل الحريري.. سؤال ينتظر الإجابة

تفجير بيروت والأزمة 

الاقتصادية لا يمنعان 

الشارع من التوق لمعرفة من 

تورط في اغتيال الحريري
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منذ عام 2003 بعد 

سقوط العراق والشروط 

الأميركية على بشار الأسد 

صار النظام السوري خائفا 

من هاجس اسمه رفيق 

الحريري



في موازاة الضائقة المتفاقمة، 
التي تمر بها إيران، حددت الإدارة 

الأميركية شروطها لرفع العقوبات، 
ومن خلال طبيعة هذه الشروط، يتبدى 

جلياً أن واشنطن، في عهد إدارة دونالد 
ترامب، ليست مستعدة لرفع العقوبات 

وتطبيع علاقاتها مع طهران، ما لم 
يحدث المستحيل، وهو أن يستجيب 
النظام الإيراني لشرط أميركي، يفتح 
المجال للمجتمع المدني الإيراني، لكي 

”يقرر“ تغيير طابع النظام في بلاده، من 
خلال عملية انتخابية، خاضعة للرقابة 

الدولية.
بالطبع لن يقبل نظام الملالي 

الرضوخ لشرط مثل هذا، ما يعني أن 
الإيرانيين سيخوضون معركة ليّ ذراع 
مع إدارة ترامب، خلال الأشهر الأربعة 

المتبقية على الانتخابات الرئاسية 
الأميركية، ويتوقعون أن يكون الخاسر 

فيها هو الرئيس ترامب.
 كان واضحاً أن إدارة ترامب صاغت 

شروطها النهائية، بعد ظهور جائحة 
كورونا في العالم. فقد أصيب أكثر 

من ربع مليون إيراني وفق البيانات 
الرسمية، توفي منهم ثلاثة عشر ألفاً. 

وكانت إيران هي البلد الوحيد في 
العالم، الذي قرر إبقاء بواباته مفتوحة 

على الصين، في الأسابيع الأولى 
لانتشار الفايروس في مدينة ووهان، ما 
جعل المواطنين الإيرانيين، يرون في هذا 

الاستثناء، مقامرة بصحتهم، وتركهم 
عرضة للأمراض والانهيار الاقتصادي.
على الرغم من ذلك، استمر النظام 

الإيراني في معركته، من أجل البقاء 

والنجاة من العقوبات الاقتصادية 
الأميركية والدولية. وبتأثير هذه 

العقوبات، استمر في السنوات الأخيرة 
الارتفاع في معدلات التضخم والبطالة، 
ما دفع المواطنين إلى تظاهرات غضب 
صاخبة، في شهر نوفمبر الماضي، قُتل 

خلالها نحو 1500 شخص.
ومما زاد الغضب الشعبي، أن 

تأثيرات جائحة كوفيد ـ 19 التي أضرت 
باقتصاديات العالم كله، كان تأثيرها 

على الاقتصاد الإيراني أفدح، فتسببت 
في ركود اقتصادي كبير، وفي استمرار 

حال السقوط الحر للريال الإيراني، 
الذي فقد ربع قيمته أمام الدولار، وأجهز 

تقريباً على الطبقة الإيرانية الوسطى، 
التي فقدت مدخراتها.

في هذه الأثناء، عُلم أن أوساط 
الحكم الإيرانية، تعتقد أن المرشح 

الديمقراطي الأميركي جو بايدن، هو 
الذي سيفوز في الانتخابات المقبلة.

ويرى الزعيم الروحي علي خامنئي 
الذي تخطى سن الثمانين، أن الأشهر 

الأربعة المتبقية على الانتخابات، قريبة 
ويأمل أن يشهد بعدها انتخاب الرئيس 

الأميركي الديمقراطي، الذي يلغي 
العقوبات، وربما يعود إلى الاتفاق 

النووي الإيراني الذي أبرمه الرئيس 
باراك أوباما. بل إن النظام الإيراني، 
يرى في الانتخابات الأميركية المقبلة، 

الفرصة الأخيرة للخلاص من العقوبات.
غير أن الشعب الإيراني، يرى 

أمراً آخر، وهو أن المشكلات تتناسل، 
وأن خطوط النزف المستمر للمقدرات 
الإيرانية متعددة، وأن مشروع النظام 

الإيراني في المشرق العربي، مكلف ولا 
طائل منه، لاسيما وأن إسرائيل، التي 

يتوافق الأميركيون والروس على ضمان 
أمنها، تقف بالمرصاد للوجود الإيراني 

في المنطقة، وتتخذ من هذا الموقف 
الصارم، شيفرا للولوج إلى الفضاء 

العربي، متجاوزة القضية الفلسطينية.

وتحسساً لعمق المشكلات المعقدة 
التي تواجهها طهران، اعتمدت 

الدبلوماسية الإيرانية التي يقودها 
إصلاحيون سياسة ”الابتسامة“ في 

وجه الغرب، ونُقل عن وزير الخارجية 
جواد ظريف الأسبوع الماضي، قوله في 

حديث جانبي جرى بينه وبين نواب 
محافظين داخل مجلس الشورى الإيراني 

”نحن جميعاً، إصلاحيون ومحافظون، 
في القارب نفسه في نظر الأميركيين“. 

النظام الإيراني لم يعد يملك ترف تبادل 
الاتهامات والسجال بين فريقين داخل 
النظام الواحد، والتابعية لمرجع أعلى 

واحد.
أكد ظريف على هذه الحقيقة، عندما 
فشلت سياسة التودد مع الغرب، ظهرت 

علامات الصدود الشعبي عن النظام 
والغليان الاجتماعي، لذا فإن إسرائيل 

التي تتابع عن قرب، أو تتشاور مباشرة 
مع دول في الإقليم، بدأت تحث الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب على إطلاق ما 
سمّته ”مشروع السلام الثاني“ وهذه 
المرة يكون حسب زعمها مع ”الشعب 

الإيراني“ تحت عنوان ”إعادة الأمل إليه 
ومساعدته على إحداث تغيير حقيقي في 

مسار حياته“.
في هذا السياق، يتوقع حزب 

”الليكود“ الإسرائيلي تحديداً، أن تقدم 
إدارة ترامب للنظام الإيراني، خلال 

الأشهر المتبقية على الانتخابات، صفقة 
بصيغة ”خذها كلها أو أتركها كلها“ 

تُطالب بموجبها الولايات المتحدة 
طهران، بإلغاء البرنامج النووي 

والصاروخي، ووقف تدخل الحرس 
الثوري الإيراني في الدول الأجنبية، 
ووقف تمويل ما تصفه بـ“المنظمات 
الإرهابية“، وبعدئذٍ أن تجُري إيران 

استفتاءً بإشراف دولي، بشأن مستقبل 
النظام، ومقابل ذلك، تلغي الولايات 

المتحدة العقوبات الاقتصادية، وتساعد 
مع الغرب والمنظمات الدولية على إعادة 

بناء الاقتصاد الإيراني.
وبالطبع، سيرفض علي خامنئي 

وسائر رجال الحكم الإيراني، إصلاحيين 
ومعتدلين، مثل هذه الصفقة التي من 

شأنها إنهاء نظامهم، تماماً مثلما رفض 
الفلسطينيون والعرب صفقة ترامب 

”الأولى“ التي من شأنها إنهاء القضية 
الفلسطينية وتكريس حال الصراع 

وفقدان السلام.
ويعرف الإسرائيليون والأميركيون، 

أن الإيرانيين لن يقبلوا نقاش هذه 
الصفقة أو استلام ورقة بخصوصها، 
لكنهم في تل أبيب وواشنطن، يريدون 

الاستفادة الدعائية منها وتطييرها 
وكأنها خطة إنقاذ للشعب الإيراني.
رهان الإدارة الأميركية وحكومة 

إسرائيل على الشعب الإيراني، يفترض 
أن معظم الإيرانيين غير معنيّ بالبرنامج 

النووي، ولا بالبرنامج الصاروخي، ولا 
يبالون بانفجارات تحدث في مواقع 

الحرس الثوري، بل إن هؤلاء الإيرانيين 
ـ حسب هذا الافتراض ـ سيشعرون 
بالأمل في حال وجدوا دعما لهم من 

الغرب. وبناءً على هذه التقديرات، يرى 
الإسرائيليون أن الفرصة سانحة لإسقاط 

النظام الإيراني و“لا ينبغي تضييعها“ 
بالتلكؤ وعدم بذل الجهود الحثيثة.
العرض الذي تطالب إسرائيل 

الولايات المتحدة بتقديمه للإيرانيين، 
هو نوع من ألعاب العلاقات العامة، 

لإيهام خصوم إيران في المنطقة، بأن تل 
أبيب وواشنطن، تعملان لصالحهم. أما 
الإيرانيون، فإنهم ينتظرون جو بايدن، 

وسقوط دونالد ترامب، وتوقعاتهم 
في هذا الشأن، تُعتبر بمثابة تمنيات 

متطابقة مع دول عدة في الغرب 
والشرق.
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 لعمق المشكلات 
ً
تحسسا

التي تواجهها طهران اعتمدت 

الدبلوماسية الإيرانية التي 

يقودها إصلاحيون سياسة 

{الابتسامة} في وجه الغرب ولم 

يعد النظام الإيراني يملك ترف 

تبادل الاتهامات بين فريقين 

داخل النظام الواحد

عدلي صادق
كاكاتب وسياسي فلسطيني

إصلاحيون ومحافظون.. 

الإيرانيون في قارب مثقوب واحد

بسم الله أفتتح المقال بما يمكن أن 
يصلح استنتاجا يلخّصه عنوان 

”الله خارج معادلة الديمقراطية“، 
وباسم الديمقراطية يرتكب أعداؤها 

خطايا يختلط فيها الديني بالدنيوي، 
ن يجعل  وفي هذا الاختلاط يطغى تديُّ
علاقة الإسلاميين بالديمقراطية إيمانا 

أول النهار، وكفرا في آخره، فهي 
سلّم للصعود، وسيلة للتمكين، ثم 

يتنكّرون لها. وتلتبس علاقتهم بهذا 
الإجراء المعقد، غير المقتصر على 

محدودية صندوق التصويت، فيرفعون 
قميص عثمان مطالبين بالحرية التي 

تعني حريتهم في مصادرة حريات 
الآخرين؛ ففي عقيدتهم أن حريتهم 

تجسيد للإرادة الإلهية المانعة لحريات 
الآخرين، ويتراوح وصفهم بين الزنادقة 
والملحدين وأتباع الطاغوت والإباحيين 

والأنجاس، وأشياء أخرى لا يسمح 
المقام بقولها أو نشرها.

لم تفشل ثورة الـ25 من يناير 
2011 تماما. تعثّرت مرتين، وتعاني 

حاليا كبوتها الثانية، ولكنها نجحت 
في استنبات الوعي الكافي لنجاحها 
ولو بعد حين، وقد نجحت في تسمية 

الأشياء بأسمائها، ونزعت القداسة عن 
شخصيات ومؤسسات دينية وعسكرية 
كان الاقتراب منها محظورا. في الفورة 

الثورية الأولى أسفر السعار على الحكم 
عن مواقف لم يكن التثبت منها يحتاج 
إلى أقل من ثورة. أولها رد فعل جماعة 

الإخوان على حرية أراد أحد كوادرها أن 
يمارسها، إذ أبدى عبدالمنعم أبوالفتوح 
عضو مكتب الإرشاد رغبته في الترشح 

لرئاسة الجمهورية، ورأى أنه مؤهل 
للمنصب المدني. وكانت الجماعة، في 
طور التقية السياسية، ترفض تقديم 

مرشح للرئاسة. ولم يتأخر رد المرشد 
محمد بديع فقال إن الرجل ”نقض عهده 

مع الله“.
لم يتواضع المرشد فيقول إن الرجل 

نقض عهده مع الإخوان، وخالف ما 
اتفقت عليه الجماعة. وإنما ساوى بين 

الله وتنظيم خلط عملا صالحا وآخر 
سيئا، ويتحدث باسم الله، ويفرض 

سطوته السياسية ولو على أعضائه 
البارزين. وبعد انتهاء التقية، كرر بديع 
”المصطلح“، في مدينة المحلة الكبرى في 
الـ1 من مايو 2012، في مؤتمر انتخابي 
لمحمد مرسي مرشح الإخوان، قائلا إن 

مرسي ”لم ينقض عهده مع الله.. بينما 
غيره نقض عهده، ولم يف بوعده“، في 

إشارة إلى أبوالفتوح.
الانتخابات إجراء مدني يتيح لكل 

مواطن، أيّا كانت مكانته، صوتا واحدا. 
عدالة ومساواة مطلقة اكتسبها البشر 

بعد نضال دام ومرير، ولا علاقة لله بهذا 
الإجراء البشري. ولكن المرشد يرسّخ 

لأتباعه يقينا بأن ما للبشر من أفعال، 
يخطئون فيها ويصيبون، هو أمر إلهي 

يخضع لثنائية الحلال والحرام، ولا 
تجوز مخالفته، ولا يصح معه الاجتهاد 
بإعلان الرغبة في الترشح قبل موافقة 
الجماعة حارسة العهد مع الله. لم يكن 

القول زلة لسان في حالتيْ التقية ثم 
الخروج إلى النور، وإنما أبداه المرشد 

في مارس 2013 في مطعم ”تشيليز“ 
بأحد المتاجر القاهرية. قال له شاب إن 

أيام الإخوان في الحكم معدودة، 
وإن المطعم أميركي، فهل 

تشجعونه ليطول بقاؤكم في 
الحكم؟ لزم المرشد الهدوء، 

وكان هذا سلوكا راقيا يليق 
بوقار شيخ مسنّ يترفع عن 
الاستجابة لاستفزاز الشاب، 

لولا أنه قال ”الله 
كلفني ألاّ أرد على 

أمثالك“.
زاوية 

الرؤية 
لأردوغان، أيا 

كانت صولاته، 
تؤكد أن أفئدة 

الإخوان 
تهوي إلى 

أنقرة أكثر من 
البيت الحرام، 

وأنهم جنود في 
المشروع التركي، 

ويسخّرون 
إمكاناتهم لمساندة 
طموحات أردوغان 

في سوريا وليبيا، في إجماع مهين 
للعقل، تبطل معه محاولة التساؤل 

”أليس منكم رجل رشيد؟“، شخص واحد 
فقط يخرج عن هذا الاصطفاف المؤيد 
لأردوغان في احتلاله لشمالي سوريا، 

وغزو لمنطقة عفرين في يناير 2018، 
ثم إعلانه في الـ21 من يوليو 2020 بأن 

جيشه سيبقى في سوريا حتى ينعم 
شعبها بالحرية، متماهيا مع صلف 

جورج بوش في تسويغه الغزو الأميركي 
للعراق عام 2003.

وإذا انسحب أردوغان غدا من 
سوريا واستدعى مرتزقته المحمولين 

من سوريا إلى ليبيا لدعم نظامها 
الإخواني، فلن يعتذر أيّ من مؤيديه 

عن بيعة الغزو، وسيجمعون على 
الإشادة بحكمته، في جنوحه إلى 

السلم، بالطريقة نفسها التي جعلوا بها 
الاحتلال العسكري الدامي فتحا مبينا. 
النبي نفسه لم يحظ بهذا الإجماع في 

المهام العسكرية، وكان يسأل الصحابة 
فيشيرون عليه بآراء تخالف ما انتواه، 

وتتغير الخطط. في غزوة بدر نادى 
”أشيروا علي أيها الناس“، ونجحت 
خطة منع المشركين من الوصول إلى 

الماء، ثم خالفه صحابة في كيفية 
التعامل مع الأسرى، واستجاب إلى 

أن نزلت آية ”ما كان لنبي أن يكون له 
أسرى حتى يثخن في الأرض“. وفي 
غزوة الأحزاب وافق على ما أشار به 

سلمان الفارسي من حفر الخندق؛ 
لحماية المدينة. فكيف ارتقى أردوغان 

إلى ما فوق مقام النبوة؟

في عام 2014 كان يوسف القرضاوي 
في الثامنة والثمانين، وكان رئيسا لكيان 

اسمه الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. 
هذا العجوز الماكر أنزل الله لكي يشارك 

في تنافس بشري في الانتخابات 
الرئاسية التركية، وقال إن أردوغان 

سيفوز؛ ”لأن الله معه وجبريل وصالح 
المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير“.

يمكن لباحث في الطب النفسي، 
وليته يكون غير عربي، أن يرصد 

إجماعا مهينا على قداسة أردوغان، 
وعدم نطقه عن الهوى، وتتسع له خارطة 

مرنة تشمل تعليقات وآراء وسبابا 
وتحريضا من العاملين في فضائيات 

وصحف ومواقع عربية، ناطقة تمويلا 
ولغة بالعربية لا التركية، لكي يجد 

تفسيرا لعدوى الأردوغانية لدى قطيع 
من الهتّيفة، لا يشذ عنه ”رجل رشيد“ 

منحه الله فضيلة القلق والشك، فيدرك 
أن الاجتهاد البشري يخضع لنسبية 
الصواب والخطأ، لا لحرفية الحلال 

والحرام، انطلاقا من يقين ديني جاهز.
ستكون أمام هذا الباحث الأجنبي 

مهمة أكبر من إبداء جنود الجيش 
”العربي“ الأردوغاني وضباطه 

لآرائهم؛ فلا حظر على رأي، وإنما 
على هذا التجنيد الطوعي للهجوم 
الهستيري على الرئيس التونسي 

قيس سعيد حين اكتشفوا أنه 
عصيّ على التطويع الإخواني. ولا 
يقل هجومهم عنفا على من 
يسخر من أردوغان، 
أو من سيف علي 

أرباش وزير 
الشؤون الدينية 

التركي على 
منبر آيا صوفيا. 
يعتبرون الرأي 

في مسؤول طعنا 
في الدين، وهم لا 
يكفّون عن انتقاد 
شيخ الأزهر أحمد 
الطيب، ويسخرون 

منه في فضائياتهم، 
والرجل مسالم، لا في 

يده سيف ولا تحت 
منه ”أرباش“.

الله خارج معادلة 

الديمقراطية

يمكن لباحث في الطب النفسي 

أن يرصد إجماعا مهينا على 

قداسة أردوغان وعدم نطقه عن 

الهوى وتتسع له خارطة مرنة 

تشمل تعليقات وآراء وسبابا 

وتحريضا من العاملين في 

فضائيات وصحف ومواقع عربية

سعد القرش
روائي مصري

فته، ولا يصح معه الاجتهاد
بة في الترشح قبل موافقة
رسة العهد مع الله. لم يكن

سان في حالتيْ التقية ثم 
النور، وإنما أبداه المرشد

201 في مطعم ”تشيليز“
ر القاهرية. قال له شاب إن 

ن في الحكم معدودة،
ميركي، فهل 

يطول بقاؤكم في
لمرشد الهدوء، 

لوكا راقيا يليق 
مسنّ يترفع عن 
لاستفزاز الشاب، 

”الله
د على

يا
ته، 
دة

من
م، 
 في

ركي، 

ساندة
دوغان 

تفسيرا لعدوى الأردوغانية لد
من الهتّيفة، لا يشذ عنه ”رجل
منحه الله فضيلة القلق والش
أن الاجتهاد البشري يخضع
الصواب والخطأ، لا لحرفية 
والحرام، انطلاقا من يقين دين
ستكون أمام هذا الباحث
مهمة أكبر من إبداء جنود الج
الأردوغاني وض ”العربي“
لآرائهم؛ فلا حظر على ر
على هذا التجنيد الطو
الهستيري على الرئيس
اكتشف قيس سعيد حين
عصيّ على التطويع الإخ
يقل هجومهم عن
يسخر من
أو من س
أرباش
الشؤو
التركي
منبر آ
يعتبر
في مس
في الد
يكفّون ع
يي

شيخ الأز
الطيب، وي
منه في فض
والرجل مس
يده سيف و
منه ”أرباش
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المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

حين كانت أطراف سياسية 
لبنانية عديدة تطالب بنزع حزب 

الله فإنها كانت تقصد من وراء ذلك 
حماية لبنان وشعبه من سلاح هو 

ليس تحت سيطرة الدولة ولا يمكنها 
التحكم باتجاهاته. ذلك سلاح فالت لا 
يمكن لأحد التنبؤ بالجهة التي يمكن 
أن يوجه إليها والأهداف التي يسعى 
حاملوه إلى الوصول إليها من خلاله.

لم يكن ذلك المطلب ليهدف 
إلى إقصاء حزب الله من الحياة 

السياسية أو حرمان الطائفة 
الشيعية من مصادر قوتها، بل 

العكس كان هو المقصود. فمع السلاح 
لا يمكن لحزب الله أن يقنع الآخرين 
بأن مكانته في الدولة إنما تعود إلى 

كفاءته السياسية، كما أن السلاح 
ليس هو الوسيلة المناسبة لكي تحتل 

شريحة اجتماعية حيزها الطبيعي 
المقبول وسط الشرائح الأخرى 

للمجتمع.
لقد بدا الأمر كما لو أن الشيعة 

يستقوون على الآخرين بسلاح 
حزب الله. ذلك ليس صحيحا إذا ما 

عرفنا أن الحزب المذكور قد عمل على 
تسخير معطيات الواقع الاجتماعي 

والاقتصادي، لأجزاء من الطائفة 
الشيعية، في خدمة مساعيه من 

أجل إضفاء الطابع العسكري على 
الطائفة كلها. يمكن القول بوضوح 

إن ميليشيا مسلحة اختطفت الفقراء 
والمحرومين من أجل أن يكونوا مادة 
حربها، التي هي في حقيقتها حرب 

إيرانية.
الدليل على ذلك أن الجثث القادمة 

من سوريا لم تكن لأبناء العائلات 
الشيعية الثرية، بل هم أبناء الفقراء 
الذين صار عليهم إضافة إلى فقرهم 

أن يحملوا راية الولي الفقيه، 
وينظروا إلى أخوتهم من الطوائف 
الأخرى من ثقب إيراني. لقد حرمهم 

استقواؤهم بسلاح حزب الله من 
لبنانيتهم السوية.

شيعة حزب الله لبنانيون بنكهة 
إيرانية.

ذلك ما يمكن أن يلقي بظلال من 
الشك على الولاء الوطني لشريحة 

كبيرة من الشعب اللبناني. وهو 
أمر مؤسف. وإذا ما كان إعلام حزب 

الله يتهم بين حين وآخر أشخاصا 
محددين بالعمالة لإسرائيل، أو 
السعي للتطبيع معها، ويطالب 

بمحاكمتهم وإنزال أشد العقوبات 
بهم، فإنه لا يضع في اعتباره مسألة 

العمالة لإيران والسعي إلى أن 
يستظل لبنان واللبنانيون بعمامة 

الولي الفقيه.
كان سلاح حزب الله وسيبقى 
هو المشكلة. مشكلة كل اللبنانيين 

ومنهم بل في مقدمتهم أبناء الطائفة 
الشيعية. لقد سعى الحزب بعد أن 
اختطف ما تمكن من اختطافه من 

الشيعة أن يعسكرهم ماديا وفكريا، 
وقد عمل على إقناع الجزء الأكبر 

من شباب الشيعة بأن السلاح هو 
الوسيلة الوحيدة التي يحافظون من 

خلالها لا على عقيدتهم فقط، بل وعلى 
حصتهم في لبنان.

عن طريق السلاح، وليس عن 
طريق المشاركة في بناء المشروع 

الوطني، يتمكن الشيعة من فرض 
هيبتهم في إطار المعادلة اللبنانية، 

التي تقوم في الأساس على مبدأ 
المحاصصة الطائفية. غير أن حزب 
الله لم يكتف بتلك الفكرة التي هي 

أشبه بإعلان الحرب على الآخرين، بل 
تجاوزها إلى وضع شيعته المسلحين 
في خدمة المشروع التوسعي الإيراني 

الذي يهدف إلى ابتلاع لبنان.
وما انتقال حزب الله، من كونه 
ميليشيا مقاومة إلى كونه الراعي 

الوحيد للعملية السياسية، إلا دليل 
على نجاح خطته في ضم لبنان 

إلى ما يسمى بمحور المقاومة الذي 
تقوده إيران، بحيث صار مقبولا 
أن يُقتل اللبنانيون في كل أرض 

يعتبرها الإيرانيون جزءا من حلمهم 
الإمبراطوري.

صنع حزب الله بسلاحه مزاجا 
شيعيا يتعارض كليا مع فكرة أن 
يكون لبنان وطنا للجميع. عملية 
لغسيل دماغ تم من خلالها إفراغ 

لبنان من محتواه الوطني، فالحكومة 
هي حكومة حزب الله، والمصارف هي 
مصارف حزب الله، والمطار هو مطار 

حزب الله.
حزب الله هيمن على لبنان وأفقد 

الشيعة لبنانهم الحقيقي.

في مساءلة برلمانية للحكومة 
البريطانية، أكد وزير الخزانة 

أن المملكة المتحدة تنسق مع حلفائها 
لضمان عدم استفادة حزب الله من 
قرض متوقع للبنان. لا تريد لندن 

وواشنطن وعدد من العواصم الأوروبية 
أن يتدخل الحزب في الأموال التي 
يحتاجها لبنان للخروج من أزمته 

المالية. ولذلك ليس مفاجئا أن يكون 
إقراض صندوق النقد مشروطا 

باعتبارات سياسية.

لا يعد ذلك استغلالا للوضع من 
أجل الضغط على حزب الله، بقدر ما 
هو إدراك لحقيقة النفوذ الذي يتمتع 
به الحزب داخل لبنان. فلا يمكن أن 
تساعد دولة على تجنب الانهيار إن 

كانت تخضع لسيطرة دويلة تتحكم بكل 
مفاصلها. ليس خدمة لمشروع وطني، 

وإنما ولاء لولاية يتباهى زعيم الحزب 
بالانتماء إليها.

المساعدة الدولية المتوقعة للبنان، 
لم تكن هي المساءلة الوحيدة التي 

تعرضت لها الحكومة البريطانية مؤخرا 
بشأن حزب الله. فقد تكثفت تساؤلات 

البرلمانيين في هذا الإطار مؤخرا. وكأن 
حظر الحزب وتصنيفه على قوائم 

الإرهاب في المملكة المتحدة ليس أمرا 
كافيا. ولا يزال هناك الكثير من العمل 

لملاحقة هذا التنظيم على المستوى 
الأوروبي والدولي.

لا يهم إن كانت هذه المساءلات 
محمولة على أسباب خفية، أو أنها 

ترتبط بأجندات سياسية لجهات أجنبية. 
المهم أنها مشروعة. فحزب الله اللبناني 
في الأعين البريطانية والأوروبية ليس 
كتلة سياسية تمارس الديمقراطية في 
وطن تعيش فيه، وإنما تنظيم يمارس 

الجريمة المنظمة والإرهاب حول العالم.
ولأنه كذلك، فهو يستحق أن يلاحق 
في كل مكان. ويستحق أيضا أن تبحث 

لندن مع حلفائها في القارة العجوز 
والعالم إمكانية حظره.

التعريف الذي يسوقه البرلمانيون 
للحزب، هو أنه تنظيم دولي، بشبكة 

واسعة من العملاء حول العالم، يمارس 
عبرهم الجريمة المنظمة في تجارة 
المخدرات وغسيل الأموال وغيرها، 

بالإضافة إلى نشاطه الإرهابي الذي 
يمارسه ضد دول الجوار في منطقة 

الشرق الأوسط.
يأخذ البريطانيون بعين الاعتبار 

التهديد الذي يشكله حزب الله لإسرائيل، 
ولكنهم لا يتجاهلون أبدا الإرهاب الذي 

يمارسه بحق شعوب دول عربية في 
المنطقة. وعلى أرض الواقع تبدو جبهة 

الحزب مع إسرائيل هي الأكثر هدوءا 
مقارنة بنشاطه التخريبي في سوريا 

والعراق واليمن ودول أخرى.
وإغراقا في الواقعية يمكن القول 
إن اللبنانيين أنفسهم باتوا يتباينون 
في تصنيف عمل الحزب بين مقاومة 

الاحتلال الإسرائيلي وبين ترسيخ 
الهيمنة الإيرانية على دولتهم ودول 

الجوار.
مساءلات نواب البرلمان البريطاني 

تعكس بوضوح صورة الحزب في الأعين 
الأوروبية. وهي تطالب الحكومة بتجاوز 

حظر حزب الله داخليا إلى ملاحقته 
وفرض العقوبات على من يتعامل معه 

في الخارج. كما أنهم يحثونها على مزيد 
من العمل لإصدار قرار بحظر الحزب 

في كامل أوروبا. فترد وزيرة الداخلية 
البريطانية بأن التعاون وثيق مع دول 

الاتحاد 
الأوروبي 
في إطار 
مكافحة 
الإرهاب.

ثلاث 
دول فقط 

في القارة 
العجوز 

تحظر حزب 
الله بشكل 
كامل، هي 
بريطانيا 

وألمانيا 
وهولندا. 

يبدو الطريق طويلا نحو قرار أوروبي 
واحد بشأنه. ولكن ذلك لا يعني بأي 

حال من الأحوال أن الحزب يعيش حياة 
هانئة في بقية الدول. فعين الرقيب 

تلازمه وتتابع أنشطته عن كثب. وقد 
انقضى ذلك العهد الذي كانت تمارس فيه 

جماعات الإسلام السياسي في أوروبا 
نشاطها دون محاسبة.

ثمة جانب هام في ملاحقة حزب الله 
تخفيه مساءلات النواب البريطانيين، 
ولكن تفضحه إجابات الحكومة. وهو 

الضغط على إيران الدولة الراعية 
والممولة للحزب. فمن وجهة نظر وزير 

الخارجية يشكل حظر حزب الله بجميع 
أشكاله، رسالة واضحة من الحكومة 

فحواها باختصار، أن الأنشطة المزعزعة 
للاستقرار في الشرق الأوسط غير مقبولة 

تماما وتضر بالأمن القومي البريطاني.
لن تحتاج لندن والعواصم الأوروبية 

الأخرى إلى جهد كبير لتتبع الأنشطة 
المزعزعة للاستقرار في المنطقة، 

واكتشاف أن حصة الأسد فيها تعود 
إلى إيران. وعندما تتبع سلوك طهران 

التخريبي والإرهابي تكتشف أن غالبيته 
ينفذ عبر أحزاب الله الخمينية. هذا 

فضلا عن دور كبير لهذه الأحزاب في 
التخفيف من وطأة الحصار الذي تعيشه 

إيران في ظل العقوبات الأميركية.
في نهاية الشهر الماضي بعث نواب 
سابقون وحاليون في البرلمان الأوروبي 
خطابا إلى وزيرة الداخلية البريطانية 

بريتي باتل، يحثون فيه المملكة المتحدة 
على إقناع الاتحاد الأوروبي بوضع 

حزب الله على قائمة الاتحاد الإرهابية. 
يتضمن الخطاب اتهامات كثيرة للحزب 

في جرائم وممارسات تخريبية داخل 
القارة العجوز وخارجها. قد لا تبدو 

هذه الاتهامات كافية لتحقيق ما يصبو 
إليه هؤلاء النواب في الوقت الراهن، 

ولكن أصواتهم المتزايدة تدلل على 
حقيقة واحدة مفادها أن الأوروبيين 

باتوا ينظرون إلى أحزاب 
الله ورعاتهم الخمينيين 

كخصوم وأعداء.

فاروق يوسف
كاتب عراقي

بهاء العوام
صحافي سوري

سلاح حزب الله هيمن على 

لبنان وأفقد الشيعة لبنانهم

حزب الله بأعين أوروبية

بات من المؤكد أن تكون الأشهر 
القادمة صعبة على تونس في ظل 
تراكم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية 

والصحية، وخاصة في ظل أزمة سياسية 
مزمنة تتم معالجتها بالهروب إلى الأمام، 
ونقل الأزمات إلى الخصوم بدل التوافق 

على حلها.

ورغم أن المؤشرات تجمع على 
شتاء اقتصادي واجتماعي صعب، فإن 

الأحزاب السياسية والرئيس قيس 
سعيد، الذي بات طرفا محوريا في الأزمة 
لحسابات خاصة، يتعاملون مع المخاوف 
والتحذيرات ببرود شديد وكأن الصراع 
يلعب على أرض افتراضية وليس على 

أرض الواقع.
بعد أن نجحت تونس في تطويق 

الخطر الصحي لوباء كورونا، في نسخته 
الأولى، بإجراءات إدارية تقوم على العزل 

والإغلاق وحملة تضامنية شعبية، فإن 
الوضع الآن بات أكثر تعقيدا إذا عاد 

الفايروس إلى الانتشار بسبب الفتح 

العشوائي للحدود والتخلي عن فكرة 
العزل الإجباري للقادمين من الخارج، 

تحت ضغط رجال الاقتصاد والسياحة 
الذين اعتبروا أن الحكومة تهورت حين 
أغلقت البلاد كليا بدل بناء إستراتيجية 

تقوم على التعايش مع الفايروس.
والآن، بدا أن الحكومة قد سلمت 

الأمر للأقدار لإدارة ملف حساس، خاصة 
بعد أن أقالت وزير الصحة السابق 

وسلمت الحقيبة مؤقتا لوزير الشؤون 
الاجتماعية، إذ لا يمكن لوزير من خارج 

ميدان القطاع الصحي أن ينجح في 
تجميع أهل القطاع وتحويلهم إلى لاعب 
محوري وفاعل ومتحمس فيما هو مثقل 

بهموم حقيبتين وزاريتين ودوره يقف عند 
الإشراف الشكلي بانتظار حسم الخلافات 

وتشكيل حكومة جديدة.
والمفارقة أن الحكومة التي نجحت 
في الحد من مخلفات كورونا اجتماعيا 

وصحيا وحازت على إشادات محلية 
وخارجية، استقالت وتفكك داعموها 
وتحولوا إلى أعداء في ظرف أسابيع 

قليلة، خاصة بعد أن ظهر رئيس الحكومة 
إلياس الفخفاخ في وضع صعب بسبب 

شبهات تضارب المصالح واستثمار 
موقعه لتحقيق مكاسب لشركاته خلال 

نفس الفترة التي كانت البلاد تشهد حركة 
تضامن وتبرعات واسعة لدعم جهود 

حكومته في مواجهة الوباء.
لكن الأهم من كل هذا، أن الحكومة 

اعتبرت أن التطويق المؤقت لانتشار 
الوباء نصر سياسي لها وللرئيس سعيد 

الذي يقف وراءها، ولم تضع أيّ برامج 
ولا خططا لتطويق مخلفات كورونا على 

الوضع الاجتماعي خاصة مع إغلاق 
مؤسسات اقتصادية وعجز أخرى عن 

دفع رواتب موظفيها والإيفاء بتعهداتها 
لمؤسسات التأمين ودفع الضرائب للدولة.
وتحت ضغط الاحتجاجات الشعبية 

والاعتصامات والإضرابات، التي عطل 
بعضها، بشكل شبه كامل، قطاعات 

الفوسفات والنفط في الجنوب، تلجأ 
الحكومة والأحزاب المختلفة للخروج 

من هذه الورطة إلى مناورة فتح أبواب 
التوظيف في القطاع العام، أي أن تتولى 

الدولة إطلاق وعود لانتداب الآلاف ثم 
تضطر لاحقا إلى التخلي عن تعهداتها 

لاستحالة ذلك عمليا.
وهذا أمر مفهوم، فالطبقة السياسية 

التي تحكم البلاد منذ عشر سنوات، 
وحولتها إلى ما يشبه الدولة الفاشلة، 
لا تمتلك خبرات في الحكم، وهي تنظر 

إلى الدولة على أنها الجهة الوحيدة 
التي يجب أن تتحكم في الاقتصاد 

وتتولى توفير الخدمات للناس، وخاصة 
توظيفهم وتحقيق الرفاهية لهم، وهي 
دولة افتراضية لم يشهد العالم مثيلا 
لها في أي تجربة سابقة، بما في ذلك 

تجارب الدول التي تبنت رؤية طوباوية 
للماركسية.

ورغم استحالة ذلك، تطالب مختلف 
الأطراف السياسية الدولة بتولي مهمة 
توظيف الآلاف من خريجي الجامعات، 

وعشرات الآلاف من العمال المؤقتين 
الذين تم توظيفهم في مهن وهمية ترتبط 
بالبيئة والبلديات (المحليات) خلال موجة 

احتجاجات تلت سقوط نظام الرئيس 
السابق زين العابدين بن علي.

ومنذ أيام تبنى البرلمان قانونا يضع 
سقف أربع سنوات لانتداب خريجي 

الجامعات الذين مر على تخرجهم أكثر 
من عشر سنوات، والانتداب المقصود 

به التوظيف في مؤسسات الدولة، لكن 
الحكومة قالت في رسالة للبرلمان إنها لا 

تمتلك الاعتمادات الكافية لانتداب هؤلاء، 
وأن القانون شعبوي، في الوقت نفسه 
يستمر رئيس حكومة تصريف الأعمال 

في إغراق الإدارة بالتعيينات والترقيات 

في معركة مع الوقت لزرع أنصار له 
وللأحزاب الداعمة له في قلب الإدارة، 

والحفاظ على دور محوري في الحكومة 
المقبلة حتى وهو خارجها، في استنساخ 
للدور الذي لعبه رئيس الحكومة السابق 

يوسف الشاهد.
من جانبه، يريد اتحاد الشغل (منظمة 

العمال الأكثر شعبية) أن تتم الانتدابات 
عبر قنوات يكون هو طرفا فيها، مثل 
انتداب ما يعرف في تونس بالنواب، 

وهم بالآلاف، وكانوا دخلوا بشكل عرضي 
ونجح الاتحاد في فرض انتدابهم على 

دفعات ضمن مفاوضات ترضية وتهدئة 
خواطر مع الحكومات المتتالية، التي 

تعمل على استرضاء الاتحاد وكسبه في 
صفها، حتى وإن قدمت له تنازلات مؤلمة 

تكون بمثابة ألغام تحت أقدام الحكومات 
القادمة.

وبالنتيجة، فإن التعامل مع الملف 
الاجتماعي كورقة مناورة وتفاوض 

سياسي جعل الحكومات المتتالية تنظر 
إلى ملف التشغيل كحلول وقتية، بدل 

البحث عن حلول دائمة، تقوم على 
دعم الاستثمار في القطاعين الحكومي 
والخاص، وتطوير القوانين، ومقاومة 
الفساد، خاصة الفساد السياسي الذي 
يرهن الدولة ومستقبلها في التفاوض 

الحكومي والمكاسب الحزبية.
ورغم الضغوط القوية من الجهات 

المانحة، وخاصة صندوق النقد الدولي، 
فلا يؤمل أن تبدأ أي حكومة تنفيذ 

الإصلاحات المؤلمة التي تطلب منها، 
وخاصة ما تعلق بالشفافية ومكافحة 

الفساد، والكف عن إغراق الدولة 
بالانتدابات، ووقف سياسة شراء 

السلم الاجتماعي بالزيادة في الرواتب 
والعلاوات وتفضيل كسب ود اتحاد 

العمال على وضع إستراتيجية تقشف 
قاسية كبوابة ضرورية لإنقاذ البلاد.

ومن الواضح أن الأمور ستزداد 
صعوبة مع تلويح صندوق النقد بوقف 
القروض، وتراجع أداء السياحة بشكل 
كبير تحت ضغط المخاوف من كورونا، 
فضلا عن الإهمال الذي يقابل به قطاع 

الفلاحة.
وكان آخر المؤشرات على نفاد 

صبر الدوائر الخارجية من الوضع في 
تونس، هو الضغوط الإيطالية المكشوفة 

على تونس لوقف قوارب الهجرة 
السرية، وهي قوارب تضاعفت بشكل 

كبير خلال الأشهر الأخيرة بسبب غياب 
الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية، 
في ضوء محاولات جرها إلى السياسة 

والاستقواء بها على الخصوم.
وتقول تقارير إن إيطاليا هددت 
بوقف المساعدات التي تقدم لتونس 

مقابل دورها في ”حراسة“ قوارب 

الهجرة، وأن علاقتها بالاتحاد 
الأوروبي قد تزداد سوءا، ما دفع 

الرئيس سعيد إلى التحرك شخصيا 
لمطالبة السلطات المحلية في المحافظات 

التي تنطلق منها الهجرة السرية 
المنظمة إلى التحرك بسرعة لتطويق 

الأمر، خاصة أن الوضع بدا يستهدف 
صورته كرئيس يفترض أن يكون قويا 

وحازما وقادرا على ضبط الأمور ليكون 
المحاور الرئيسي مع الخارج.

لكن هذا الوضع الخطير لا 
يزعج الحكومة والأحزاب ورئاسة 

الجمهورية، والجميع يركز على لعبة 
تقليم أظافر الخصوم والخروج كأبرز 

مستفيد من معارك سياسية باتت 
مكشوفة ومقرفة، فيما يجد الشعب 

نفسه مجبرا على المتابعة وإبداء 
الأسف لوضع بلاده.

الصراع السياسي يراكم الأزمات على تونس

من الواضح أن الأمور ستزداد 

صعوبة مع تلويح صندوق النقد 

بوقف القروض وتراجع أداء 

السياحة تحت ضغط المخاوف 

من كورونا فضلا عن الإهمال 

الذي يقابل به قطاع الفلاحة

لن تحتاج لندن إلى جهد كبير 

لتتبع الأنشطة المزعزعة 

للاستقرار في المنطقة 

واكتشاف أن حصة الأسد 

فيها تعود إلى إيران وتنفذ عبر 

أحزاب الله

مختار الدبابي
كاكاتب وصحافي تونسي

و ع يق و و ب

ب

ق طويلا نحو قرار أوروبي
ه. ولكن ذلك لا يعني بأي

حوال أن الحزب يعيش حياة
الرقيب فعين الدول. قية

ى ي م و و
حقيقة واحدة مفادها أن الأوروبيين
باتوا ينظرون إلى أحزاب
الله ورعاتهم الخمينيين

كخصوم وأعداء.
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خطط لإصلاح الشركات الحكومية 

عبر دمجها أو حلها

 لنــدن - بعــــث تقرير جديــــد صادر عن 
مؤسســــة آي.أتــــش.أس ماركــــت العالمية 
الارتيــــاح داخــــل الأوســــاط الاقتصاديــــة 
فــــي الســــعودية والإمــــارات ومصر حيث 
كشــــف عن مؤشــــرات إيجابية في نشــــاط 
القطاع الخاص غير النفطي رغم الظروف 
الصحيــــة الراهنة، مــــا منح رافــــدا لهذه 

الدول لكسب تحدي الوباء.
وقالت مؤسســــة آي.أتش.أس ماركت 
العالمية للأبحاث، إن مســــح مؤشر مديري 
المشــــتريات الــــذي يرصــــد أداء القطــــاع 
الخاص غير النفطي ســــجل تحســــنا في 
السعودية والإمارات ومصر، خلال يوليو 

الماضي على أساس شهري.
وأضافــــت المؤسســــة فــــي تقريرهــــا، 
الأربعــــاء، أن مؤشــــر مديري المشــــتريات 
قطاعــــي  يغطــــي  (الــــذي  بالســــعودية 
الصناعات التحويليــــة والخدمات) ارتفع 
إلى 50 نقطة في يوليو من 47.7 في يونيو، 
ليســــتقر عنــــد الحــــد الفاصل بــــين النمو 

والانكماش.
وحســــب التقريــــر، ســــجلت الطلبات 
الجديدة أكبر زيادة بنحو 1.5 نقطة، يليها 

الإنتــــاج 0.8 نقطة، ومخزون المشــــتريات 
بنحو 0.6 نقطة.

وتابــــع ”كان حجم الطلبــــات الجديدة 
التــــي وردت لشــــركات القطــــاع الخــــاص 
الســــعودي غيــــر المنتــــج للنفط مســــتقرا 
على نطاق واســــع بالشــــهر الماضي، بعد 
انخفاضات ملحوظة في الأشــــهر الأربعة 
الســــابقة في ظل إغــــلاق الاقتصاد لوقف 
انتشار جائحة فايروس كورونا المستجد“.

وحســــب البيانــــات، ارتفعت أســــعار 
المشتريات بالســــعودية للمرة الثانية في 

خمســــة أشــــهر خلال شــــهر يوليو، ولكن 
بمعــــدل ضعيف، في حين قللت الشــــركات 
للشــــهر  وخدماتهــــا  منتجاتهــــا  أســــعار 

السادس على التوالي.
وعلــــى صعيــــد القطاع الخــــاص غير 
النفطي في الإمارات، فقد ســــجل تحســــنا 
في الأوضاع التجارية خلال يوليو، وسط 
مزيد من التخفيف لقيــــود الإغلاق، وأدت 
زيــــادة الأعمال الجديدة إلــــى ارتفاع قوي 

في النشاط.
وذكــــر التقرير أنه رغم التحســــن، إلا 
أن الشــــركات الإماراتيــــة واصلت خفض 
العمالــــة في محاولــــة للحد مــــن تكاليف 
الرواتب، في حين انخفضت رسوم الإنتاج 

بوتيرة أكثر حدة.
وارتفــــع مؤشــــر مديــــري مشــــتريات 
الإمارات، إلــــى 50.8 نقطة فــــي يوليو من 

50.4 نقطة في يونيو.
وأشــــار التقرير إلى أن معــــدل النمو 
ظل هامشــــيا ولم يمثل ســــوى انتعاشــــا 
طفيفا من التباطؤ الذي شــــهدته الشركات 
الإماراتية نتيجة لوبــــاء فايروس كورونا 

المستجد.

وذكر المســـح أنه رغم ارتفاع الإنتاج 
والطلبيـــات الجديـــدة بشـــكل أكبـــر في 
يوليـــو، ظلـــت خطـــط التوظيـــف بـــين 
حيـــث  ضعيفـــة،  الإماراتيـــة  الشـــركات 
انخفض التوظيف للشـــهر الســـابع على 

التوالي.
بينما رصد المؤشــــر فــــي مصر، عودة 
نمو النشاط في يوليو، حيث ارتفع إنتاج 
القطــــاع الخاص غير المنتــــج للنفط للمرة 

الأولى منذ عام ولكن بشكل طفيف.
وأوضح التقريــــر أن الأعمال الجديدة 
بمصــــر زادت مع تحســــن التصديــــر، ما 
أدى إلــــى انخفاضات أبطــــأ في التوظيف 
مديــــري  مؤشــــر  وارتفــــع  والمخــــزون. 
المشــــتريات فــــي مصــــر إلــــى 49.6 نقطــــة 
بالشــــهر الماضي، من 44.6 نقطة في يونيو 

.2020
وســــبق وعززت تقاريــــر دولية أخرى 
سوق الصفقات في المنطقة العربية خلال 
النصــــف الأول من العــــام الحالي، نتيجة 
هجرة رؤوس أموال صناديق الاســــتثمار 
المباشر، وفوائض الاستثمارات للشركات 

الناشئة بالمنطقة.

 الربــاط - أقـــرت الحكومـــة المغربيـــة 
إجراءات جديدة لتخفيـــف نفقات الدولة 
على القطاع العام للتقليل من اســـتنزاف 
للخزانة  العامة  المؤسســـات  مخصصات 
العامـــة في وقت تشـــهد فيـــه التوازنات 
الماليـــة ارتباكا بفعل تقلص الموارد وعدم 

عودة القطاعات إلى نشاطها المعهود.
وفـــي هذا الســـياق قال وزيـــر المالية 
المغربي الثلاثاء إن المغرب يخطط لإصلاح 
أو دمج أو حل بعض الهيئات الحكومية 
للحـــد من اعتمادها علـــى ميزانية الدولة 

التي تأثرت بجائحة فايروس كورونا.
بنشـــعبون  محمـــد  الوزيـــر  وقـــال 
للصحافيـــين إن الخطة يمكن أن تتضمن 
دمج المكتـــب الوطني للســـكك الحديدية 
المغربي، وهو مشـــغل الســـكك الحديدية 
والشـــركة  بديـــون،  المثقـــل  الحكومـــي 
الوطنية للطرق السيارة في المغرب، وهي 

شركة الطرق السريعة، في كيان واحد.
اقتصاده  انكمـــاش  المغـــرب  ويتوقع 
بنســـبة خمســـة في المئة هـــذا العام، مع 
ارتفـــاع العجز المالي إلى 7.5 في المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي والدين الحكومي 
إلـــى 75.3 فـــي المئـــة من النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي. وعلـــى الرغـــم من إجـــراءات 
العـــزل العام الصارمة، ســـجل المغرب 26 
ألفا و196 حالـــة إصابة مؤكدة بفايروس 

كورونا.
بعـــض  بالفعـــل  الدولـــة  وأعلنـــت 
الإجـــراءات للمســـاعدة فـــي الحـــدّ مـــن 
التداعيات الاقتصادية. فقد أعلن العاهل 
المغربي الملك محمد الســـادس الأســـبوع 
الماضي عـــن تحفيـــز بقيمـــة 12.8 مليار 
دولار، أي مـــا يعادل حوالـــي 11 في المئة 

من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال بنشـــعبون إن التحفيز يشـــمل 
75 مليار درهم (حوالـــي ثمانية مليارات 
دولار) في شـــكل قروض تضمنها الدولة 
للمؤسســـات الخاصة والعامة و45 مليار 
الاستراتيجي  للاســـتثمار  كتمويل  درهم 

لضخ سيولة لمشروعات عامة وخاصة.
وســـتتلقى الخطوط الملكيـــة المغربية 
ســـتة مليـــارات درهم، 60 فـــي المئة منها 
ضـــخ مباشـــر للســـيولة و40 فـــي المئـــة 
قـــروض مضمونة مـــن الدولـــة. وقال إن 
”خطة المغرب لتعميم الضمان الاجتماعي 

خلال خمس ســـنوات ســـتضمن التأمين 
الصحـــي ومعاشـــات التقاعـــد وإعانات 

البطالة للجميع“.
ويعمل مـــا يزيـــد على ثلـــث العمال 
المغاربة بالفعل في شـــركات غير مسجلة 
دون ضمان اجتماعـــي أو يقومون بعمل 
يدوي أو بيع في الشوارع، وهو ما يشكل 
14 في المئة مـــن الناتج المحلي الإجمالي، 
وفقـــا للمندوبية الســـامية للتخطيط في 

المغرب.
وقالـــت المندوبية إنه مـــن المتوقع أن 
ترتفع البطالة إلى 14.8 في المئة في 2020 
من حوالـــي 9.2 في المئة قبـــل الجائحة. 
ويعتـــزم المغـــرب إصدار ســـندات دولية 
هذا العام. وقال الوزير دون الخوض في 

تفاصيل ”كل الاستعدادات تمت“.
ويعيش المغرب منذ أسابيع على وقع 
قفزة في الإصابـــات بفايروس كورونا ما 

دفع الســـلطات إلى إعادة إغلاق عدد من 
المـــدن، الأمر الذي أجّج مخاوف أوســـاط 
الاقتصـــاد من حظر جديد قد يكلف البلاد 

خسائر اقتصادية أكبر.
وشـــمل القـــرار الـــذي بـــدأ تنفيـــذه 
أواخر شـــهر يوليو الماضـــي، مدنا كبرى 
البيضاء  الـــدار  الاقتصادية  كالعاصمـــة 
(غـــرب) والعاصمـــة الســـياحية مراكش 
(جنوب) وطنجة (شـــمال) وفاس (وسط)، 
ومدنـــا أخـــرى متوســـطة هـــي مكناس 
(غـــرب)  وبرشـــيد  ووســـطات  (وســـط) 

وتطوان (شمال).
وكانـــت البلاد قـــد خففـــت إجراءات 
العـــزل العام فـــي يونيو علـــى الرغم من 
اســـتمرار تعليق الرحلات الدولية ما عدا 
الرحلات الخاصة التي تسيرها الخطوط 
الجويـــة الوطنيـــة لنقـــل المواطنـــين أو 

المقيمين الأجانب.
وحسب إحصائيات رسمية فإن قطاع 
الإيواء والمطاعم يبقى من أكثر القطاعات 
تضررا، حيث تضرر نحو 93 في المئة من 
شركات هذا القطاع خلال شهر مايو وتم 
تصنيفهـــا في خانـــة الوضعية الصعبة، 
يليه قطـــاع الخدمات الإدارية وأنشـــطة 
دعـــم الأعمال بنســـبة 76 في المئـــة، كما 
سجل قطاع الصناعات التحويلية وقطاع 
البناء نســـبتي 71 في المئـــة و70 في المئة 

على التوالي.

وتكبدت قطاعـــات اقتصادية مغربية 
خســـائر كبيرة يصعب حصرها بســـبب 
الصناعات  علـــى  المتفاقمـــة  التداعيـــات 
المختلفـــة مثل صناعـــة الآلات الكهربائية 
الســـيارات  وقطاع  الاتصـــالات  ومعدات 

والطيران.
ويعـــد القطـــاع الســـياحي المغربـــي 
الأكثر تضررا من انتشار الفايروس على 
الصعيد العالمي، نظرا لليد العاملة المهمة 
التـــي يحتويهـــا القطاع، حيـــث تراجع 
الإقبال على شـــراء تذاكر الطيران وإلغاء 

حجوزات الفنادق.
وكان صندوق النقـــد الدولي قد منح 
المغـــرب 4 خطـــوط تســـهيلات ائتمانية 
للوقايـــة والســـيولة لمواجهـــة المخاطـــر 
المحتملـــة والتدهـــور المتزايد فـــي بيئة 

الاقتصاد العالمي.
وارتباطـــا بالإجراءات التي يقوم بها 
المغـــرب لصيانة الاقتصـــاد المحلي، أعلن 
البنـــك الدولي عن إعادة هيكلة قرض كان 
موجها لتطوير إدارة مخاطر الكوارث في 
المغرب لاستعماله في مواجهة آثار تفشي 

فايروس كورونا المستجد.
وذكر البنـــك الدولي أنه قـــام بتقديم 
اســـتجابة طارئـــة لمســـاعدة المغرب على 
التعامل مع آثار الجائحة من خلال إعادة 
هيكلة قرض سياسة تطوير إدارة مخاطر 
الكـــوارث الـــذي تبلغ قيمتـــه 275 مليون 

دولار.

الأزمة الصحية تكشف عمق الفجوات 

الاجتماعية حول العالم

تحسن أداء القطاع الخاص غير النفطي

 في الإمارات والسعودية ومصر

المغرب يعلن إجراءات 

لتخفيف نفقات الدولة 

على الشركات العامة

 نيويــورك - أثرت الاختلافات العرقية 
والاجتماعيـــة فـــي التأثيـــر الاقتصادي 
للجائحـــة بين البلدان، وذلك لأن الأحداث 
الكارثية مثل تفشـــي الأوبئة لطالما كانت 
تاريخيـــا حافزا لإعـــادة تشـــكيل النظم 
رواســـب  كشـــفها  بفعـــل  الاقتصاديـــة، 
التمييـــز العرقـــي والاقتصـــادي الذي لا 
يتماشـــى مع مبادئ العدالة الاجتماعية 

التي بدأت تدركها أغلب الدول.
وتجمع الأبحاث على أن الفجوة بين 
الأغنيـــاء والفقراء صـــارت تعريفا للقرن 
الـ2 ق.م أي منذ فترة طويلة من تســـليط 
فايـــروس كورونا المســـتجد الضوء على 
التفاوتـــات العرقيـــة وكفـــاح العمال من 
ذوي الأجور المنخفضة من أجل العيش.

وتقـــول وكالـــة بلومبـــرغ إن مقتـــل 
المواطن الأميركي ذي البشـــرة الســـمراء 
جـــورج فلويد على يد أحد أفراد شـــرطة 
مينيابوليس من ذوي البشـــرة البيضاء 
في شـــهر مايـــو الماضي، ركـــز من جديد 
على الجدل العالمي بشـــأن أسباب أوجه 
عدم المساواة بصورة حادة حول العالم، 

وما يمكن القيام به للحد منها.

وخلال الأزمة الصحية ظهرت مناطق 
فقيرة وخاصة بالأقليـــات وذات كثافات 
ســـكانية عالية، كبـــؤر لتفشـــي الوباء، 
وعانت من تســـجيل نسب غير متناسبة 
مـــن الوفيات فـــي الدول الأكثـــر تضررا، 
والتي تتضمن الولايات المتحدة والمملكة 

المتحدة والبرازيل.
وبينما كان الكثيرون من ميســـوري 
الحال يعملون من المنزل أو يســـتمتعون 
بقضاء العطلات، اســـتمر أفـــراد الأطقم 
وغيرهـــم  التمريـــض  وأطقـــم  الطبيـــة 
مـــن العاملين الأساســـيين فـــي مختلف 

القطاعات، فـــي المخاطـــرة بحياتهم في 
الخطوط الأمامية.

وتضـــرر العمـــال مـــن ذوي الأجور 
المنخفضة بشدة وعلى نحو غير متناسب 
مـــن شـــطب الوظائـــف، وفـــي الولايات 
المتحـــدة وصلـــت البطالـــة إلـــى أعلـــى 

مستوياتها منذ فترة الكساد الكبير.
وكان كل ذلـــك بمثابـــة خلفيـــة لوفاة 
فلويد، التي أثارت حفيظة أكبر الحركات 
الحقوقيـــة المدنية فـــي الولايات المتحدة 
وأدت إلى تنظيم احتجاجات في مختلف 

أنحاء العالم.
تريليونات  الغنيـــة  الـــدول  وجمعت 
الدولارات من أجل إغاثـــة مواطنيها من 
تداعيات الوباء، بينما عانت الدول الأفقر 
فـــي أميركا الجنوبيـــة وأفريقيا من أجل 
جمع المساعدات. كما تدخلت الحكومات 

لدعم شبكات الأمان والنظم الصحية.
وتدفقـــت الشـــركات الأوروبيـــة على 
البرامـــج الحكوميـــة التـــي أبقـــت على 
رواتب الملايين من العاملين لعدة أشـــهر. 
كمـــا تدخلت الحكومـــة الأميركية لتقديم 

مزايا
أكثر قوة من أي وقت مضى، تتضمن 
صرف شيكات مصرفية تحفيزية للأسر.

كمـــا تم إصـــدار قـــرارات لم يســـمع 
بها مـــن قبل، مثل الإعفـــاءات الضريبية 
والتأمين  المدفوعـــة  المرضية  للإجـــازات 

ضد البطالة للعاملين المستقلين.
ويبدو أن الأزمة زادت من فجوة عدم 
المســـاواة، حيث حذر البنـــك الدولي من 
أنه من الممكن أن يؤدي الوباء إلى عكس 
أعـــوام من التقـــدم بالنســـبة للفقراء في 
الدول الأقل تقدما، مثل الهند ونيجيريا، 

مـــع توقع دخول ما يصل إلى 100 مليون 
شخص آخر في دائرة الفقر المدقع.

ولكـــن، ما المقصـــود تحديـــدا بعدم 
المســـاواة؟ لقـــد تطـــور هـــذا المصطلح 
ليصبـــح جامعـــا للعديد مـــن العلل ذات 
الصلـــة، والتـــي تتضمن الفقـــر وجمود 
الأجور والانقســـام الطبقي والاضطراب 

الاجتماعي.
وعمـــا إذا كان مـــن الممكـــن أن يؤدي 
الوباء إلـــى تغيير الأمـــور، فمن الجدير 
بالذكر أن الأحداث الكارثية مثل تفشـــي 

الأوبئة، كانت من الناحية
التاريخيـــة حافـــزا لإعـــادة تشـــكيل 

النظام الاقتصادي.
ويشـــار إلى أنه خلال فترة الكســـاد 
الكبيـــر، اكتســـب العمـــال الأميركيـــون 
شـــبكة أمان، من خلال الصفقة الجديدة 
(وهـــي عبارة عن مجموعة مـــن البرامج 
الاقتصاديـــة التـــي ركزت علـــى الإغاثة 

والإنعاش والإصلاح).
وبعد الحرب العالميـــة الثانية فازوا 
بتحسن المستوى المالي لأصحاب العمل 

وحصول العاملين على أجور أعلى.
ومن ناحيـــة أخرى، فقد فشـــلت إلى 
حـــد كبير الجهود التي تم بذلها من أجل 
توظيـــف الأقليـــات والاحتفـــاظ بها في 
العمل وتعزيز موقفها، في تضمين المزيد 
من الفئات ممن لا يوجد من يســـاندها أو 
يدافع عنها ضمن الوظائف الأعلى أجرا.

ووعـــدت شـــركة أديـــداس أي.جـــي 
الألمانيـــة للملابس الرياضيـــة بأن يمثل 
ذوو البشـــرة الســـمراء أو اللاتينيـــون 
نسبة 30 في المئة على الأقل من الموظفين 

الجدد في الولايات المتحدة.

كما التزمت شــــركة بــــلاك روك بزيادة 
قوة العمــــل لديها من الموظفــــين من ذوي 
البشــــرة الســــمراء بنســــبة 30 فــــي المئة 
بحلول عام 2024، ومضاعفة نســــبة القادة 
من كبار الســــن من حصتها الحالية التي 

تبلغ نسبتها 3 في المئة.
كمــــا أن هنــــاك دعوات أيضــــا لإجبار 
المزيد من الشركات على الكشف عن بيانات 
حول التركيبــــة العرقية وتلك القائمة على 

نوع الجنس لقوتها العاملة.
العالمية  الاحتجاجــــات  جــــددت  وقــــد 
ضــــد العنصريــــة الدعوات مــــن أجل دفع 
تعويضــــات لتصحيح المخالفات الموروثة. 
ففي المملكة المتحدة، أقرت مؤسسات يعود 
تاريخها لمئات الســــنين، بصلاتها بتجارة 

الرقيق في بريطانيا.
كما تعهدت شــــركة لويدز للتأمين في 
لندن في يونيو الماضي بالتبرع بمبلغ غير 
محدد للجمعيات الخيرية التي تعزز فرص 

عمل ذوي البشرة السمراء والأقليات.
وتصــــل قيمــــة المقترحــــات الخاصــــة 
بتعويــــض الأميركيين مــــن ذوي الأصول 
إلــــى  العبوديــــة،  أيــــام  عــــن  الأفريقيــــة 
التريليونــــات من الدولارات. وقد تشــــمل 
الخطــــوات المؤقتــــة تأســــيس صناديــــق 
ائتمــــان ذات تمويل اتحــــادي للأطفال من 
ذوي البشرة الســــمراء، يمكن استفادتهم 
منها لاحقا لدفع مصاريف التعليم أو بدء 

عمل تجاري أو شراء منزل.
وقد ســــلطت محنة العمال الأساسيين 
التــــي ظهرت خــــلال فترة تفشــــي الوباء، 
الضــــوء على عدم تمتــــع العمال بالحماية 
الكافيــــة، بالإضافــــة إلى تدنــــي أجور من 
يحافظون على سير الحياة داخل المجتمع.

ــــــا اختلالات  أججــــــت جائحة كورون
الأنظمة الاجتماعية وكشفت الفجوة 
ــــــين الطبقات من خــــــلال تكيفها مع  ب
ــــــاء، حيث كان الفقــــــر والتفاوت  الوب
في الأجور وحتى الاختلاف العرقي 
ــــــا من ضروب المأســــــاة، جراء  ضرب
للمخاطر  الفــــــوارق  هــــــذه  تشــــــديد 
ــــــة، غير أنها كانت فرصة  الاقتصادي
ــــــين الاقتصاديين على  لتحفيز الفاعل
الاتعــــــاظ من الأزمة لإعــــــادة صياغة 

مستقبل الاقتصاد.

حاولت الرباط مواجهة ارتفاع تكلفة الوباء على الميزانية العامة للدولة بإعادة 
ضبط وتيرة المؤسسات بحيث يتم دمج بعضها في هياكل مؤسسة لتقليص 

الإنفاق في استجابة للتحديات التي فرضتها جائحة كورونا.

تشكل ملامح عالم اقتصادي جديد

انكشاف الفوارق حافز لإعادة صياغة الاقتصاد وفق مبادئ المساواة

أعباء لم تعد تحتمل

يمكن دمج مكتب 

السكك الحديدية مع 

شركة الطرق السيارة

محمد بنشعبون

 نمو قطاعات غير نفطية 

● مؤشر الصناعات التحويلية 

    والخدمات في السعودية 50 نقطة

● مؤشر الأوضاع التجارية في 

    الإمارات 50.8 نقطة

● ارتفاع مؤشر الأعمال والتصدير 

    في مصر إلى 49.6 نقطة

شركة أديداس أي.جي 

الألمانية  تعد بأن يمثل 

ذوو البشرة السمراء أو 

اللاتينيون نسبة 30 في 

المئة من موظفيها



اقتصاد
الخميس 2020/08/06 

11السنة 43 العدد 11781

 بيــروت - دق انفجــــار مرفــــأ بيــــروت 
مســــمارا أخيــــرا فــــي نعــــش الاقتصــــاد 
اللبنانــــي الذي يكافح أزمــــة مالية خانقة 
قادت البلــــد إلى التخلف عن ســــداد دينه 
الخارجــــي منــــذ أشــــهر في ظل الســــقوط 
القياســــي فــــي قيمــــة الليرة مــــا أدى إلى 
إغــــراق نصف الشــــعب اللبناني في الفقر 

وارتفاع كبير في الأسعار.
بينمــــا كان اللبنانيّون يتابعون بعجز 
انهيــــار الاقتصــــاد في بلدهم ويعيشــــون 
تبعات هــــذا الوضع الهــــش الذي أضيف 
19، شهد البلد الأربعاء  إليه وباء كوفيد – 
كارثــــة أخــــرى بانفجاريــــن مدمرين أوديا 

بحياة كثيرين في مرفأ بيروت.
ويعــــد مرفــــأ بيــــروت أهم مينــــاء في 
لبنــــان، ومــــن أهــــم الموانئ فــــي الحوض 
الشــــرقي للبحر الأبيض المتوسط. ونظرا 
لموقعه الاســــتراتيجي، كان يســــتخدم هذا 
المرفأ لاســــتيراد المواد الأساسية من دول 
العالــــم وتصديرها عبــــر الداخل اللبناني 

إلى دول الشرق الأوسط.

ويعتبــــر هــــذا المرفأ ركيزة أساســــية 
للاقتصــــاد اللبنانــــي، إذ أنّــــه يلعب دورا 
أساسيا في عملية الاســــتيراد والتصدير 
وبالتالــــي تحريــــك العجلــــة الاقتصاديــــة 

اللبنانية.
ويتعامــــل مرفأ بيروت مــــع 300 مرفأ 
عالمي ويقدر عدد الســــفن التي ترســــو فيه 

بنحو 3100 سفينة سنويا.
ويتألــــف المرفــــأ من 4 أحــــواض يصل 
عمقها إلــــى 24 مترا، إضافــــة إلى حوض 
خامــــس كان قيد الإنشــــاء. كمــــا يضم 16 
رصيفا والعديد من المستودعات وصوامع 
تخزيــــن القمح التي تؤمن أفضل شــــروط 

التخزين.
وانجر عــــن هذا الانفجــــار في أضخم 
مرفــــأ اقتصــــادي وتجــــاري يؤمــــن للبلد 
قنوات التصدير والاستيراد خسائر كبيرة 
حيث قدّر مروان عبــــود محافظ العاصمة 
اللبنانية بيروت، قيمة الأضرار، بين 3 و5 

مليارات دولار، كرقم أولي.
الأوليـــة  الخســـائر  قيمـــة  وتعـــادل 
البالغـــة 5 مليـــارات دولار، نحو 9.36 في 
المئة مـــن قيمة الناتج المحلـــي الإجمالي 
للبنـــان خلال 2019، والبالغة 53.37 مليار 

دولار.

كذلــــك، يعــــادل المبلغ أربعــــة أضعاف 
قيمــــة ســــندات يوروبونــــد (أدوات ديــــن 
مقومة بالدولار) تخلف لبنان عن سدادها 
فــــي مــــارس الماضــــي، البالغــــة 1.2 مليار 
دولار؛ كما تعادل الخسائر 25 في المئة من 
احتياطي النقد الأجنبي للبلاد البالغة 20 

مليار دولار.
إلا أن المشــــكلة الأبرز لدى البلاد، هي 
توفيــــر الســــيولة النقدية اللازمــــة لإعادة 
بناء المرفأ والمرافق التجارية والســــكنية، 
وهــــي أزمة قد تطال شــــركات تأمين عاملة 
في الســــوق المحلية، ســــتكون في واجهة 

تعويضات بمئات الملايين من الدولارات.
ويأتي الانفجار، فــــي وقت تعاني فيه 
البلاد من أزمات اقتصادية ومالية ونقدية 
معقدة، دفعــــت الحكومة لطلب مســــاعدة 
صنــــدوق النقــــد الدولي والــــدول المانحة 
وأخــــرى خليجية، للخروج مــــن الضائقة 

التي تواجهها.
وســــتكون حكومة حسان دياب، تحت 
ضغــــوط جديدة للمواءمة بــــين التزاماتها 
الماليــــة والاقتصادية، وإعــــادة بناء المرفأ 
الذي تمــــر من خلاله 70 في المئة من حركة 

التجارة البحرية سنويا.
وقــــدر الخبيــــر الاقتصــــادي جاســــم 
عجاقة، حجــــم الدمار الحاصــــل في مرفأ 
بيروت، بنســــبة 80 في المئة، مشــــيرا إلى 
أن ”المرفأ يحوي مخازن ســــلع رئيســــية.. 
يعنــــي أننا ســــنواجه أزمة نقــــص بالمواد 
الأساســــية، لاســــيما الغذائية، فــــي الأيام 

المقبلة“.
ونسبت وكالة الأناضول لعجاقة قوله 
إن ”لبنان يعوّل على المســــاعدات الدولية 
وعند وقوع حدث إنساني، يجنِّب المجتمع 

الدولي الأمور السياسية“.
ويرى عجاقة، أنه في المدى المنظور، لن 
تستطيع المرافئ اللبنانية الأخرى أن تحل 
مكان مرفأ بيروت لسبب أنها غير مجهّزة، 
من حيث المخازن والأحواض والصوامع، 

ومنصات الشحن والتخليص.
ويحتــــوي لبنــــان علــــى مجموعة من 
المرافئ على طول الخط الســــاحلي، كمرفأ 
طرابلس (شــــمالي لبنــــان)، ومرفأ صيدا 
وصور (جنوب لبنــــان). ولكن يرى عجاقة 
أنه من الصعب أن ”نســــتبدل مرفأ بيروت 
بســــهولة، لأن 70 في المئة من تبادل لبنان 

مع الخارج كان يتم من خلاله“.
وتابع ”معظم المخازن في مرفأ بيروت، 
كانــــت تحتوي علــــى مواد غذائية بشــــكل 
أساســــي مع بعض الكماليــــات، وهذا ما 

سيؤدي حتما إلى أزمة غذاء في لبنان“.
وعــــن احتماليــــة الاســــتعانة بمرفــــأ 
طرابلس للاستيراد، يرى عجاقة أن حوض 

المرفأ قد يكون قادرا على استقبال السفن 
الكبرى، ”لكن ما مدى جهوزرية هذا المرفأ 

لتفريغ السفن وتخزين محتوياتها“.
وبعــــد الحديث عــــن احتمالية حدوث 
أزمــــة نقــــص فــــي القمــــح خــــلال الفترة 
المقبلة، طمأنــــت وزارة الاقتصاد اللبنانية 
الأربعــــاء، بتوفر كميات تكفي لمدة شــــهر 
واحد، إلا أن مصير بقية الســــلع الأخرى، 
ما يزال مجهولا إلا أن الشــــكوك تســــيطر 

على الأوضاع.
وقال المديــــر العام لــــوزارة الاقتصاد 
محمــــد أبوحيدر، في تصريــــح تلفزيوني، 
إن بلاده ليســــت أمام أزمــــة طحين، ”لدينا 
35 ألف طن من الطحين في المطاحن تكفي 
لمدة شــــهر، لدينا 28 ألف طن في 4 بواخر 
وســــننقلها إلــــى مرفأ طرابلس (شــــمالي 

لبنان)“.
ولكن تظهــــر بيانات رســــمية، تراجع 
إيرادات مرفأ بيروت في 2019 إلى أقل من 
200 مليون دولار، مقارنــــة مع 313 مليونا 
فــــي 2018، مدفوعــــا بتراجــــع الطلب على 
الاســــتهلاك، نتيجة الأزمة الاقتصادية في 

البلاد.
الاقتصاديــــة  الأزمــــة  تبطــــئ  وربمــــا 
والنقديــــة فــــي البــــلاد، من حــــدوث أزمة 

في وفرة الســــلع الرئيســــية، قبــــل تدارك 
الحكومة وقوعها بتجهيز بدائل أخرى من 
المرافــــئ وأبرزها مرفأ طرابلس الذي يأتي 

ثانيا من حيث الجهوزية.
مــــن جانبه يــــرى المحلّــــل الاقتصادي 
باســــل الخطيب أن ”توقف المرفأ خســــارة 
كبيرة حيث ســــتتوقف حركة الاســــتيراد 
والتصدير لفترة، عدا عن الخســــائر التي 
لا يمكن تقديــــر حجمها في الوقت الحالي 

ولكن بالتأكيد ستكون ضخمة“.
وتابــــع ”الخســــارة ستشــــمل أيضــــا 
حركة الرســــو للسفن، كما سيتأثر القطاع 
الجمركــــي ”وكل يوم سنخســــر رســــوما 

جمركية“.
وفي محاولة ســــريعة من الســــلطات 
لتخفيف الخسائر، أوصى مجلس الدفاع 
الأعلــــى في لبنان الثلاثــــاء، بتجهيز مرفأ 
مدينة طرابلس (شــــمالي البــــلاد) لتأمين 
العمليات التجارية من استيراد وتصدير.

وكان وزيــــر الاقتصــــاد راوول نعمــــة، 
أشــــار في تصريح صحافي نقلته الوكالة 
اللبنانيــــة الرســــمية، إلــــى أنــــه ”لا يمكن 
اســــتخدام القمح المخزّن في صوامع مرفأ 
بيــــروت لأنه بات ملوثا جــــراء الانفجار“.
فــــي هــــذا الســــياق، يســــتبعد الخطي أن 

تحصــــل أزمــــة قمح وطحــــين فــــي لبنان 
”لأنّ الــــدول الشــــقيقة بــــدأت بالإعلان عن 
وإرســــال  لبنــــان  لمســــاعدة  اســــتعدادها 
مســــاعدات غذائية، منها فرنسا والكويت 

وتونس، وبالتالي لا بوادر أزمة طحين“.

ولفت الخطيب إلــــى أن الأفران تمتلك 
كميات من القمح والطحين تســــتطيع سد 
الحاجة ”إلى حين استيراد كميات أخرى“.
ومنذ أشــــهر، يلجــــأ عــــدد متزايد من 
اللبنانيين الذين يعانون من جراء الانهيار 
الاقتصادي، إلى المنظمات الإنسانية التي 
كانت خدماتها مكرسة بشكل أساسي إلى 
نحو مليوني لاجئ ســــوري وفلســــطيني 

يعيشون في لبنان.
وخلال الأشهر الأخيرة، تفاقمت الأزمة 
الاقتصادية في لبنان من دون أن تستثني 
أي طبقــــة اجتماعية. ويحذّر خبراء من أن 

الطبقة الوســــطى الدنيا بدأت بالاختفاء، 
مع خســــارة الليــــرة أكثر مــــن ثمانين في 
المئــــة من قيمتها أمام الدولار في الســــوق 
السوداء، فيما السعر الرسمي مثبت على 

1507 ليرات.
وانعكــــس تدهــــور قيمة الليــــرة على 
أســــعار الســــلع كافة في بلــــد يعتمد على 
الاســــتيراد لتأمــــين الجــــزء الأكبــــر مــــن 
الآلاف  عشــــرات  وخســــر  احتياجاتــــه. 

وظائفهم أو أجزاء من رواتبهم.
وتخشى مايا ترو مؤسسة منظمة فود 
بلسد التي تعنى بتقديم مساعدات غذائية 
اليوم من تفاقم انعدام الأمن الغذائي كون 

المرفأ كان المدخل الأساسي للواردات.
وقالت إن ”لبنان يســــتورد 80 في المئة 
من احتياجاته الغذائية تخيلت على الفور 
مع رفوف السوبرماكتات فارغة، والأسعار 

مرتفعة بسبب النقص“.
وبلغت نســــبة تضخم أســــعار المواد 
الغذائية الأساســــية نحو 109 في المئة بين 
ســــبتمبر ومايو، بحســــب برنامج الأغذية 

العالمي.
تقريبــــا  اللبنانيــــين  نصــــف  وبــــات 
يعيشــــون تحت خط الفقــــر، ولامس معدل 

البطالة 35 في المئة من القوى العاملة.

انفجار مرفأ بيروت يقود ما بقي من اقتصاد لبنان إلى الانهيار
تدمير أكبر ميناء تجاري يهدد بقطع إمدادات الغذاء والدواء

ــــــروت ما بقي من أركان اقتصاد لبنان المنهار  هزت فاجعة انفجار مرفأ بي
حيث مثل ضربة قاصمة لأهم ممرات عبور الســــــفن التجارية بين الشــــــرق 
ــــــي ذلك من تهديد لقنوات مرور إمدادات الســــــلع والغذاء  والغــــــرب وما يعن

والدواء إلى البلد الذي يعتمد بصفة كبيرة على استيراد احتياجاته.

سننهض من تحت الركام

ل على 
ّ
لبنان يعو

المساعدات الدولية 

لتجاوز الأزمة

جاسم عجاقة

  5
مليارات دولار رقم أولي لقيمة 

الأضرار المالية التي خلفها 

الانفجار

 الســليمانية (العــراق) - أفقدت جائحة 
كورونــــا الإيرانيين تجارتهــــم المربحة في 
مضاربــــة العملة من خــــلال صرف الدولار 
مقابــــل الريال في عدد من المــــدن العراقية 
التــــي تشــــهد اســــتفحال ممارســــات غير 
قانونية من قبل هــــؤلاء التجار المدعومين 
من ميليشيات طهران ذات النفوذ الواسع 

في بعض المناطق.
 ولطالما أبقى رجــــال الأعمال والزوار 
الإيرانيون في كردســــتان والمدن الشيعية 
المقدســــة في العراق على ازدهار الاقتصاد 
من خــــلال عمليات صرف الــــدولار مقابل 
الريال الإيراني، لكن إغلاق الحدود بسبب 
وباء كوفيد – 19، أتى على هذه المضاربات 

المربحة.
وكان ســــعر صرف الدولار حتى شهر 
مارس الماضي، قبل تدابير الإغلاق بسبب 
انتشــــار الوباء الذي تسبب في وفاة أكثر 
من خمســــة آلاف شــــخص مــــن أصل أكثر 
مــــن 130 ألف إصابة في العراق، يســــاوي 

حوالي ألف ريال إيراني.

أما اليوم ، فبات الدولار يســــاوي 250 
ألف ريال إيراني، بحسب ما أوضح أمانج 
صالح الصــــراف في الســــليمانية ، ثاني 

مدن كردستان العراق القريبة من إيران.

وخاب أمل كل العراقيين الذين راهنوا 
على انتعاش العملة الإيرانية فأقبلوا على 
شــــراء الريال بســــعر منخفــــض على أمل 
أن تمرّ أزمــــة فايروس كورونا المســــتجد 

بسرعة.
وعلــــى الرغم من الخــــلاف القائم بين 
التصعيد  ووصــــول  وواشــــنطن  طهــــران 

بينهما إلى شــــفير نزاع مسلح في العراق 
فــــي بدايــــة العــــام، اســــتمر العديــــد من 

العراقيين في التداول بعملتيهما.
وبـــدت عمليـــات الصرف بـــين الدولار 
والريـــال مصـــدر دخـــل بديـــل مرحبا به 
خـــلال الأزمة المالية التي جففت الكثير من 
الموارد، في وقت أظهر مســـح أجرته لجنة 
الإنقاذ الدولية، وهي منظمة غير حكومية، 
أن 87 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع 
لـــم يعـــودوا قادريـــن على العمل بســـبب

الوباء.
ويمر العراق بأســـوأ أزمـــة اقتصادية 
فـــي تاريخـــه الحديث، مع تراجع أســـعار 
النفط التي تشكل القسم الأكبر من موارده 
العامـــة، ومـــن المتوقع أن تقـــوم الحكومة 
باقتطاعـــات حـــادة فـــي الإنفـــاق في ظل 

سياسة التقشف التي تتبعها.
وتعاني بغداد من اســـتنزاف مواردها 
وخســـائر كبيـــرة على اقتصادهـــا نتيجة 
انفلات المعابر الحدودية وتهريب الســـلع 
إلـــى إيـــران والمضاربة في تجـــارة العملة 
الأجنبية والاحتكار حيث تســـتغل طهران 
العـــراق  اقتصـــاد  لخنـــق  ميليشـــياتها 

والهروب من أزماتها.
ونســـبت وكالـــة الصحافة الفرنســـية 
الشـــاربين  صاحـــب  الصـــراف  لصالـــح 
الرماديـــين قوله ”بعـــد انتشـــار فايروس 

كورونا المســـتجد وما تســـبب به من أزمة 
اقتصاديـــة، أخذ الناس الذيـــن لم يعودوا 
قادرين على العمل يســـتثمرون في العملة 

الإيرانية لتشغيل أموالهم“.
وأشــــار الرجل وهو جالس في كشكه 
تحت صورة كبيرة لورقة من فئة مئة دولار 
معلقة في إطار، إلــــى أن هذه المداولات لم 

تعد بالأرباح على الجميع.
وأوضح أنه بــــين العقوبات الأميركية 
التــــي خنقــــت الاقتصاد الإيرانــــي ووقف 

التجــــارة الرســــمية بــــين الجارتــــين، فإن 
”النــــاس الذين اشــــتروا بســــعر 250 ألف 
ريال مقابل دولار واحد، يعيدون بيعه الآن 
بسعر أقلّ، قدره 200 ألف ريال مقابل دولار 

واحد“.
وعانــــى هــــزار رحيــــم، العامــــل فــــي 
الســــليمانية، من هــــذه التجربــــة الأليمة. 
وقال ”قبل بضعة أيام اشــــتريت خمســــة 
موضحــــا ”كنت  مليــــارات ريــــال إيراني“ 
أراهن في الســــوق لكن الأمــــور باغتتني. 

ففي غضون ساعات قليلة، انخفض الريال 
وخسرت 13 ألف دولار“.

الخبــــراء  تحذيــــرات  وتتصاعــــد 
والمصرفيين للأوساط الشعبية من الوقوع 
ضحيــــة حملــــة إيرانية واســــعة لتجفيف 
الســــوق العراقية من الدولارات والعملات 
الأجنبية من خلال أساليب مشبوهة بينها 
المضاربة في تجارة العملة وطباعة عملات 

عراقية مزورة.
وتتكــــرر التجــــارب ذاتها فــــي كربلاء 
والنجف، المدينتين الشــــيعيتين المقدستين 
الواقعتين في جنوب العراق. ففي كل عام 
، يأتي ملايــــين الزوار الإيرانيين وينفقون 
مبالغ ماليــــة بالريال الإيرانــــي، ووصلت 
المداخيل إلى خمســــة مليــــارات دولار في 
بعــــض الســــنوات في بلــــد لا توجــــد فيه 
ســــياحة غيــــر دينيــــة. ووفّر هــــذا القطاع 
أيضا مئــــات آلاف الوظائف وحوالي 22.5 
في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا 

للأرقام الرسمية.
ولكــــن اليوم، مع حظر حركة التجوال، 
أغلقت المحلات والمطاعم التي كانت تغص 

بالزبائن والرواد في الماضي.
وانهار الاقتصاد الإيراني مع انسحاب 
الولايات المتحدة من جانب واحد في 2018 
مــــن الاتفــــاق النــــووي الإيرانــــي وإعادة 

فرضها عقوبات قاسية على طهران.

الوباء يفقد الإيرانيين تجارتهم المربحة في مضاربة العملة بالعراق

سعر صرف الريال يهوي أمام الدولار ليصل إلى 250 ألف ريال

ــــــال الإيراني التي  ــــــدولار مقابل الري ــــــا على تجارة صرف ال قضــــــى كورون
كانت تنتعش في المناطق الخاضعة لنفوذ ميليشــــــيات طهران، نتيجة تدابير 
الإغلاق، ما عمق أزمات العملة الإيرانية التي تحاول الهروب من العقوبات 

الأميركية عبر أساليب مشبوهة تستنزف اقتصاد العراق.

محاولات يائسة لإنقاذ الريال

حظر السفر يعمق خسائر 

طهران بفعل تراجع 

السياحة الدينية إلى كربلاء 

والنجف، والتي كانت تدر 

عليها أموالا طائلة



 أين يكمـــن الخطأ فـــي أن يتخصص 
الرســـام في رســـم الوجوه الشـــخصية؟ 
يتذكر البعض رســـامي الســـاحات مثل 
مونمارتر في باريس وبياسا إسبانيا في 
رومـــا من أجل ألاّ يقيـــم لذلك التخصص 
وزنـــا. ولكـــن فـــي الوقـــت نفســـه هناك 

لوسيان فرويد (1933 – 2011).
فرويد رســـم ملكة بريطانيا في لوحة 
صغيرة جدا ولم يعترض أحد لا لشـــيء 
إلا لأن اللوحة ستكون ممهورة بتوقيعه. 
بيعـــت لوحاتـــه بالملايين أثنـــاء حياته. 
هنـــاك ســـلالة مـــن الرســـامين، العراقي 
نعمـــان هـــادي واحـــد منهم، تســـتحق 
أعمالهم أن تذهـــب إلى المتاحف العالمية 

ومنها متحف البورتريه بلندن.

هـــادي ليس رســـاما عاديـــا، بل إنه 
لـــم يكن كذلك فـــي أيّ مرحلة من مراحله 
الفنيـــة. صحيـــح أنـــه حـــاول بين حين 
وآخر أن يتحرر من عقدة رســـم الوجوه 
التي هي عقدة الآخرين وليســـت عقدته، 
غير أنه ســـرعان ما كان يعود إلى شغفه 
العظيم بالوجوه. فهـــي عالمه الذي يجد 

في تفاصيله معاني الوجود.
حلق هادي بالصنعة بجناحي خياله 
فكانـــت رســـومه خلاصة للقـــاء الموهبة 
الفذة بالخيال الذي يرتقي بالرســـم إلى 
مصـــاف الخلق. ظهر فنيـــا في وقت كان 
الرسامون العراقيون قد أصيبوا بحمى 
التجريـــد فلـــم ينخرط فـــي الفوضى بل 
ظل حريصا على منهجه الكلاســـيكي في 
الرســـم من غير أن يكرر تجارب الفنانين 
الذيـــن أعجب بهـــم ومنهـــم معلمه فائق 

حسن.

كان صنيعـــة فهمـــه لطريقـــة خاصة 
في الرســـم لا تضحي بالحرفة ولكنها لا 
تخضع لها في الوقت نفسه. ذهبت عينه 
بعيـــدا. خصوصـــا إلى رامبرنـــت، معلم 

عصر الباروك.
تعلـــم هـــادي الرســـم جيـــدا وصار 
عليـــه وهـــو يعيش في باريـــس أن يترك 
أثرا يشـــير إلى ذلك. إنها فكرة عن حياة 

يقضيها المرء في خدمة شغفه.

صانع لوحات يطارد متعته

ولـــد في الكرخ من بغـــداد عام 1943. 
درس الرسم في أكاديمية الفنون الجميلة 
ببغداد وتخرج منها عام 1967. بعدها عمل 
مدرسا للرسم في المدارس الثانوية وهو 
ما أهله لأن يقيم معرضا وطنيا لرســـوم 
الأطفـــال عـــام 1970. أقـــام أول معارضه 
الشـــخصية عام 1970 على قاعة المتحف 
الوطنـــي للفـــن الحديـــث ”كولبنكيـــان“ 
وبعد سنة أقام معرضه الثاني الذي كان 
مقتصرا على الصور الشـــخصية. بعدها 
غادر إلى باريس التي أقام فيها معرضه 
الشـــخصي الثالث. عاد إلى بغداد لينفّذ 
ســـت لوحات كبيرة للمتحف البغدادي. 
ومـــن يومها وهو يعيـــش ويعمل ويقيم 

معارضه في باريس.
لـــن نتمكن من التعـــرف على حقيقته 
لو اعتبرناه رسام موضوعات. الموضوع 
لديه ليـــس ســـوى ذريعة. إنـــه يتحايل 
على الحياة لكي يرســـم. لديه وجهة نظر 
خاصة تولي المرئيات أهمية اســـتثنائية 
فمن خلالهـــا يمكنه التعـــرف على عدّته 
رســـاما وهـــو فـــي ذلـــك لا يتكـــئ علـــى 
الموضوع بقدر ما يســـعى من خلاله إلى 
التعرف على موهبته في استعادة الواقع 
باعتباره فكرة يتمكن الرسام من خلالها 
إلى الاحتـــكام إلى خيالـــه باعتباره قوة 

خلق.
الرسم بالنسبة إلى هادي هو محاولة 
لإعادة النظر في الواقع. لا يقدم الرســـام 
صـــورة عن الواقع بقدر مـــا يخلق متعة 
مادتهـــا طريقة جديدة في النظر إلى ذلك 
الواقـــع. كان هادي في كل ما فعله صانع 

لوحات ولم يكن خادما للواقع.

لذة العيش

رسم هادي لوحات لم يرها أحد. ذلك 
قدر الرســـام الذي يرسم صورا شخصية 
وذلك هو مصير لوحاته. رســـام من ذلك 
النـــوع لا يعنـــى كثيرا بمصيـــر لوحاته 
بقدر ما يتذكر متعته حين كان يرســـمها. 
لقد اكتســـب من خلال تلـــك المتعة مهارة 
اســـتثنائية فـــي القبـــض علـــى مواقع 

التعبير. ذلك ما جعله قريبا من الأسلوب 
التعبيري في الرسم. وهنا يمكن الحديث 
عن معجزة الوجه البشـــري التي يتعثر 
بها الرســـام أثناء عمله من غير أن يكون 

معنيا بالبحث عنها. 
كل لوحة شـــخصية من فنسنت فان 
غوخ هي معجزة. يصطدم الرسام حينها 
بمواده وتقنيات يده ومزاج خياله فيقرر 
أن يرسم بطريقة مختلفة. وهو ما يعني 
أن هناك مئات من اللوحات التي رسمها 
هادي والتي لم تجد طريقها إلى العرض 
العـــام كانـــت تعبر عن مزاجـــه المختلف 
الذي استبســـل في أدائه. لقـــد تعلم من 
الوجوه التي رســـمها ما لم يتعلمه أثناء 

الدراسة.
كان قربه من المدرســـة التعبيرية في 
أســـلوبه أمرا طبيعيا حين رسم لوحات، 
ســـعى من خلالها إلى استحضار أناس 
ذلك البلد الذي صار بعيدا. لا يزال هادي 
التي  الشـــعبية  بالموضوعات  مســـكونا 

يستحضرها لكي ينعش ذاكرته.
هادي واحـــد من قلة من الرســـامين 
العراقيـــين الذين يســـترجعون تفاصيل 
حياة عاشـــوها في الجـــزء الغاطس من 
ســـيرتهم. ذلك الجزء الـــذي لا يحضر إلا 
عن طريق الرسم. فهم من خلاله يقيمون 
علاقـــة بالرســـوم التي أعجبـــوا بها في 
صباهـــم. وهـــي الرســـوم التـــي فتحت 

أمامهم الأبواب في اتجاه التعرف على 
لذة العيش فـــي مجتمع محافظ. لقد 

قاوموا الانغلاق عن طريق الرسم.

الملون ونضارته

ينتمـــي هادي إلى 
الرســـامين  من  جيـــل 
أهميـــة  علـــى  تربـــى 

اللـــون فـــي الحكـــم على 
قيمـــة العمل الفني ومدى 
تمكن صانعـــه من أدواته 

إلـــى  النظـــر  وطريـــق 
الخارجـــي.  العالـــم 
لـــم يكـــن الرســـام إلا 
صنـــع  فـــي  طريقتـــه 

ذلك  لونيـــة.  مفاجـــآت 
مـــا وضعه هـــادي في 
بغض  دائما  اعتبـــاره 
الموضوع  عـــن  النظـــر 

ما  وهو  يعالجـــه.  الذي 
جعلـــه واحـــدا مـــن أهم 
الملونين في تاريخ الرسم 

العـــراق.  فـــي  الحديـــث 
خاصيـــة جعلـــت لوحاتـــه 

مـــن  لافـــت  بقـــدر  تتمتـــع 
النضارة والليونة والإشـــراق 

والقـــدرة على جذب الأنظـــار لما ينطوي 
عليـــه النظـــر إليهـــا من متعـــة بصرية. 
اللون، يا له من عنصر شـــديد الضراوة. 
يكفي هادي أن يُشار إليه باعتباره ملونا 

ليشعر بالاعتزاز بما فعله.
رســـم هادي وجهـــا يذكـــر بصرخة 
النرويجـــي إدفـــارد مونـــش. كانت تلك 
صرخة احتجاج على ما تعرض له العراق 
من احتلال وغـــزو. مع تلك الصرخة بدأ 
الرســـام مرحلة أســـلوبية جديدة سعى 
من خلالها إلى رســـم المجاميع البشرية 
بطريقة توحي بالاحتجاج. هل مثلت تلك 
المرحلة تحولا في مساره الأسلوبي؟

من الصعب الإجابـــة بالإيجاب على 
ذلك السؤال. فهادي أثناء انشغاله برسم 
الوجوه لم يخف نزعته الإنســـانية. كان 
إنســـانيا وهو ينقب في تفاصيل الوجه 
البشـــري بحثـــا عـــن عناصـــر العاطفة 
المشـــتركة التي جعلت ذلك الوجه قادرا 

على أن يخاطب أكبر عدد ممكن 
مـــن المتلقين الذيـــن يقعون 

في شباك عاطفته.
حين رسم الصرخة 

لم يتخل عن أسلوبه 
التعبيري بل 

كرّسه. 

اســـتحضر هـــادي صرخـــة مونـــخ 
ليؤكد أن الألم الإنساني لا يمكن تجزئته 
تبعا لأســـبابه. لقد انفتـــح بذلك الألم من 
مســـاحته الفرديـــة إلـــى مجـــال حيوي 
جســـده ظهور المجاميع البشـــرية. ولقد 
كان هـــادي بارعا في تجســـيد ذلك الألم 

الصعب.
 ســـتكون نزعـــة الفنـــان الإنســـانية 
درسا مهما في تاريخ الرسم الحديث في 
العراق الذي تميز رساموه إما بنزعاتهم 
الفرديـــة أو بحيادهم الموضوعي البارد. 
الاســـتثناءات هنـــا قليلـــة. يمكـــن ذكـــر 
محمود صبري وعلاء بشير باعتبارهما 
نموذجـــين لامتـــزاج النزعة الإنســـانية 

بالأسلوب.
وإذا ما طور هادي اهتمامه بذلك المسار 
الأسلوبي فإنه كما أرى سيكون نموذجا 
متقدما في ذلك المجال. لقد اهتم 
في ماضيه بالموضوعات 
الشعبية من غير أن 
تنطوي رسومه على 
نزعة شعبوية. 
ذلك الاهتمام 
سيجعله قادرا 
على العثور على 
مواقع العاطفة 
الإنسانية 
لينفتح 
عليها من 
غير أن 
يخضع لها.
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العراقي الغريب بنزعته الإنسانية

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

نعمان هادي

رسام الوجوه الذي ينقب بحثا عن العاطفة

لها إلى استحضار أناس
صار بعيدا. لا يزال هادي
التي الشـــعبية  ضوعات 

ينعش ذاكرته. ي
ـد من قلة من الرســـامين
ن يســـترجعون تفاصيل
 في الجـــزء الغاطس من
لجزء الـــذي لا يحضر إلا
م. فهم من خلاله يقيمون
وم التي أعجبـــوا بها في
ي الرســـوم التـــي فتحت
 في اتجاه التعرف على
ي مجتمع محافظ. لقد 

عن طريق الرسم. ق

رته

إلى  ي
ســـامين 
هميـــة 

لحكـــم على 
فني ومدى 
من أدواته 
إلـــى ـر 
رجـــي. 
ــام إلا 
صنـــع 
ذلك ــة. 
دي في 
بغض 
وضوع 
ما وهو   

مـــن أهم 
يخ الرسم 

العـــراق.   
لوحاتـــه ت

مـــن  لافـــت 
والإشـــراق ونة

البشـــري بحثـــا عـــن عناصـــر العاطفة 
المشـــتركة التي جعلت ذلك الوجه قادرا

على أن يخاطب أكبر عدد ممكن 
مـــن المتلقين الذيـــن يقعون 

شباك عاطفته. في
حين رسم الصرخة 

لم يتخل عن أسلوبه 
التعبيري بل 

كرّسه. 

متقدما في ذلك المجال. لقد اهتم 
ماضيه بالموضوعات  في
الشعبية من غير أن 
تنطوي رسومه على 
نزعة شعبوية. 
ذلك الاهتمام 
سيجعله قادرا 
على العثور على 
مواقع العاطفة 
الإنسانية 
لينفتح 
عليها من 
غير أن 
يخضع لها.

هادي ليس رساما عاديا، بل إنه 

 مرحلة 
ّ
لم يكن كذلك في أي

من مراحله الفنية. صحيح أنه 

حاول بين حين وآخر أن يتحرر من 

عقدة رسم الوجوه التي هي عقدة 

الآخرين وليست عقدته، غير أنه 

سرعان ما كان يعود إلى شغفه 

العظيم بالوجوه

جيل هادي من الرسامين تربى 

على أهمية اللون في الحكم 

على قيمة العمل الفني ومدى 

تمكن صانعه من أدواته 

وطريق النظر إلى العالم 

الخارجي. لم يكن الرسام إلا 

طريقته في صنع مفاجآت 

لونية

وجوه



 فيينــا - أطلقت النمســــا مركزا بحثيا 
متخصصــــا لمتابعــــة وتوثيــــق تحــــركات 
نشــــطاء الإسلام السياسي على أراضيها، 
فــــي وقــــت تصاعــــدت فيــــه التحذيــــرات 
السياســــية مــــن تنامي خطــــاب التطرف 
والأصوليــــة، ما يهدد الســــلم الاجتماعية 

وقيم الديمقراطية العلمانية.
ويعــــد المرصــــد الأول مــــن نوعــــه في 
أوروبا، حيث رصدت الدولة النمســــاوية 
مبلــــغ نصف مليون يــــورو لأعمال المرصد 
في عام 2020، فيما يأمل متابعون لأنشطة 
الإســــلام السياســــي فــــي أوروبــــا تعميم 

التجربة على بقية دول المنطقة تباعا.
وقالــــت وزيــــرة الاندماج النمســــاوية 
سوســــزانا راب، إن الحكومة النمســــاوية 
ترغب بمحاربة التنظيمات الإســــلاماوية 
والهيــــاكل المتفرعــــة عنهــــا فــــي البــــلاد، 
لكنهــــا أكدت علــــى ضــــرورة التفرقة بين 
الإسلام كدين ســــماوي له مكانته المقدسة 
السياســــي  الإســــلام  وبــــين  واحترامــــه، 

كأيديولوجيا معادية للإنسانية.
النمســــا  فــــي  الإســــلاميون  ويعــــول 
خاصة وأوروبا عامة على مناخ الحريات 
والديمقراطية في الدول الذي تستضيفهم 
لنشــــر أيديولوجيتهــــم وتعزيــــز مشــــاعر 
الانعزالية والأصولية لدى الشباب المسلم، 
ما يحــــول دون اندماجهم في مجتمعاتهم 
ويؤدي بالضرورة إلى التصادم والتدافع 
الاجتماعي وهي مفاهيم في صلب المناهج 

التي يرتكز عليها فكر الإخوان المسلمين.
ووصــــل الإخــــوان إلــــى أوروبــــا في 
الغالــــب تحت بند اللجوء السياســــي، ثم 
أسّســــوا شــــبكة علاقات ضمت جنسيات 
المصاهــــرات  فيهــــا  تداخلــــت  مختلفــــة، 
الشــــخصية،  بالعلاقــــات  السياســــية 
وجمعتهــــم الخطــــط والأهــــداف وامتدت 
نشاطاتهم عبر مؤسســــات ومراكز كثيرة 

وجمعيات خيرية.
التــــي  الإرهابيــــة  العمليــــات  ورغــــم 
شــــهدتها كبــــرى العواصــــم الأوروبية لم 
يكن خطر الإسلام السياسي جليا لأن هذه 
الجماعات كانت فــــي مرحلة التوطين، أي 
تهيئة الأرضية في ســــرية، لتكون جاهزة 
خلال مرحلة التمكــــين، التي اعتقدت أنها 
جاءت مع وصول أذرعها إلى الســــلطة في 

دول عربية.
واستثمر الإخوان القانون النمساوي 
الذي يسمح ببناء شراكات جمعياتية مع 
الضرورية  الأمــــوال  لاســــتجلاب  الخارج 
لتأمين أنشــــطتهم وتحركاتهــــم في فيينا 
وباقي الدول الأوروبية، حيث كانت كل من 
دولتي قطر وتركيا الراعي المالي الرسمي.

تجفيف منابع التمويل

بعد أن انكشف 
خداع تنظيم الإخوان 
المسلمين ومناوراته 
التنظيمية سارعت 

عديد الدول الأوروبية 
إلى تطويق ومحاصرة 

مصادر تمويله عبر 
سن ترسانة من 

القوانين الجديدة 
التي ضيقت لحد ما 
على موارده المالية، 

إلا أن هذه الإجراءات 
ظلت قاصرة في ظل 
وجود طرق متشعبة 
ومتعددة تحول دون 
رصد وتعقب حركة 
الأموال ومصادرها.

ونقلــــت مواقــــع إخباريــــة عن 
ورينز فدينو، مدير مركز التطرّف 
واشــــنطن  جــــورج  جامعة  فــــي 

الأميركيــــة، والباحــــث الــــذي أعدّ 

تقرير الاستخبارات النمساوية عن نفوذ 
الإخــــوان فــــي 2014، إنــــه في مــــا يتعلق 
بالتمويــــل الخارجــــي، فعلــــى الرغم من 
صعوبة إثباته بشــــكل قاطع، فــــإنّ هناك 
دلائــــل واضحة علــــى تلقي الإخــــوان في 
النمسا وفي أوروبا بشكل عام تمويلا من 

قطر وتركيا.
وأضــــاف فدينــــو ”مصــــادر تمويــــل 
الإخوان متعددة ومتشــــعبة، فقد اعتادت 
على الاعتماد على مســــاهمات أعضائها 
العاديــــين، وتبرعــــات أعضائها من رجال 

الأعمــــال، كمــــا تلقــــت دعمــــا ماديــــا من 
منظمات نمســــاوية تعمل بشــــكل مباشر 
مع الحكومة لمســــاعدتها فــــي ملفات مثل 

اندماج المسلمين في المجتمع“.
ومســــاعيها  جهودهــــا  إطــــار  وفــــي 
تمويــــل  منابــــع  لتجفيــــف  المتواصلــــة 
الإســــلاميين، فعّلت النمسا قانونا يحظر 
التمويل الخارجي لأئمة المســــاجد، وتبع 
ذلك مؤخرا إقامة أولى الدعاوى القضائية 
ضدّ أئمة المســــاجد الذين يحصلون على 

الدعم المالي من تركيا.
وتهــــدف الإجراءات النمســــاوية لمنع 
تمويــــل الكثير من الاتحادات الإســــلامية 
والمســــاجد من تركيا، مــــا يجعلها عرضة 
للاتهــــام بالترويــــج لقيــــم مثيرة للشــــك 
على المســــتوى السياســــي ودعــــم تكوين 

مجتمعات موازية.
وســــبب التمويل الخارجي للمساجد 
حالة غليان في النمسا، خاصة بعد إغلاق 
ســــبعة مساجد وطرد العشرات من الأئمة 
العام الماضي. ويعود السبب في ذلك إلى 
الحملة التي شنتها الحكومة النمساوية 
للاشــــتباه في حصول رجــــال الدين على 
دعــــم مالي مباشــــر مــــن هيئة الشــــؤون 

الدينية التركية.
ومنذ عــــام 2015، يحظر قانون خاص 
بالإســــلام في النمسا التمويل الخارجي، 
حيث ينصّ هذا القانــــون، على أنه يجب 
علــــى المؤسســــة الدينيــــة المعُتــــرف بها 
بحســــب القانون العام تغطية مصاريف 
الخدمــــات الدينيــــة مــــن مصــــادر تمويل 

محلية.
وتضــــم النمســــا مليونــــا و700 ألــــف 

أجنبي بينهم قرابة 700 ألف مسلم.
ويعــــد الأئمة الأتــــراك واجهــــة خفية 
لتشكيل الحياة 
الدينية للأتراك 
المقيمين في 
أوروبا لخدمة 
أهداف سياسية، 
علاوة على الدور 
المحوري الذي 
يلعبونه لتكريس 
توجهات سلطة 
الحكم في تركيا.
الاتحاد  أن  ورغم 
الذي تأسس في العام 
منه  الهدف  كان   ،1924
الإســــلام  على  الحفاظ 
في الجمهورية التركية 
العلمانيــــة، لكنه تحول 
فــــي عهد أردوغــــان إلى 
أداة سياســــية لتعزيــــز 
مصالــــح حــــزب العدالة 

والتنمية الحاكم.
ويتجلى الاســــتخدام 
السياســــي للأئمة الأتراك 

في أوروبــــا، في ترويج خطاب سياســــي 
يستدعي إرث العثمانية القديمة، ومحاولة 
إحياء مظاهرها في ثوب جديد، خصوصا 
أن أردوغــــان يرى أن هنــــاك عددا من دول 
أوروبا تُعــــد امتدادا للتواجــــد التاريخي 

العثماني في أوروبا في الماضي.
وتبدي أوروبا قلقا بشــــأن دعم أنقرة 
الكيانات الدينية المتطرفة في عدد كبير من 
دول المنطقة، من خلال توفير الاســــتضافة 
والدعم المالــــي والمنصات الإعلامية، حيث 
يقترن الرفض النمســــاوي للأئمة الأتراك، 
بتوجهات دول أوروبية تتصاعد شكوكها 
حيال دور سياسي مشبوه للأئمة الأتراك.

وتجلــــت مخاوف أوروبا، فــــي فبراير 
2015 عندمــــا وافــــق برلمــــان النمســــا على 
مشروع قانون ينص على إخلاء البلاد من 
الأئمة الأتراك العاملين في مســــاجد تابعة 
لفرع الاتحاد الإســــلامي التركي بالنمسا، 
والامتنــــاع عــــن اســــتقبال أئمــــة جدد من 

تركيا.
ويعود التعاطي الســــلبي مــــع الأئمة 
الأتــــراك في جانب معتبر منه إلى شــــكوك 
أوروبيــــة فــــي الخطــــاب المؤدلــــج للدعاة 
الأتــــراك، فضلا عن حــــرص أوروبي على 
ضمــــان تلبيــــة متطلبــــات الاندمــــاج في 
المجُتمعــــات الغربيــــة، وضمــــان التنــــوع 
الثقافــــي بجــــوار الحفــــاظ علــــى مبادئها 

العلمانية.
وتفحص النمســــا، منذ وقــــت، ملفات 
رفعهــــا نائــــب عــــن حــــزب الخضــــر بيتر 
بيلــــز، يتهم فيها فرع الاتحاد في النمســــا 
بالتجســــس لصالح أنقرة، مؤكدا حيازته 
معلومــــات تثبت ضلــــوع هــــذا الفرع في 
إضافة  مراقبة عناصر من جماعة ”خدمة“ 

إلى أكراد وصحافيين معارضين.
ويكشــــف الرفض النمســــاوي لتعيين 
أئمــــة أتراك جدد عن تراجــــع مضطرد في 
إعجــــاب الغــــرب بنمــــوذج حــــزب العدالة 
والتنمية الإســــلامي في تركيا، الذي ادعى 
وقت ولادته أن فكرة برنامجه السياســــي 
تم اســــتلهامها مــــن الأحزاب المســــيحية 
الديمقراطيــــة في أوروبــــا التي تجمع بين 

الديمقراطية والدين.

ميللي جورج

رغــــم امتلاك نظــــام الرئيــــس التركي 
رجــــب طيب أردوغان العديد من المنظمات 
الإسلامية المتطرفة النشــــطة في أوروبا، 
إلا أن تقاريــــر ووثائق نمســــاوية- ألمانية 
تؤكــــد أن منظمة ميللي جــــورج المرتبطة 
بالإخــــوان المســــلمين تعتبــــر واحدة من 
أهــــم وأخطر الجماعات في القارة والأكثر 

تطرفا.
وأفــــادت وثيقــــة للبرلمان النمســــاوي 
تعــــود إلــــى 26 يونيــــو 2014 أن حركــــة 
ميللــــي جــــورج تتواجد في النمســــا عبر 

شــــبكة واســــعة من التنظيمات والمساجد 
والمدارس، وتحاول أن ترسخ أقدامها عبر 

الدخول في حوار مع الحكومة.
وتابعت الوثيقة البرلمانية أن مديرية 
الشــــؤون الدينيــــة التركيــــة التي تخضع 
لإشــــراف مباشر من أردوغان، تضع فيينا 
جنبا إلى جنب مع ستراسبورغ الفرنسية 
المــــدارس  لانتشــــار  رئيســــية  كمناطــــق 
والمؤسســــات التابعــــة لميللــــي جورج في 

أوروبا.
وتعمل الحركة في النمســــا تحت اسم 
”الاتحاد الإســــلامي“، وتملك 22 مســــجدا 
في عمــــوم البلاد، و40 مؤسســــة تعليمية 
وثقافيــــة، و12 ألــــف عضــــو، فيما يحضر 
دروس الاتحــــاد أيام الجمعة نحو 20 ألف 
شــــخص، وفق وكالة الأنباء النمســــاوية 

الرسمية.
وفي ســــبتمبر 2019، أصــــدر البرلمان 
الاتحــــاد  بحظــــر  توصيــــة  النمســــاوي 
الإســــلامي التركــــي في النمســــا ”إتيب“، 
وحركة ميللي جورج التي وصفها مشروع 
القرار بأنها ”قريبة من جماعة الإخوان“.

ومــــرر البرلمان مشــــروع القــــرار بعد 
موافقــــة كتلتــــي حــــزب الشــــعب الحاكم، 
وحــــزب الحرية ثالث أكبــــر كتلة برلمانية، 
بيتــــر  السياســــي  بزعامــــة  والمعارضــــة 

بيلتس.
وتطالب التوصية البرلمانية الحكومة 
بفحــــص ومراقبــــة كل المنظمــــات التابعة 
لإتيب ومللي جورج في النمسا وحظرها.

ووفق مشروع القرار، فإن اتحاد إتيب 
مرتبــــط بنظام الرئيــــس التركي، ومعتمد 
ماليا وإداريا عليه، ويملك العشــــرات من 
المساجد والمؤسسات الثقافية في النمسا.

وقــــال بيلتــــس زعيــــم قائمــــة ”الآن“ 
فــــي البرلمــــان النمســــاوي في حــــوار مع 
وكالة الأنباء النمســــاوية الرســــمية ”إيه.

بي.إيه“ إن النظام السياســــي في النمسا 
مخترق من الجماعات الإســــلامية التركية 
والإخــــوان المســــلمين، مضيفــــا ”الأخطار 
المرتبطة بالإســــلام السياسي في النمسا، 

ازدادت بشكل درامي“.
ونهــــل الرئيــــس التركي في شــــبابه 
من أفكار المنظمة المتطرفة التي أسســــها 
السياسي نجم الدين أربكان في ستينات 
القرن الماضي، حيث كان لها دور أساسي 

في صعوده إلى سدة الحكم في تركيا.
وجــــاء فــــي وثيقــــة للبرلمــــان الألماني 
مؤرخــــة بـــــ30 أغســــطس 2016، ”لــــم يكن 
صعــــود أردوغــــان للســــلطة فــــي تركيــــا 
عــــام 2003 ممكنا دون دعــــم حركة ميللي 
جورج، باعتباره نشــــأ في الحركة، وتبنى 

مبادئها“.
وصولــــه  ”بعــــد  الوثيقــــة  وتابعــــت 
للسلطة، عمّق أردوغان العلاقة مع ميللي 
جــــورج، وباتــــت ذراعا رئيســــية لنظامه 
خاصة في أوروبا“، مضيفة ”على ســــبيل 

المثــــال، كان الأمين العام الســــابق لميللي 
جــــورج، مصطفــــى ينــــار أوغلــــو، واحدا 
من أبرز داعمي الرئيس التركي، وشــــغل 
لســــنوات عضويــــة البرلمــــان عــــن حزب 

العدالة والتنمية الحاكم“.
ولفتــــت الوثيقــــة إلى أن ”السياســــي 
التركي الراحل، نجم الدين أربكان أســــس 
الحركة في سبعينات القرن الماضي، بهدف 
استبدال الأنظمة العلمانية والديمقراطية 

بأنظمة ثيوقراطية شمولية“.
ويثير توسع منظمة ميللي جورج في 
11 دولة أوروبية قلق أجهزة استخبارات 
أنشــــطتها  خطــــورة  بســــبب  أوروبيــــة 
وســــعيها لتحقيق أهداف غير دستورية، 
بعــــد أن باتت أكثــــر التنظيمــــات التابعة 
للنظــــام التركي نفوذا فــــي أوروبا، وأداة 

للتطرف والتجسس.

فــــي  المتخصــــص  الباحــــث  ويقــــول 
شــــؤون الإسلام السياسي ديفيد فيلهابر، 
إن المنظمة تنشــــط فــــي 11 دولة أوروبية، 
أبرزها ألمانيا والنمسا وإيطاليا“، متابعا 
”تملــــك المئــــات مــــن المســــاجد والمنظمات 

الثقافية في ألمانيا وحدها“.
وتابــــع فيلهابر في دراســــة نشــــرها 
معهــــد هودســــون الأميركــــي للدراســــات 
(غيــــر حكومــــي)، أن المنظمة ”هــــي أكثر 
التنظيمات الإسلامية المتطرفة تأثيرا في 
ألمانيــــا، وواحدة من أهم التنظيمات التي 

تنشط في الشتات التركي في أوروبا“.
وتملــــك المنظمــــة 87 ألــــف عضــــو في 
أوروبــــا، بينها 30 ألف عضــــو في ألمانيا 
وحدها، فيما يحضر الدروس في المساجد 
والمؤسسات التابعة لها، 300 ألف شخص 

أسبوعيا.
وذكــــر تقريــــر لصحيفة ”دي برســــه“ 
النمســــاوية أن المنظمة، توســــعت بشكل 
كبيــــر ومقلق في أوروبا خلال الســــنوات 
الماضيــــة، حيــــث ارتفــــع عــــدد المســــاجد 
المنضويــــة تحتها في القــــارة من 510 إلى 
650، بالإضافــــة إلــــى 2000 مركــــز ثقافــــي 

وشبابي ونسائي.
بــــلات  فولكــــس  صحيفــــة  وتؤكــــد 
النمســــاوية أن أعضاء المنظمة يحافظون 
علــــى علاقــــات وثيقــــة مــــع السياســــيين 
والكنائس والإعلام في النمســــا وألمانيا، 
لـ“رســــم صورة غير صحيحة عن أهداف 
الحركــــة وأنمــــاط تصــــرف أعضائهــــا“، 
مشــــيرة ”تعمــــل المنظمة علــــى الاندماج 
بشــــكل واضح في المجتمعات الأوروبية، 

كغطاء لتحركاتها وأهدافها الحقيقية“.

تطرف
الخميس 2020/08/06 
13السنة 43 العدد 11781

النمسا تتعقب أنشطة الإسلام السياسي على أراضيها
فيينا تطلق أول مركز بحث أوروبي مختص في توثيق تحركات الإسلاميين

ــــــى  ــــــة إل ــــــدول الأوروبي ســــــارعت ال
محاصرة مصادر تمويل التنظيمات 
الإسلامية المتطرفة كتنظيم الإخوان 
المســــــلمين عبر ســــــن ترســــــانة من 
القوانين الجديدة التي ضيقت لحد 
ما على مــــــوارده المالية، إلا أن هذه 
الإجــــــراءات ظلت قاصــــــرة في ظل 
وجود طرق متشعبة ومتعددة تحول 
دون رصــــــد وتعقــــــب حركة الأموال 
الإطار  هــــــذا  وفــــــي  ومصادرهــــــا. 
دشــــــنت النمســــــا أول مركــــــز بحث 
أوروبي مختص في توثيق تحركات 
الإســــــلاميين مــــــا يؤســــــس لقاعدة 
ــــــات يمكن الاســــــتئناس بها في  بيان
ــــــر منظومة تعقبهم كلما طوروا  تطوي

أساليب خداعهم.

الأئمة الأتراك: أدوات وظيفية في خدمة أردوغان

محاصرة تنظيم الإخوان 
المسلمين بتعقب مصادر 

تمويله وأنشطته وتحركاته 
تؤكد أن الدول الأوروبية 
لم تعد تقبل خداعه بعد 

انكشاف مناوراته

السياسالــــذي أعد

الإخوان 
ببناء شرا
الأ تجلاب 
طتهم وتح
الأوروبية،
تركيا الراع

بع التمو

كشف 
الإخوان 
اوراته 
ارعت 
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 الدمــام - أتاحـــت اللجنـــة المنظمة 
الـــذي  الســـعودية“  ”أفـــلام  لمهرجـــان 
تنظمه جمعية الثقافة والفنون بالدمام، 
بالشـــراكة مع مركـــز الملـــك عبدالعزيز 
الثقافي العالمي بالظهران ”إثراء“ خلال 
الفتـــرة مـــن 1 إلـــى 6 ســـبتمبر المقبل، 
فرصـــة إضافية للمشـــاركة فـــي دورته 
السادســـة الاســـتثنائية عبـــر الإنترنت 
مـــن خـــلال إعـــادة فتـــح باب تســـجيل 
المشـــاركات لمسابقات المهرجان، وذلك 
المنجزة  الســـينمائية  للأعمـــال  تقديرا 
الأفـــلام  لصنـــاع  واســـتجابة  مؤخـــرا 

السعوديين.
وســـيقدم المهرجان الذي يهدف إلى 
دعـــم المواهـــب الوطنيـــة المتخصصة 
في المجال، وتشـــجيع صناعـــة الأفلام 
الســـعودية، وتعزيز الثقافة السينمائية 
في المملكة، برامجه للجمهور من خلال 
البث المباشـــر عبـــر الإنترنـــت، والتي 
تتضمـــن عـــروض الأفـــلام، واللقـــاءات 
مـــع صنـــاع الأفـــلام، وندوات وورشـــا 
متخصصة، وذلـــك ضمن أجواء تفاعلية 
والمهتميـــن  الأفـــلام  صنّـــاع  تجمـــع 
بالمجـــال، وفـــي إطـــار رقمـــي يســـمح 
على  والتصويت  بالمتابعـــة  للجمهـــور 

مجموعة من جوائز المهرجان.
وأوضـــح مديـــر المهرجـــان أحمـــد 
المـــلا أن اللجنـــة المنظمـــة للمهرجان 
في هذه الـــدورة تحاول الاســـتفادة من 
مختلف الإمكانيات التي تتيحها التقنية 
الحديثة، بأقصى حد، ومنها البث طوال 
24 ساعة طيلة أيام المهرجان الستة، كما 
ســـيتم تنفيذ جميع البرامـــج المعتادة، 
إضافة إلى ابتكار برامج أخرى، مشـــيرا 

إلـــى أن هذه الدورة تمـــزج بين الواقعي 
والتكنولوجيـــا الحديثـــة. وبيـــن الملا 
أن المهرجـــان يتضمن أربع مســـابقات 
رئيســـية، هي ”مسابقة الأفلام الروائية، 
ومســـابقة الأفلام الوثائقية، ومســـابقة 
أفـــلام الطلبـــة، ومســـابقة الســـيناريو 
غير المنفـــذ“، وســـتتولى مهمة اختيار 
الفائزين فـــي كل مســـابقة لجنة تحكيم 
مســـتقلة، ســـتقوم بمنح جائزتين، فيما 
سيمنح تصويت الجمهور جائزة في كل 
مســـابقة من المســـابقات الأربع، ويمكن 
الاطلاع على الشروط وتفاصيل الجوائز 

على موقع المهرجان على الإنترنت.
وأفاد مديـــر المهرجان بـــأن اللجنة 
المنظمـــة ســـتعلن فـــي الفتـــرة القريبة 
المقبلة عن قائمة الأفلام والسيناريوهات 
المقبولة، إضافة إلى تفاصيل المسابقات 

والورش والبرامج الموازية.

ويســـعى مهرجان ”أفلام السعودية“ 
منـــذ دورته الأولى عـــام 2008 إلى توفير 
منصـــة للاحتفـــاء بالأفـــلام الســـعودية 
وصنّاعها، وعرضها لأكبر شريحة ممكنة 
مـــن الجمهـــور، في أجـــواء ســـينمائية 

محفزة.

مهرجان «أفلام السعودية» 

يمدد آجال قبول المشاركات

المهرجان يهدف إلى دعم 

المواهب السينمائية وإلى 

تشجيع صناعة الأفلام 

السعودية وتعزيز الثقافة 

السينمائية في المملكة
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 سوســة (تونــس) - تنظـــم جمعيـــة 
«جنـــوب للتـــراث الســـينمائي» الدورة 
السادســـة لتظاهرة «ســـينما المتحف» 
من 16 إلى 19 أغســـطس 2020 في ساحة 
المتحـــف الأثـــري بمحافظـــة سوســـة 

التونسية.
وتســـلط هذه الدورة التـــي يديرها 
محمد شلّوف الضوء على قيمة «الحوار 
والتبادل بيـــن الفاعلين داخل المجتمع 
المدنـــي». كما تطمـــح هـــذه التظاهرة 
السنوية منذ إحداثها سنة 2015، حسب 
رؤيـــة الهيئـــة المديـــرة، إلـــى أن تكون 
واجهـــة للتّعريـــف بالإرث الســـينمائي 

التونسي والعالمي وتثمينه. 

ويقام برنامج هذه الدورة بالتعاون 
مع جمعيّة الطلبة والمتربصين الأفارقة 
والدراســـات  البحوث  وجمعيّة  بتونس 
في ذاكرة سوســـة بالإضافة إلى ودادية 
قدماء معاهـــد بنـــزرت وجمعية بنزرت 

للسينما.
 “2020 المتحـــف  ”ســـينما  وتحتفل 
بمئوية ولادة فيديريكو فلليني، المخرج 
الإيطالـــي الشـــهير الذي يعـــد قامة من 
قامات السينما العالميّة. وستكون هذه 
التظاهـــرة مناســـبة للاحتفـــاء بمئوية 
قـــدوم 6000 مواطن من «الروس البيض» 
إلى مدينة بنزرت، سنة 1920، هروبا من 

تداعيات الثورة البلشفية.

وسيكون افتتاح التظاهرة بالمتحف 
الأثري بسوســـة، حيث سيعرض شريط 
فـــي   “LA STRADA” فللينـــي  لفيديريكـــو 
المســـرحي  ويقـــدّم  مرمّمـــة،  نســـخة 
هذه  الجعايبـــي  فاضـــل  والســـينمائي 
التحفة السينمائيّة العالميّة المتحصّلة 
على جائزة أوســـكار أفضل فيلم أجنبي 

لسنة 1954.
وتختتم هذه التظاهرة تحت عنوان 
«سوســـة وبنزرت تلتقيان في السينما» 
الروســـية  اللاجئـــة  تكريـــم  وســـيقع 
الروس  ومجموعة  شيرنسكي  أنستازيا 
البيض التـــي قدمت معهـــم إلى تونس 
ســـنة 1920، وذلـــك مـــن خـــلال عـــرض 
الشـــريط الوثائقي ”أنســـتازيا بنزرت“ 

للمخرج محمود بن محمود.
ويذكـــر أنه تم تقديـــم العرض الأول 
لهـــذا الفيلـــم فـــي مهرجـــان البندقيّـــة 

السينمائي الدولي سنة 1996.
وتحـــت عنـــوان «سوســـة، عاصمة 
للثقافات الإفريقيّة»، ســـتكون ســـهرتي 
يوم 17 و18 أغسطس 2020، مخصصتين 
للتعريـــف بالتـــراث الســـينمائي لدول 
لتمثـــلا  الصحـــراء  جنـــوب  أفريقيـــا 
فرصـــة اللقاء والتعـــرّف على الضيوف 
سوســـة  بمدينـــة  الأفارقـــة  المقيميـــن 
والقادمين من عدة بلدان، منها الكامرون 
والســـنغال وبوركينا فاسو وجزر القمر 
بالكونغو  الديمقراطيّـــة  والجمهوريّـــة 
ومدغشـــقر والنيجـــر ومالـــي وغينيـــا 

والكوت ديفوار والتشاد.
وأعد القائمون علـــى هذه التظاهرة 
لهاتين الســـهرتين، فيلمين مميزين من 
ذاكرة الســـينما الأفريقيـــة وهما «يابا» 

للبركينـــي إدريســـا أوادراوقـــو و«مونا 
موتو» للكامروني ديكونغي بيبا. 

وتتميّز هذه الدورة باكتشاف صور 
مغمورة ومنســـيّة لتونس، حيث سيقع 
عـــرض شـــريطين قصيريـــن صامتيـــن 
CINÉ-) موســـيقي  عـــزف  يتخللهمـــا 

CONCERT)، يعـــود تاريـــخ تصويرهما إلى 

ســـنة 1920 ووقـــع العثـــور عليهما في 
أرشـــيف المكتبة الســـينمائيّة «العين» 

(EYE) بأمستردام.
وتقتـــرح تظاهرة «ســـينما المتحف 
عنـــوان  تحـــت  صـــور  معـــرض   «2020
«جوهرة الســـاحل عبر ذاكرة الصورة» 
ليمثل فرصة لاكتشـــاف ما يقارب المئة 
صورة مكبّـــرة لبطاقـــات بريديّة نادرة 
لمدينة سوســـة، يرجع تاريخها إلى ما 
بين ســـنتي 1900 و1920، تـــم الحصول 
عليها من جامع صور التراث التونسي 

محسن المولهي.
وتنتظـــم هذه الدورة بالشـــراكة مع 
والصورة  للســـينما  الوطنـــي  المركـــز 
وتحظـــى بدعـــم مـــن المعهـــد الثقافي 
الإيطالي بتونـــس والمندوبيّة الجهويّة 
للشؤون الثقافية بسوسة ووكالة إحياء 

التراث والتنمية الثقافية.

مهرجان سينما المتحف التونسي 

يحتفل بمئوية المخرج الإيطالي فيديريكو فلليني

رفاه المستهلك المعاصر ليس دليلا على سعادته

 ”الفلســـفة طريق إلى السعادة“ شعار 
يرفعه بعـــض الفلاســـفة المحدثين في 
فرنســـا منذ بضعة أعـــوام، يعتقدون أن 
الفلســـفة كانت في بدايتهـــا نمط حياة 
وليست مجرّد بنية نظرية، وأنها تستمد 
جدواها من التمفصل بين الفكر والحياة 
الواقعيـــة، وأن النـــاس كانـــوا يدخلون 
في الفلســـفة كما يدخلون في الدين، ولا 
ينخرطون فقط في مدرســـة فكرية بل في 

مدرسة حياة أساسا.
وفـــي رأيهـــم أن النظريـــات الأكثـــر 
تجريديـــة كانت تهدف إلـــى الفهم لأجل 
ســـلوك أفضـــل، فغايتها لم تكن إنشـــاء 
منظومـــات، بـــل توفير شـــيء آخر غير 

المقاربة الفكرية للعالم.

الفلسفة والسعادة

فيثاغوريـــة  الفلســـفية،  المـــدارس 
كانت أم قدرية أم أبيقورية، كانت تشكل 
مجموعـــات تعتنق نمط حياة تُعقد فيها 
الصداقات ويجد فـــي رحابها المريدون 
مرشـــدا يرافقهم في مســـارهم الروحي، 
أي أن تلك المدارس كانت وسيلة لتغيير 
الذات، حيث لا يفكر المرء كفيلسوف بل 
يعيش كفيلســـوف، وهو ما أكده ميشيل 
فوكـــو وبيير هـــادو فـــي محاضراتهما 
عن تصور العمل الفلســـفي في العصور 

القديمة.

ولم يكـــن المعلمون فـــي حاجة إلى 
ترك آثـــار مكتوبـــة، على غرار ســـقراط 
وبيـــرّون وديوجينـــوس الكلبي. ولو أن 

هادو يرفض وضع النظرية في مواجهة 
التطبيـــق، والخطـــاب الفلســـفي مقابل 
نمـــط الحياة، فالخطاب الفلســـفي لديه، 
كما ســـبق أن بيّن في كتابه ”ما الفلسفة 
القديمة؟“ يمكن أن يكون له ملمح عملي، 
إذا ما جنح إلى إحداث أثر في المستمع 
أو القـــارئ، أمـــا نمـــط الحيـــاة، فقد لا 
يكـــون نظريا بـــل هو تأملـــيّ. وفي رأيه 
أن الخطـــاب الفلســـفي يقـــع ضمن نمط 
الحياة، وأنه ليس مســـتقلا بذاته كنصّ 

يحلّق في عالم الأفكار.
إن تاريـــخ الفلســـفة منـــذ العصور 
القديمـــة يبيـــن أن الطرق إلـــى الحكمة 
عديـــدة، وأنهـــا لا تـــروم كلهـــا بلـــوغ 
الســـعادة، وإن كانت تجيب في معظمها 
عن الأســـئلة التي تراود البشـــر كمعنى 
والخير  والحريـــة،  والمـــوت،  الحيـــاة، 
والشـــر، والخـــلاص… قد تحـــضّ على 
الحيـــاة  عبثيـــة  وقبـــول  الفضائـــل، 
وهشاشـــة الوجود، والعيـــش في تناغم 
مع المعتقدات الدينية، ولكنها تســـاعد 
المرء على النظر إلى الكائنات والوجود 
فـــي  موقعـــه  وتمعّـــن  مغايـــر،  بشـــكل 
هذا العالم وتحديد دوره فيه، وتوســـيع 
أفقـــه، وتجـــاوز مقاربـــة هذه الأســـئلة 
كلها مـــن زاوية ذاتية صـــرف، ما يعني 
ألا وجـــود لوصفـــة نمـــط عيش ســـعيد 
جاهزة، بل إن كل فرد يســـتعين بتعاليم 
الفلاســـفة في بناء الطريق الذي يختار، 
مـــع الالتـــزام بهاجـــس إيثيقـــي قوامه 
حـــرص الفرد علـــى إيجاد تناســـق بين 

أفكاره ووجوده.
ولكن ليســـت كل التيارات الفلسفية 
ســـاعية لجعـــل الســـعادة غايـــة حياة 
الإنسان، وهو ما يشـــهد به كانْت، وكان 
يعتقـــد أن معنـــى الحيـــاة الإنســـانية 
يكمن فـــي أداء الواجب. فليس من مهمة 
الفلســـفة أن تكون بضاعة استهلاك في 
سوبرماركت العيش السعيد، وحتى من 
يفكر في طريقة عيشه وموقعه في العالم 
وعلاقتـــه بجســـده وبالآخرين لا يحصر 

جهده في البحث عن السعادة.
صحيـــح أن ثمة في تاريخ الفلســـفة 
بعدا هامّـــا للحكمة وتماريـــن تطبيقية 
لتحويل المعيش اليومي، ولكنه لم يكن 
بُعدَ الفلســـفةِ الوحيد، وأن يقع التأكيد 

عليه وحده في هـــذه المرحلة أمر يبعث 
على الريبة.

”فلســـفة  حـــول  الآن  يـــروج  فمـــا   
ليس  السعادة“  أو ”الفلسفة –  السعادة“ 
سوى تحريف للعودة إلى حِكم العصور 
القديمـــة، بعد أن بات دعاتها على قناعة 
بـــأن الفلســـفة المعاصـــرة حـــادت عن 
مجراهـــا، وأهملت الإنســـان فـــي بحثه 
الدائب عن حلول للمشاكل التي تواجهه، 
حتى يعيش عيشـــة كريمة، هانئة، وفي 
الأقل تســـاعده على تلطيف مخاوفه من 
مشـــكلات الحاضر، ومخاطر المستقبل، 
وتجعله يعيش لحظته بامتلاء. بيد أنهم 
يحيدون هم أنفسهم عن مفهوم الفلسفة 
نفســـه، أي حبّ الحكمة، ليجعلوه مطية 

لتحقيق غايات أغلبها ماديّ.

المستهلك والحكيم

تصنـــع  لا  ”الفلســـفة  كتـــاب  فـــي 
كشف المفكر  الســـعادة… وهذا أفضل!“ 
روجي بول درْوا عـــن الخلط الدائم بين 
رفاه المستهلك المعاصر وبين راحة بال 
الحكيم القديم، كما بيّن أن منح الفلسفة 
دورا مركزيا في خلق ســـعادة مضمونة، 
دون الالتفـــات إلـــى نقد كانْت للســـعادة 
كمثل أعلى للخيال، والتساهل في الربط 
بين ســـعادة القدامى والفكـــر الإيجابي 
لتنمية الذات رغم أنها ليست سوى إزالة 

وهمية لما هو سلبيّ.
وفـــي رأيه أن هـــذا الفكـــر المزعوم 
يســـاهم فـــي ”التوتاليتارية المشـــرقة“ 
التي يرســـي قواعدها المجتمع الحالي، 
بمســـاعدة أطـــراف كثيـــرة، فـــأن تكون 
ســـعيدا في أي وقت وحيثمـــا كنت بات 
أمرا إجباريـــا، في البيت، في العمل، في 
الشـــارع… هذه السعادة تظن أنها يمكن 
أن تقضـــي نهائيـــا على كل بعد ســـلبيّ 
في الوجـــود، فإذا هي نوع من العبودية 
الطوعيـــة، فالخضوع لا يكمـــن فقط في 
إطاعـــة نموذج حيـــاة معدّ مســـبقا، بل 
يكمن أيضا في تصور الســـلبيّ كشـــيء 
قابل للزوال نهائيّا، فلا مرض، ولا ضيق، 
ولا جـــزع، ولا حزن، ولا كآبة، والحال أن 
هذا الفردوس الاصطناعي يمنع كل فكر، 
وكل حرية، لأنهما لا يَنشآن إلا بالصراع 

ضد السلبيّ.
ويعـــزو بـــول دروا هـــذا الانحراف 
إلى عوامل عديدة، منها إعادة اكتشـــاف 
نصـــوص ومواقف من العصـــر القديم، 
للفلســـفة  النظريـــة  المطامـــح  وتدنـــي 
التي قطعت صلتهـــا بالعلوم والحقائق 
المعاصـــرة، إضافـــة إلى تطـــور الدور 

بالفلاســـفة.  ينـــاط  الـــذي  الاجتماعـــي 
ففي عالـــم ما فتئ يزداد التباســـا وقلقا 
ورعبا لم يعد يُطلب من الفلاسفة أدوات 
مفاهيمية وتحاليل نقدية فحسب، وإنما 
صاروا مطالبين أيضـــا بتقديم نصائح 

للعيـــش الســـليم، وتعاليـــم لأجل وضع 
أسلم، يعامَلون كمعلمين روحانيين كما 
في البوذية وســـواها، فإن رفضوا ظلوا 
فلاســـفة، وإن قبلـــوا صـــاروا كما نرى 

اليوم.

وتبقى السعادة لغزا يحار البشر في 
تحديد مفهومه. يقول الفيلسوف نيكولا 
غريمالـــدي ”ننتظـــر الموت كمـــا ننتظر 
ســـرّا أن نكون ســـعداء دون أن ندري ما 

هي السّعادة“.

السعادة لغز يحار البشر في تحديده (لوحة للفنان بسيم الريس)

في عصر ازدهرت فيه الأديان والتقنيات الجسدية والحميات الغذائية وعلم 
النفس، ماذا يمكن للفلسفة أن تقدمه للفرد كدليل سلوك في الحياة؟ سؤال 
ما فتئ يطرح على الفلاســــــفة في الأعوام الأخيرة، وكأن للفلسفة دورا في 
تحسين أنماط العيش، وتقديم وصفات جاهزة، صالحة للاستعمال في كل 

مكان وفي أي ظرف، لكي يبلغ الإنسان السعادة.

أبو بكر العيادي
كاتب تونسي

هل الفلسفة طريق إلى السعادة؟

احتفاء بمخرج استثنائي

تاريخ الفلسفة منذ 

العصور القديمة يبين أن 

الطرق إلى الحكمة عديدة 

وأنها لا تروم كلها بلوغ 

السعادة

هذه الدورة تسلط الضوء 

على قيمة الحوار وتطمح إلى 

عريف 
ّ
أن تكون واجهة للت

بالإرث السينمائي التونسي 

والعالمي وتثمينه
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لوحات من عمق الواقع

 دمشق – على مدى نصف قرن أخلصت 
الفنانة التشــــكيلية الســــورية ليلى رزوق 
للمدرسة الواقعية في الرسم والنحت عبر 
إنتاج أعمال مرتبطــــة بالتراث الحضاري 

السوري.
رزوق التــــي ولدت ونشــــأت فــــي بلدة 
الســــقيلبية بريف حماة جسدت بأعمالها 
والبــــروز  الوضــــوح  شــــديدة  تفاصيــــل 
اعتمدت علــــى طريقة تركيب طبقات اللون 
فــــي اللوحة وعلى الخامــــات المتنوعة في 
النحــــت لتقدمهمــــا عبــــر تكويــــن حكائي 
ومشــــهدية يرويــــان فصــــولاً مــــن تاريخ 

بلدتها.
وترى الفنانة ليلى رزوق أن الالتصاق 
بالأرض وجمال الريف والطبيعة في ريف 
حمــــاة جعلها ترســــم لوحاتهــــا من وحي 
الطبيعة الســــورية وتصف القرى وضوء 
القمر وترســــم الزيّ واللبــــاس الفلكلوري 
تراثنــــا  تقــــديم  إلــــى  وصــــولاً  الشــــعبي 

الحضاري العريق.
التاريخية  التفاصيــــل  حضور  وحول 
والمتحفية فــــي أعمال رزوق يبــــين الناقد 
والفنان التشكيلي أديب مخزوم أن تجربة 
هذه الفنانــــة تأتي من منطلــــق متابعتها 
الدائمــــة ودراســــتها المتواصلــــة لتــــراث 
بلدتهــــا رغــــم إقامتهــــا في دمشــــق حيث 
يلاحظ المتلقــــي في أغلــــب أعمالها المرأة 
الريفيــــة بزيهــــا الذي يمتد بجــــذوره إلى 

الحضارة التدمرية.
رزوق  مشــــروع  أن  مخــــزوم  ويــــرى 
التشــــكيلي يتميز بأرشــــفة التراث وجعل 
شواهده وعناصره مواد قابلة للتغيير ما 
يضفــــي على أعمالها الناحية الأســــلوبية 

ويظهــــر قدرتهــــا على التلاعب بالســــطح 
التصويري ولاسيما عندما تقوم باستعادة 

متواصلة لثنائية الماضي والحاضر.
ويلفــــت إلــــى أن رزوق تظهــــر عبــــر 
أعمالها معرفة تاريخية بكل ما شــــاع من 
تشكيلات وفنون وأزياء قديمة باعتبارها 
من المهتمــــات حاليا بتصميــــم الأزياء في 
حين تأخذنا ببعض الأعمال إلى مشاهدات 
شكلية تتماهى أكثر مع ضرورات التأليف 
الفني منوهاً بقدرتها على صياغة تفاصيل 
صغيرة ودقيقة تجســــد موضوعات غنية 
ومختلفــــة منها لوحات أيقونية وكنســــية 
فيهــــا ملائكة وأحصنة تجر عربة محمولة 

على الغيوم وسابحة في الفضاء.
وأنجــــزت رزوق وفق الناقــــد مخزوم 
مجموعــــة واســــعة مــــن الأعمــــال أبرزت 
جمالية الانتقال مــــن الواقعية إلى أجواء 
روحانية وخيالية أحياناً جعلت لوحاتها 
تحمل حركــــة تعبيرية ورمزية وتنســــجم 
فــــي الوقت عينــــه مع الأجــــواء التاريخية 
متوقفاً عند الوجوه البشرية في لوحاتها 
التي تعــــرض لهموم لا تحصــــى وأوجاع 
لا تنتهي من الوجــــوه الطفولية والوجوه 
الحاملــــة ملامح عمرية أكبر مســــتمدة من 
بيئتها وذاكرتها فضلاً عن تجسيد لقطات 
بائسة لأفراد وبشكل خاص المرأة الريفية 
فنقلــــت معاناتهــــا وكأنها عنصــــر مكمّل 

للعذاب الإنساني.
ومــــن المقرر تكريم الفنانة التشــــكيلية 
ليلى رزوق خلال نــــدوة ومعرض جماعي 
في ســــبتمبر القــــادم بالمركــــز الثقافي في 
كفرسوسة تقديراً لدورها الفني في إغناء 

الحركة التشكيلية السورية.

 صور (لبنــان) – أطلقـــت ”جمعية تيرو 
و”المســـرح الوطنـــي اللبناني“  للفنون “ 
في مدينة صور ”شـــبكة الثقافة والفنون 
وهي منصة إلكترونية مفتوحة  العربية“ 
تأسســـت خـــلال أزمـــة جائحـــة كورونا 
بمبـــادرة مـــن ناشـــطين ثقافيـــين بهدف 
الثقافية  والمؤسســـات  الأفـــراد  تشـــبيك 
والفنيـــة، ومـــن أجـــل فتح صلـــة وصل 
وقنـــوات لتبادل الأحـــداث والمهرجانات، 
والخبرات والتجارب فـــي الفن والثقافة 
في لبنان والمنطقة العربية وفتح جســـور 
للتعـــاون من أجل التضامـــن الثقافي في 

ظل الأزمات الحالية.
وأعلنت اللجنة التنظيمية للشبكة عن 
تقديم مركزها المســـرح الوطني اللبناني 
المجانـــي فـــي مدينة صـــور ليكـــون في 
تصرف الجميع من أجـــل تقديم أعمالهم 
الاجتماعـــي  التواصـــل  منصـــات  وكل 
المتعلقـــة بالشـــبكة مـــن أجـــل نشـــر أيّ 
محتـــوى فنـــي وثقافي وتقـــديم الأعمال 

الفنية عبر الإنترنت.
كما جاء في بيان الحملة ”نحن نعمل 
معاً من أجل التضامن الثقافي وبســـبب 
جائحـــة كورونا التي أثّرت بشـــكل كبير 
على المشهد الثقافي في المنطقة مما جعلنا 
نعيـــد قراءة المشـــهد والتحولات من أجل 
إيجـــاد حلول لتمكين المجتمعات الثقافية 
فيما بينها من أجل التشـــبيك والتعاون، 
ودعم الإبداع وتشـــجيع التبـــادل والمنح 
للأعمال الإبداعية، وتحســـين السياسات 
الداعمـــة للثقافة والفنـــون، وتفعيل دور 
الفن والثقافة فـــي تغيير المجتمعات عبر 

التعبير الحُرّ“.
وتقـــوم برامـــج الشـــبكة التـــي يتم 
العمل عليها حالياً على تنظيم الجلسات 
والنـــدوات الأســـبوعية عبـــر الإنترنـــت 
من خـــلال تطبيـــق زوم، ونشـــر الأعمال 
والفعاليـــات والمنـــح الفنيـــة والثقافية، 

وإعداد البرامـــج الفنية عبر موقع راديو 
أون لايـــن ”منصـــة إلكترونيـــة مفتوحة 
للجميـــع“، وإقامـــة الـــورش التدريبيـــة 
الفنيـــة المختلفـــة عبـــر النـــت، وإصدار 
جريدة إلكترونية شهرية لتسليط الضوء 
على المشهد الثقافي، والشراكة في تنظيم 

المهرجانات الناشئة حديثاً .

وأكـــد مؤســـس ”المســـرح الوطنـــي 
قاســـم  والمخـــرج  الممثـــل  اللبنانـــي“ 
إســـطنبولي أنه ”من خلال شبكة الثقافة 
والفنون في لبنان نســـعى مـــع الفنانين 
والمؤسســـات الثقافيـــة لتكويـــن منصة 
رقمية مفتوحة للجميع من أجل التلاقي، 
فبعدما ساهمنا في إنجاز مرحلة ما بعد 
المركزية الثقافية لا يمكننا العودة إليها، 
ولأننا نرفع شعار الفن حق للجميع علينا 

التضامن سوياً“.

ليلى رزوق.. مسيرة

نصف قرن من الفن التشكيلي

المسرح الوطني اللبناني

طلق شبكة الثقافة والفنون
ُ

ي
مؤمن سمير: قصيدة النثر قادرة على حماية نفسها

شاعر يرى الكتابة قلقا ولعبا ومجازفة

 يفتّش الشـــاعر المصري مؤمن ســـمير 
فـــي الكتابة عـــن بهجـــة الاحتضار وعن 
”تفكيك السعادة“، ويتمنى فرصة واحدة 
لاحتضـــان ذاتـــه، ليعشـــقها أو ليكرهها 

منفردًا، بمعزل عن الآخرين.
والقصيدة لديه رؤية بســـيطة خاصّة 
للحيـــاة، وفعل شـــخصي في الأســـاس، 
وانخـــراط طفولـــي فـــي النـــزق واللهو، 
وانجراف جنوني إلى المخاطرة في غياب 
الوصايـــة والرقابة، وفـــي حضور هواء 

جاف يجرح الملامح.

فلسفة الشك

تنطلـــق كتابـــة مؤمـــن ســـمير مـــن 
القريـــب الـــذي يبدو أنـــه فـــي المتَُنَاوَل، 
لكنـــه الســـهل الممتنع، من حيـــث الرؤية 
صياغة  إعـــادة  وأبجديـــات  والالتقـــاط، 
اللحظـــة  وتفجيـــر  وتركيبهـــا،  الحالـــة 
شـــظايا لامتناهية. وهو شغوف بالواقع، 
ا إلـــى الإبصار بعيون  لكنـــه ليس مضطرًّ

واقعية.
قد تتنازعـــه أخيلة وتصـــوّرات ذات 
طابـــع ســـوريالي ”المكان الوحيـــد الذي 
تمنيـــتُ زيارتـــه هـــو المقابـــر، لأنبشـــها 
وأراهم فـــي صورتهم الحقيقية الجميلة. 
وحبذا لـــو عثرتُ على ذراعٍ أو ســـاقٍ أو 
جمجمةٍ تائهة لأطحنها وأزرع المسحوق 

في الطين فتنبت الشياطين“.
بـــين رفقاء جيلـــه من كتّـــاب قصيدة 
النثر، تنغمس شـــعرية مؤمن ســـمير في 
فلســـفة الشـــك، على اعتبار أن التجريب 

هو وقود كل إبداع حقيقي وفن طليعي.
ويؤكد الشاعر في حديثه لـ“العرب“، 
أنه راهن على تمحيصـــه الذاتي لأعماله 
عبر سنوات طويلة من المحاولات والغزل 
والنقض المستمر، وكذلك الشك الدائم في 
ما أنجـــز، والتجرد الصـــارم الذي ينهل 
من درس المشـــهد بقلبه وأطرافه، ثم تأمل 
أطروحات الدرس النقـــدي لهذه التجربة 

بالذات دون سواها.
كتابة مؤمن سمير ابنة القلق والبحث 
الدائم والمحموم عن مداخل تصلح لإنتاج 
الشعرية، فهي تعتمد مفهومًا يرى اليقين 
الجمالي والفني والفلسفي موتًا وتكلسًا 

وحرثًـــا في البحـــر، وأن القوس 
لا بـــد أن يبقى مفتوحًـــا ومرنًا 
الوقت،  طـــوال  ورافضًا  عًا  وطيِّ
فـــلا وصـــول ولا قبـــض علـــى 
إجابـــات، لأن الركون المطمئن 
لشـــكل أو طريقـــة خاصة أو 
ســـكة معينة فـــي الكتابة هو 
الوهم الـــذي يودي بصاحبه 
”لماذا تفرض الـــوردةُ علينا 
الطريقـــة  بهـــذه  الحيـــاةَ 
الفجة؟ يحملونها للمرضى 
لتذكرهم بأنهم ســـيذبلون 

ويموتون قريبًا“.
هكـــذا، فـــإن فـــي أعمـــال 

صاحـــب ”تأطيـــر الهذيان“ 
و”إغفاءة  و”حيّـــز للإثـــم“ 

ـــاب الأعمـــى“ قصائد  الحطَّ
تعتمـــد شـــعرية التفاصيـــل 
السرد  وإعلاء  الكلي  والمجاز 
تشـــاغب  وأخـــرى  الفنـــي، 
المجـــازات وتقترح مجازات 
أوســـع قليلاً من المجازات 
تجرب  وقصائد  المعتـــادة، 

في الشـــكل، وأخـــرى تلعب 
بالمعنـــى الحرفـــي للعـــب، 
ودواويـــن تبـــدأ مـــن نقاط 
وأســـئلة تســـتمر بلا رسم 

مسبق لأيّ نهاية محددة.
ويقول مؤمن ”حاولتُ 

شــــعرية  وحــــدات  صنــــع 
تصلح في حد ذاتها للقيام 
بــــدور مّا معرفــــي أو فني 
أو حتــــى نقــــض أيّ دور 
قــــارّ في الذاكــــرة، فأوجه 

التمايــــز والاختــــلاف بــــين أفــــراد الجيل 
الواحد مفترضــــة وواجبة، لتكون للمبدع 
ملامح مشــــروع شــــعري خارج الســــمات 
العامــــة التي وضعها النقــــد أو وضعتها 

الثقافة لشعرية هذا الجيل“.
من هــــذا المنظور، يرى مؤمن ســــمير 
أن الشــــعر المصري يختلف عن الشعر في 
الخليــــج وفي المغرب العربي وبالطبع عن 
بقية شعريات العالم، فلكل شعر خاصيات 
ثقافيــــة وفنيــــة تنبع مــــن تفرد الشــــعب 
وثقافته ومدى تجذره في الزمن وتجاربه 
الحضارية والسياسية وبالأساس تجارب 
ا، ومن يقول إن هناك  أجيالــــه المتمردة فنيًّ
قصيــــدة نثــــر عربية فهو مخطــــئ، فهناك 
قصائد نثــــر بعدد الدول والشــــعوب، بل 
في الحقيقــــة بعدد منتجيها في كل مكان، 

وهذا هو سرها وسحرها وخطورتها.
لم تخْلُ طريقــــة تتعاطى مع العالم 
عن طريــــق الفن من تأثير 
الرقمي،  الحديــــث  العصر 
ســــواء في الإبداع المصري 
أو العربي أو العالمي، ويرى 
مؤمن سمير أن ما جرى من 
تجليــــات للثــــورة الرقمية 
والمعلوماتية والاتصالية 
بالطوفان  أشــــبه  والتقنيــــة 
وأجبر  القناعات  ــــر  غيَّ الذي 
الجميع على استعادة ”سؤال 
بعض  طمســــته  الذي  الحرية“، 

التيارات الرجعية.
الشعر  أن  إلى  ويشير 
كفن ”حساس وغير معتزل 
لمجتمعــــه  طبيعــــي  وابــــن 
وثقافته وظروفه ومؤثراته، 
خضع كبقية الأشكال الفنية 
لهــــذه الثورة واســــتقبلها 
فاتحًــــا قميصــــه، فقامــــت 
هــــي برفــــده بقيــــم الاتســــاع 
بأقصى  والتعبير  والشــــجاعة 
قدر مــــن الحرية والنظر وإعادة 
النظر فــــي كل القيــــم التي 
ترسّخت طويلاً، مثل مفهوم 
الرقابة أو التوجيه المسبق، 
التجارب  علــــى  انعكــــس  ما 
المقدمة وعلى حساسية اللغة، 
وبالتالــــي اقتــــراح بلاغات 

جديدة بشكل دائم“.
إن الشــــاعر الــــذي كان 
يعانــــي للحصــــول علــــى كتاب 
من دولة أخــــرى، طرح عن كاهله 
هذا الأمر، وصــــار يتابع تجارب 

الشعراء الآخرين في كل الثقافات وفي كل 
اللغــــات طوال الوقت. لقــــد أصبح تجاور 
الثقافات والمذاهــــب والاتجاهات والرؤى 
والفلســــفات حقيقة ملموسة على الأرض 

وفي فضاء الكتابة.
أما أحدث تلــــك التغيّرات والتطورات 
في الآداب والفنون جرّاء تقلبات العصر، 
فهي المقترنة حاليًا بحلول جائحة كورونا 
وتداعياتها الثقافية والفكرية والفلسفية.

ويــــرى مؤمن ســــمير أن هــــذا الوباء 
القاســــي العجيب قد أجبر العالم على أن 
يوقف لهاثه قليلاً، طارحًا سؤال الجدوى، 
ومذكرًا الإنسان بعجزه القديم ”أَدُقُّ على 
أَ نفيرَ الحــــربِ، وكذباتٍ  الكهفِ، يــــومَ خبَّ

قَة“. مُعتَّ

أسئلة واتهامات

يحمــــل مؤمــــن ســــمير علــــى عاتقــــه 
مســــؤولية تقديم الشــــعراء الجدد، مثلما 
أنه في شــــعره يتقصــــى كل خفيّ وجديد 
تْ لي حاســــة مميزة، هي  ”مع الوقــــت تَربَّ
اكتشــــاف الآخرين قبــــل ظهورهم/الظِلالُ 
قلَّمــــا تخطئ/الظِلال هي الــــروح الخام/

ألمحُ الظِل فأحس بصاحبــــه“، وقد أصدر 
منذ فترة وجيزة ”أناشيد الغيمة المارقة“، 
وهــــي أنطولوجيــــا تضــــم قصائــــد 150 
شاعرًا من ”الموجة الأحدث لقصيدة النثر 

بمصر“.
وهنا قــــد يثار تســــاؤل: كيــــف يكون 
هناك مئة وخمسون شاعرًا ”دفعة واحدة“ 
ضمن موجة واحدة أو جيل جديد واحد؟ 
وهل هذا الحشد الكميّ مؤشر إلى التنوع 
ا على  والزخــــم أم قد يكــــون دليلاً عكســــيًّ

التشابه والاجترار والتنميط؟
يؤكد سمير لـ“العرب“، أن حال الجيل 
الأخير في قصيــــدة النثر المصرية يختلف 
ويتبايــــن تباينًــــا شاســــعًا عــــن وضعية 
الأجيــــال أو الموجــــات الثــــلاث الكبيــــرة 
الســــابقة عليه، وهي أجيال الســــبعينات 
فهذا  الشعرية،  والتسعينات  والثمانينات 
الجيــــل الأحــــدث يتميز بالســــيولة التامة 
كونــــه لا يخضع لفكــــرة التأطيــــر الزمني 
كالســــابق، وكذا إمكانية انضمام شــــعراء 
جدد وشعريات جديدة كل لحظة إلى متنه 
المــــرن، كما أن وســــائل الاتصــــالات كانت 
بمثابة المحفــــز للكثير من أبنــــاء الأجيال 
والتجارب الأسبق الذين ابتعدوا لأسبابٍ 
شتى، فعادوا والتحقوا بالحراك الشعري.
لهذا، فإن عدد الشـــعراء بهذا الطرح 
ليـــس كثيرًا، لأنه ”نتاج الواقع الشـــعري 

الحالـــي، الـــذي هـــو خليط من الشـــباب 
التجـــارب  وأصحـــاب  ا،  ســـنًّ الأصغـــر 

الأسبق“.

ويســـتطرد مؤمن ســـمير قائلاً ”عند 
تأمـــل التجارب المختارة، نجد شـــعريات 
مختلفة المشـــارب والمنابـــع والانحيازات 
الفنيـــة، بمـــا يدعـــو للتأمـــل والثقة في 
مســـتقبل هـــذه القصيـــدة التـــي ديدنها 

التنوع والاتساع“.
وحول ما يتردد من اتهامات لقصيدة 
النثـــر في الســـنوات الأخيرة بالســـقوط 
فـــي فخ المجانيـــة والاعتيادية، بما يعني 
المذكراتيـــة والألبوماتية، وفقدان المباغتة 
والومضـــة المدهشـــة، وغيـــاب الفـــروق 
الفردية، يرى مؤمن ســـمير أن هذا الطرح 
صحيـــح فـــي المطلـــق، لكنه غيـــر دقيق 
على مســـتوى الرصـــد المتعمق، فقصيدة 
النثـــر قادرة على حماية نفســـها من هذه 
الأعطـــاب، ولا تعني زيـــادة عدد أصحاب 

التجارب المتاحة والمجانية.
وهو أمـــر وارد بالفعل لدى الأكثرية، 
بالفشـــل  يوصـــف  برمتـــه  المشـــهد  أن 
والتداعـــي أو الوقـــوع الجماعي في فخ 
التمايـــزات  مناطـــق  وانعـــدام  التكـــرار 
والأصالة الفنية ”الشـــعر في حقيقة أمره 
مشـــروع فردي، لهذا ينبغي النظر بحذر 
إزاء الأحكام التي تخص قطاعات واسعة 
ومعتبـــرة مـــن الشـــعراء. إن المشـــاريع 
الضعيفة والمتهافتـــة والمكرورة موجودة 
بكثرة، وكذلك فالتجارب المميزة والمتفردة 

موجودة ومتحققة“.
بالتوازي مع مســـار الإبداع الشعري 
المنطلق إلى الأمام، فإن النقد صاحب دور 
مهم ومؤســـس في استقبال الحساسيات 
الفنية الجديدة فـــي الكتابة وملاحظتها 
ورصدها، ثم وضعها في سياقها النقدي 
والثقافـــي والشـــعري، والاهتمـــام بـــكل 
ظاهرة فنية ومناقشـــتها وتحليلها ولفت 
النظـــر وفرز المناطـــق الأصيلـــة المؤهلة 
للاســـتمرار عن تلـــك الطارئـــة الجاهزة 

للفناء السريع.

الشعر ابن طبيعي لمجتمعه وثقافته

يعتبر الشاعر المصري مؤمن سمير 
من التجارب المختلفــــــة في قصيدة 
ــــــث أن له وصفته  النثر المصرية حي
الكتابة.  فــــــي  والمتجددة  الخاصــــــة 
”العرب“ التقته في هذا الحوار حول 
ــــــة الجديدة، وتجربته  قضايا الكتاب
وإصداراته  ــــــة،  والتنظيري الإبداعية 
الحديثة المتنوعة، كواحد من أنشط 
شــــــعراء جيل التسعينات في مصر 

يوالعالم العربي. م

شريف الشافعي
كاتب مصري

المشهد الشعري يوصف 

بالفشل والتداعي أو الوقوع 

الجماعي في فخ التكرار 

وانعدام التمايزات والأصالة 

الفنية

نسعى مع الفنانين 

والمؤسسات الثقافية لتكوين 

منصة رقمية مفتوحة للجميع 

من أجل التلاقي

>

قاسم إسطنبولي



 القاهــرة - أعلنـــت دار نشـــر جديدة 
بالقاهـــرة عـــن إصدار مذكـــرات عدد من 
الفنانـــين والمطربـــين والشـــعراء، بينها 
مذكرات الموسيقار هاني شنودة، والفنان 
فريد شـــوقي، والمخرج صلاح أبوسيف، 

والمطرب الشعبي محمد رشدي.
واعتبر نقـــاد أن ذلـــك التوجه يعبّر 
عن اتجاه متزايد في ســـوق الكتب يؤكّد 
رغبة الأجيـــال الجديدة في التعرّف على 
تجارب فنانين ومبدعين ومطربين، كنوع 
مـــن مقاومة المجتمع لتحريم الســـلفيين 

للتمثيل والموسيقى والغناء.
ورأوا أن الشـــباب لديهم شغف كبير 
بالاطلاع علـــى تجارب أهل الفن والتعلم 
منها بعد أن كانت محل سخرية وتزييف 

من خطباء المساجد وشيوخ السلفية.

رد فعل إيجابي

قـــال مؤمـــن ياســـين، طالـــب بكلية 
الهندسة بجامعة القاهرة، لـ”العرب“، إن 
السلفيين أشاعوا عن المطربين والممثلين 
أنهم أهل خلاعة وســـفه، واختلقوا عنهم 
حكايـــات لا حصر لها، بهدف إشـــاعة أن 

تجاربهم الإنســـانية مزيـــج من الضلال 
والإنحراف.

وأكّد أن رواج الكتب التي تحكي سير 
المطربين والموسيقيين في مصر دليل على 
رفض مجتمع القراء لهذه الفكرة، والذي 
يمثـــل الشـــباب الشـــريحة الأكبـــر منه، 
لفتاوى تحريم الموسيقى والغناء، وعدم 
انجـــرار الأجيـــال الجديـــدة وراء مزاعم 

الخطاب الديني السلبي بشأن الفن.
ولـــم تشـــهد فتـــرة مـــا يعـــرف زيفا 
بمرحلـــة الصحوة الإســـلامية في مصر 
الفنانـــين  ومذكـــرات  بســـير  اهتمامـــا 
والمبدعـــين العـــرب والمصريـــين، خاصة 
من أهـــل الغناء، حتى أن مكتبة الســـير 
الفنية الغنائيـــة لم تعرف خلال الثلاثين 
عامـــا الأخيـــرة ســـوى عدد محـــدود من 
السير، أشهرها مذكرات شادية، وأوراق 

الموسيقار محمد عبدالوهاب.
المطـــرب  مذكـــرات  صـــدور  وجـــاء 
الشـــعبي محمد رشدي قبل أيام، وكتبها 
الصحافي ســـعيد الشـــحات، على وجه 
التحديـــد، بمثابـــة رد فعل مباشـــر على 
الاتهام المتزايد للغناء الشعبي بالإسفاف 
والابتـــذال، حيـــث مثّل رشـــدي نموذجا 
مثاليـــا للطـــرب الأصيـــل المتماهـــي مع 

العامة دون إسفاف.
وقال الشـــحات لـ”العـــرب“، إن رحلة 
المطرب محمد رشـــدي تؤكّد أن مســـيرة 
الغنـــاء الشـــعبي في مصر لـــم تقم على 
ألفاظ وكلمات ســـوقية، وإنمـــا اعتمدت 
علـــى كلمـــات جميلة لكبـــار الشـــعراء، 
وألحان موســـيقية مبهـــرة، وكانت محل 
احتفـــاء واهتمـــام الطبقـــات الوســـطى 

والدنيا من المجتمع على حد سواء.
وولد محمد رشـــدي في مدينة دسوق 
بمحافظـــة كفر الشـــيخ، شـــمال القاهرة 
عام 1928، ولمع اســـمه بشـــدة خلال فترة 
الســـتينات بعد غناء مـــوال يحكي قصة 
البطل الشـــعبي أدهم الشـــرقاوي، الذي 
كان يســـرق جنود الاحتـــلال البريطاني، 
وبعـــد ذلـــك غنى رشـــدي مـــوال ”بهية“ 
الذي ردّده الفلاحون في الحقول، وصار 
المطرب الشـــعبي الأول، وقدّم للســـينما 

ستة أفلام.
وكشـــف ســـعيد الشـــحات أنه سجل 
المذكـــرات مع المطرب ســـنة 1989، وظلت 
تبحث عن ناشـــر دون جدوى حتى وفاة 
محمد رشـــدي فـــي مايـــو 2005، في ظل 
اهتمام معظم دور النشـــر في تلك الفترة 

بالكتـــب الدينية، ثـــمّ بالروايات الأدبية، 
حتى خرجت إلى النـــور في ظل تغيرات 
واضحة يشهدها سوق الكتاب في مصر 

والعالم العربي.

موال ملحمي

تحكي مذكرات رشــــدي مشواره الفني 
بنجاحاتــــه وانكســــاراته، ومواقفه الفنية 
والسياســــية، ورؤاه في حاضر ومستقبل 

الغناء في العالم العربي.
وقال محرّر المذكرات إن محمد رشدي، 
علــــى خلاف ما يظــــن النــــاس، كان مثقفا 
بشكل موسوعي، ومهتما بقراءة كُتب كبار 
المفكرين والفلاســــفة، وحكاء مــــن الطراز 
الأول ولــــه مواقف مُدهشــــة وغرائبية مع 

معظم رجال الفن والفكر والسياسة.
وممّا حكاه المطرب الشعبي أن والدته 
ظلت لسنوات غاضبة منه بسبب اتجاهه 

إلى الغناء والموســــيقى، وأن قطاعا كبيرا 
مــــن المجتمع فــــي حقبة الأربعينــــات كان 
يعتبر الغناء نوعا من الخروج عن الآداب 
العامــــة ولا يلجأ إليه ســــوى الفاســــدين 

والفاشلين.
ومــــن الحكايــــات المثيــــرة فــــي حياة 
رشــــدي، أنــــه كان مُذبذبا ومُشــــتّتا نهاية 
الســــريع  الصعود  بســــبب  الخمســــينات 
للمطــــرب عبدالحليــــم حافظ، فــــي مقابل 
انزوائه وعدم معرفــــة الناس به، لأنه كان 
أكثر اهتماما بالغناء في الأفراح الشعبية، 
حتى ســــافر إلى مدينة الســــويس، شــــرق 
القاهــــرة، نهاية 1959 لإحيــــاء حفلة هناك 
وانقلبــــت الحافلــــة التي تقله مــــع الفرقة 
الموســــيقية ومات بعض أفرادها، وأصيب 

بإصابات بالغة أقعدته نحو عامين.
هذا الحادث دفعه إلــــى إعادة التفكير 
في مشــــواره بشــــكل عام، فتفــــرّغ للقراءة 
والثقافــــة العامــــة، وفي تلــــك الفترة، كان 

يسير بمســــاعدة عكازين طبيين وعرضت 
عليه الإذاعة المصرية موالا شــــعبيا يحكي 
ملحمة البطل الشــــعبي أدهم الشــــرقاوي، 
الذي كان لصا في عهد الاحتلال البريطاني 

وحولته الذهنية الشعبية إلى بطل.
وتفرّغ رشدي تماما للموال، والدراسة 
والبحــــث والتدريــــب ليقــــدّم درامــــا فنية 
خالدة تتناول بطولات الشــــرقاوي، ونجح 
الموال بشــــكل كبير حتى أنه باع في بداية 

الستينات، نحو مليون إسطوانة.
وكشــــف كاتب المذكرات لـ”العرب“، أن 
منافســــة شرســــة نشــــبت بين عبدالحليم 
فتــــرة  طــــوال  رشــــدي  ومحمــــد  حافــــظ، 
الســــتينات، وانقســــم مجتمــــع المثقفــــين 
بينهمــــا، ووقف الكتــــاب الكبار، مصطفى 
وكامــــل  عبدالقــــدوس  وإحســــان  أمــــين 
مطربــــا  باعتبــــاره  الأول  مــــع  الشــــناوي 
رومانسيا يناســــب أبناء الطبقة الوسطى 
مــــن المتعلمين، بينما وقــــف رجاء النقاش 

وصلاح حافــــظ ومحمد جــــلال إلى جوار 
والفلاحــــين  الفقــــراء  كمطــــرب  رشــــدي 

والبسطاء.
ومن المحن الشــــديدة في حياة المطرب 
الشــــعبي الراحــــل مــــا تعرّض لــــه خلال 
الســــبعينات ممّا اعتبــــره اضطهادا دون 
سبب واضح، فرغم ذهابه للغناء في حفل 
زواج كريمة الرئيس الراحل أنور السادات 
ســــنة 1974، إلاّ أنه فوجئ بعد ذلك بأشهر 
بمنــــع أغانيــــه فــــي الإذاعــــة والتلفزيون، 
وتجاهل دعوته للحفلات العامة، وامتناع 
الصحف عن الحديث عنه، ما دفعه للسفر 
للغنــــاء للجاليــــات العربيــــة فــــي أميركا 

وأوروبا.
الأســــبق  الرئيــــس  زيــــارة  وكانــــت 
الســــادات للقدس بمثابة آخــــر خيط بينه 
وبين المؤسســــات الرســــمية في مصر، إذ 
انتقد الزيــــارة وأهدافها وجاهر برفضها، 

ما جعله مغضوبا عليه.

الخميس 162020/08/06
السنة 43 العدد 11781 موسيقى

 لندن – من فرانشيســــكا كاتشــــيني في 
القرن السابع عشر إلى المؤلفات الشابات 
اليوم، تحصي منصة رقمية الأعمال الفنية 
لأكثر مــــن 700 مؤلفة موســــيقية للتعريف 
بفنانــــات لطالمــــا حُرمــــن التقديــــر الــــذي 

يستحققنه لمصلحة نظرائهنّ الرجال.
وسميت المنصة ”اســــألوا كلارا“، في 
إشــــارة إلى كلارا شــــومان عازفة البيانو 
والمؤلفة الموسيقية وزوجة المؤلف الشهير 

روبرت شومان.
وأُطلقت قاعــــدة البيانــــات في يونيو 
الماضــــي بمبادرة مــــن فريق تقــــوده كلير 
بــــودان مديــــرة مهرجان «لمســــات أنثوية» 
المكرّس للمؤلفات الموسيقيات من الماضي 

والحاضر.

وتقــــول بــــودان ”جــــرى تلقيننــــا منذ 
الصغــــر فكــــرة أن النبوغ الموســــيقي هو 
صنيعة مؤلفين كبار من الرجال دائما، من 

دون التساؤل يوما عن نتاج المؤلفات“.
وتحظى هذه المنصة الرقمية بتمويل 
من جمعية المؤلفـــين والملحنين ومنتجي 
الموسيقى (ساســـيم)، التي أحصت ما لا 
يقل عن 4662 عمـــلا من توقيع 770 مؤلفة 
من ستين جنسية، منذ العام 1618 وحتى 

.2020
ويعتزم الموقع إدراج أربعة آلاف عمل 
إضافــــي في الخريــــف، بينهــــا مقطوعات 
لهايدغارد فــــون بينغن (1098-1179) وهي 
قديسة في الكنيســــة الكاثوليكية وإحدى 

أولى المؤلفات المعروفات.

وتجــــري عمليات البحث فــــي المنصة 
عبر إدخال اسم المؤلفة أو عنوان العمل أو 

الآلة الموسيقية أو البلد أو الحقبة.
وتضــــم المنصة كذلك عــــددا كبيرا من 
المؤلفــــات المتحــــدرات من الــــدول الناطقة 
بالإنجليزية، وعنها تقول بودان ”هي أكثر 

تقدما بكثير في هذا المجال“.
وأمكــــن إنجاز هــــذه المنصــــة الرقمية 
بفضل عمل شاق بدأ في العام 2006، حيث 
تؤكّد بودان أن ذلك لم يجر ”لركوب موجة 

سائدة حاليا“.
وتوضح مديرة مهرجان لمسات أنثوية 
”ليس المقصــــود إعادة كتابــــة التاريخ بل 
إثراء المكتبة الموسيقية“، مضيفة ”لا يجب 
الإضــــاءة على هــــذه الأعمال لمجــــرد أنها 
موقعة من نســــاء ولإرضــــاء ضميرنا، بل 

لكونها تنطوي على قيمة فنية حقيقية“.
وتشير العازفة، التي أوقفت مسيرتها 
الموســــيقية للتفــــرّغ لهذه المشــــاريع، إلى 
المؤلفــــات  بأعمــــال  الاســــتعانة  عــــدم  أن 
والمهرجانات  الأحــــداث  في  الموســــيقيات 

الفنية يشكل عائقا كبيرا أمام انتشارها.
ومنــــذ حوالي عقــــد من الزمــــن، تعقد 
بــــودان بانتظام مؤتمرات حول الموضوع. 
وقلما يتمكن أي من الحاضرين خلالها من 
تســــمية أي من المؤلفات، باستثناء حفنة 
صغيرة من الأكثر شهرة بينهنّ، من أمثال 
كلارا شــــومان وفانــــي مندلســــون وليلي 
بولانجيــــه، إضافــــة إلى بيتســــي جولاس 

وكايا سارياهو.
وتشــــير إلــــى أن منظمــــي الحفــــلات 
يواجهــــون ”قيودا مرتبطــــة بضرورة ملء 
القاعة“، وهو ما يفــــرض عموما الاعتماد 

علــــى أعمــــال كبــــار المؤلفين الموســــيقيين 
وموتســــارت  بيتهوفــــن  أمثــــال  مــــن 

وتشايكوفسكي وبرامز وباخ.
وتقــــول بــــودان ”ما نراه ليس ســــوى 
القليــــل، فحتى لدى الرجــــال ثمة مؤلفون 

كثر يستحقون تسليط الضوء عليهم“.

وتشدّد على ”ضرورة أن يضع الجميع 
فــــي برامج عروضهــــم الموســــيقية أعمالا 
لمؤلِفات، لأن الفنانين المدعوين سيتردّدون 
في أداء هذه المقطوعات إذا لم يكونوا على 

ثقة بأن قاعات أخرى تفعل الأمر عينه“.
وقــــد أرجئ مهرجان ”لمســــات أنثوية“ 
إلى أكتوبــــر المقبل بعدمــــا كان مقررا في 
مــــارس الماضــــي. ورعــــى المهرجــــان منذ 
إطلاقــــه ســــبعة أعمــــال لمؤلفــــات، أحدها 
مــــن توقيع الشــــابة كامي بيبــــان، البالغة 
29 عامــــا، والتي أصبحت هــــذا العام أول 
مؤلفة موســــيقية تفوز بجائزة ”فيكتوار“ 

للموسيقى الكلاسيكية.
وقالت كامي بيبــــان إنها كانت الفتاة 
الوحيدة في حصص التأليف الموســــيقي 
في معهــــد الكونســــرفاتوار فــــي باريس. 
لكنهــــا أوضحــــت أن ”المدرّســــين الذيــــن 
ألتقيهم اليوم والمؤلفين الشــــباب يرغبون 
في تغيير الوضــــع، ثمة معتقدات موروثة 

راسخة. لكنها بدأت تسقط“.

منصة رقمية تعيد الاعتبار 
لمؤلِفات موسيقيات طواهنّ النسيان

كايا سارياهو واحدة من المؤلفات المكرمات في المنصة

 دبي – تنطلق، مساء الخميس، بمسرح 
أوبرا دبي أولى حفــــلات الفنانة المصرية 
الراحلــــة أم كلثــــوم بتقنيــــة الهولوغــــرام 
والتي تســــتمر علــــى امتداد ثلاثــــة أيام، 
وذلــــك في بــــادرة ترفيهية نوعيــــة الطابع 
تســــتحضر أجواء الزمن الجميل، تقدّمها 
مجموعة ”أم. بي.سي“ بالتعاون مع شركة 

”نيو دايمنشن برودكشنز“.
وســــتطل أم كلثــــوم خــــلال الحفــــلات 
الثلاث (أيام 6 و7 و8 أغســــطس الجاري) 
علــــى المســــرح بتقنية الهولوغــــرام برفقة 
التخــــت الشــــرقي مــــع فرقــــة موســــيقية 
كاملة وفــــق أحدث التجهيزات الســــمعية 
والبصريــــة، والتــــي تهــــدف إلــــى ضمان 
حصــــول المشــــاهدين علــــى جــــو مطابق 
لأجواء حفلات أم كلثــــوم الحية في القرن 
الماضــــي، وذلــــك في إطــــار فعاليــــات عيد 

الأضحى في دبي.
وأشار المنظمون إلى أن الحفل يتضمن 
وهــــي من كلمات  تقديم أغنيــــة ”الأطلال“ 
إبراهيم ناجي وألحان رياض الســــنباطي 
بــــأداء هولوغرام لأم كلثــــوم، لأول مرة في 

هذا النوع من الحفلات.
ويأتــــي هذا التعاون بعد نجاح الحفل 
الأول الــــذي تم تنظيمــــه العــــام الماضــــي، 
والذي حقّق نجاحا كبيرا وإقبالا واســــعا 

من مختلف الجنسيات.
وقال حســــن حينا الرئيــــس التنفيذي 
برودكشــــنز“،  دايمنشــــن  ”نيــــو  لشــــركة 
”بذلنــــا جهودا كبيرة لإعــــداد محتوى هذا 
الحفــــل وتطويــــره، إذ تطلــــب تحضيــــره 
ســــاعات طويلة، عمل خلالها فريق من 18 
شــــخصا من الخبــــراء في مجــــال تحريك 

وتطوير الهولوغرام والمؤثرات البصرية، 
فضلا عن فريق مكــــوّن من 30 فنيا لإعداد 
التجهيــــزات فــــي موقــــع الحفــــل، والتي 
تتضمــــن أحدث المعــــدات والأجهــــزة في 

مجال بث الهولوغرام“.

وأضاف ”ســــيتم تطبيق أعلى معايير 
التعقيــــم والوقاية والتباعــــد الاجتماعي 
خلال الحفــــلات الثــــلاث، وذلــــك لضمان 

صحة وسلامة الجمهور وفريق العمل“.

أم كلثوم تعود لمسرح 
أوبرا دبي بتقنية الهولوغرام

مصطفى عبيد

أفول المد الديني يُخرج مذكرات أهل الفن إلى النور

بين رشدي وبليغ والأبنودي أكثر من علاقة فنية  جمع بين الغناء والتمثيل

مطرب الفقراء والفلاحين والبسطاء

رواج كتاب محمد رشدي دليل رفض الشباب المصري لفتاوى تحريم الغناء
اتجاه دور نشــــــر مصرية لإصدار سلســــــلة مذكرات للفنانين، لفت الأنظار 
لعودة ظاهرة سير المبدعين بعد سنوات طويلة من أفولها في ظل المدّ الديني 

الرافض لهذا النوع من الكتابات وعدم اكتراث المجتمع بها.

الحفل يتضمن تقديم أغنية 
{الأطلال} من كلمات إبراهيم 
ناجي وألحان رياض السنباطي 

بأداء هولوغرام لأم كلثوم

C

مذكرات محمد رشدي تحكي 
مشواره الفني بنجاحاته 

وانكساراته، ومواقفه الفنية 
والسياسية، ورؤاه حول الغناء 

في العالم العربي

كنت الفتاة الوحيدة 
في حصص التأليف 
الموسيقي بالمعهد

كامي بيبان

ي و
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ثلاث علامات تدل تجارب إكلينيكية لاختبار لقاح ضد كوفيد – ١٩
على الإصابة بكورونا 

بدلا من الإنفلونزا عت في المختبر لمنع الفايروس من دخول الخلايا
ّ
أجسام مضادة من دم المرضى وأخرى صن

 واشــنطن – أعلنـــت معاهد الصحة 
الوطنيـــة الأميركيـــة عـــن بـــدء تجارب 
إكلينيكية واســـعة النطاق لاختبار دواء 

مصمم خصيصا لعلاج كوفيد – 19.
والـــدواء عبـــارة عن جســـم مضاد 
لفايـــروس كورونا المســـتجدّ اكتشـــفته 
الكندية  شركة ”أبسيليرا بَيولوجيكس“ 
فـــي دم مريـــض تعافـــى، وطورتـــه من 
أجـــل إنتاجه بكميات كبيـــرة مختبرات 
البحثية  أبحاث شركة ”ليلي ريسرتش“ 

الأميركية.
وســـتبدأ تجربـــة المرحلـــة الأخيرة 
باستقطاب 300 متطوع في جميع أنحاء 
العالـــم من مرضـــى دخلوا المستشـــفى 
ولكـــن مع أعـــراض خفيفـــة أو معتدلة. 
وســـيتلقى نصفهـــم الدواء عـــن طريق 
الحقن، ونصفهم الآخر سيحصلون عليه 
علاجا وهميا من أجل اكتشاف الفعالية 
مـــداواة  وســـتتم  للعـــلاج.  الحقيقيـــة 

الجميع بشكل طبيعي ضد كوفيد – 19.
وفي فرع آخر للتجربـــة الإكلينيكية 
ســـتُختبر الأجسام المضادة المخلقة على 

مرضى لم يدخلوا المستشفى.

والأجســـام المضادة هـــي بروتينات 
لتلتصـــق  المناعـــي  الجهـــاز  ينشـــرها 
بالفايروســـات التـــي تهاجـــم الجســـم 

وتمنعها من دخول خلاياه.
وتهدف اللقاحات إلى تحفيز الجهاز 
المناعـــي لإنتاج هذه الأجســـام المضادة 
لدى مرضى غير مصابـــين بالفايروس، 
بطريقـــة وقائيـــة، وفـــق عدّة طـــرق يتمّ 

اختبارها في جميع أنحاء العالم.
يعانـــون  الذيـــن  الأشـــخاص  أمّـــا 
بالفعـــل من المـــرض، فقد تمّـــت الموافقة 
علـــى إعطائهم علاجين حتـــى الآن هما 

ريمديسيفير وديكساميثازون.
وهنـــاك خيـــار علاجـــي آخـــر يتـــم 
تقييمه حاليا هو حقن الأجسام المضادة 
المأخوذة من الأشـــخاص الذين أصيبوا 

بالعـــدوى وتعافـــوا، وهـــو ما يســـمى 
”بلازما النقاهة“.

هذا الخيـــار، إذا ثبتـــت فعاليته، لا 
يمكن استخدامه على نطاق واسع، وهو 
ما يفســـر تخليق الأجســـام المضادة في 
المختبر والتي تُســـمى الأجسام المضادة 

وحيدة النسيلة.
مـــن جهتها دعـــت منظمـــة الصحة 
العالميـــة إلـــى الامتثـــال للبروتوكولات 
واللوائح السارية لدى تطوير لقاح ضد 
كوفيد – 19 بعد أن وعدت روسيا بإنتاج 
”الملايـــين“ من جرعات اللقـــاح في مطلع 

عام 2021.
وقال المتحدث باســـم منظمة الصحة 
العالمية كريســـتيان ليندمايـــر ردّا على 
ســـؤال عـــن التصريحات الروســـية إن 
”أي لقـــاح وأي دواء لهـــذا الغرض يجب 
أن يخضـــع بالطبـــع لجميـــع التجارب 
والاختبـــارات المختلفة قبل الموافقة على 

نشره“.
إرشـــادات  ”هنـــاك  أن  وأضـــاف 
وتوجيهـــات واضحة ولوائـــح تنظيمية 

لإنجاز الأمور بطريقة آمنة وفعالة“.
وتابـــع ”في بعـــض الأحيـــان يدّعي 
باحثـــون يعملـــون بصفة فرديـــة، أنهم 
عثـــروا على شـــيء مـــا، وهـــذا بطبيعة 
الحال، خبر ســـار. ولكن هناك فرق كبير 
بين العثور على لقاح ناجح أو الحصول 
على إمكانيـــة الحصول على لقاح ناجح 

بعد اجتياز جميع الخطوات“.
وكانت روســـيا قد أعلنـــت أن ثلاث 
شركات طبية حيوية ستكون قادرة على 
إنتاج لقاح أعدّه مختبر الأبحاث في علم 
الأوبئـــة وعلم الأحيـــاء الدقيقة نيكولاي 
غاماليـــا ابتداء من ســـبتمبر، وبكميات 
كبيـــرة. وقال وزيـــر التجارة الروســـي 
لوكالـــة أنبـــاء تـــاس ”وفقـــا للتقديرات 

الأوليـــة ســـنكون قادريـــن علـــى توفير 
عـــدّة مئات الآلاف من اللقاحات شـــهريا 
اعتبـــارا من هـــذا العـــام، ثم بعـــد ذلك 
ســـتكون متوفرة في بدايـــة العام المقبل 

عدة ملايين“.
وقالت وزارة الدفاع الروســـية التي 
تتعـــاون مع مركز غاماليـــا إن التجارب 
الســـريرية على جنـــود أظهرت بوضوح 
اســـتجابة مناعيـــة ظاهـــرة لفايـــروس 
غيـــر  أو  جانبيـــة  آثـــار  دون  كورونـــا، 

معهودة.
مع ذلك، أعرب باحثون عن 

قلقهم من سرعة تطوير 
اللقاحات الروسية، 

قائلين إنها ربما 
تجاوزت مراحل 
معينة من أجل 

تسريع العمل تحت 
ضغط من السلطات.

وقال عالم 
البيولوجيا المجهرية 

ونائب رئيس مركز 
”غامالي“ وأحد واضعي اللقاح 

ضد كوفيد – 19، دينيس لوغونوف، إن 
الفايروس التاجي يمكن أن يتعرض 
لطفرات كثيرة، ما يتسبب في تغيره 

السريع.
ويعـــدّ هـــذا الأمـــر طبيعيـــا. لكـــن 
انخفاض كمية الأجســـام المضادة في دم 
الإنسان مع مرور الوقت لا يعني أبدا أن 

مناعته ضد كوفيد – 19 تختفي.
ومـــع ذلك فإن خلايا المناعة الخاصة 
بالذاكرة تتعرف علـــى الفايروس المعدل 
في حال دخوله جسم الإنسان بعد مرور 
أشهر وتبدأ في إنتاج الأجسام المضادة 
بكمية ســـابقة. وأعاد العالم إلى الأذهان 
أن الفايروس التاجي يتراجع تدريجيا. 

أما اللقاح الروســـي ضد كوفيد – 19 فقد 
اســـتعرض نتائج إيجابية بعد تجربته 

على المتطوعين.
ولا تعتزم السلطة الروسية في الوقت 
الراهـــن تجربة اللقاح علـــى الأطفال، إذ 
أن القوانين الروســـية لا تسمح بعرض 
الأدوية واللقاحات الجديدة على الأطفال 
إلا بعد انتهـــاء دورة كاملة من تجربتها 

على الكبار.
من جتها وافقت المملكة المتحدة على 
اســـتثمار 18 مليـــون دولار فـــي مصنع 
أسكتلندي من أجل إنتاج لقاح ضد 
19 الناجم  مـــرض كوفيـــد – 
عـــن الإصابـــة بفايـــروس 
كورونـــا وذلك مـــن أجل 
ضمـــان إنتـــاج محلي 
مـــا  بحســـب  للقـــاح، 
بلومبيرغ  وكالة  ذكرته 

للأنباء الأربعاء.
وفـــي ألمانيـــا، حذر 
مسؤول في قطاع الصحة 
كورونـــا  فايـــروس  أن  مـــن 
ســـيبقى في البلاد ”لفترة طويلة“ 
وأن نظـــام الرعاية الصحية ربما يواجه 

ضغطا.
وتعتزم الصـــين، التـــي تعتمد على 
إجـــراء اختبـــارات جماعيـــة فـــي إطار 
مكافحة تفشـــي الفايروس، على تسريع 
وتيـــرة الموافقـــات علـــى إنتـــاج أجهزة 

تضمن اختبارات سريعة.
وفـــي الولايات المتحدة، من المقرر أن 
يقوم وزير الصحة والخدمات الإنسانية 
الأميركي، أليكـــس آزار، بزيارة لتايوان 
لبحث الاســـتجابة الدوليـــة في مواجهة 
الوباء. وقال بيل غيتـــس، الذي تعهدت 
مؤسســـته بتقديم أكثر مـــن 350 مليون 
دولار لأبحـــاث كوفيـــد – 19، إنـــه يتعين 

على الولايات المتحـــدة أن تتخذ توجها 
عالميـــا أكبر من أجل أن تصبح اللقاحات 

متاحة للجميع.
وبحســـب إحصائيـــة لوكالة فرانس 
بـــرس فقـــد تســـبب فايـــروس كورونـــا 
المســـتجد فـــي وفـــاة أكثر مـــن 700 ألف 
شخص في العالم منذ ظهوره في الصين 

إبان شهر ديسمبر الماضي.
وأحصيت في العالـــم 700 ألف و489 
حالة وفاة من بـــين  18 مليونا و547 ألفا 
و833 إصابـــة. وتبقـــى أوروبـــا المنطقة 

الأكثر تضررا مع 211 ألفا و365 وفاة.
وقد شهد الفايروس تطورا في العالم 
حيـــث حذر المجلـــس العلمي الفرنســـي 
19 من أن  المكلف بمتابعة وبـــاء كوفيد – 
مســـار فرنســـا يمكن أن ”يتغيـــر في أي 
نحـــو تفش متســـارع للفايروس،  وقت“ 
فيما أظهرت الأرقام الرسمية أول ارتفاع 

في أعداد المرضى في وحدات العناية.
وحـــذر المجلس مـــن احتمـــال عودة 
انتشـــار الفايروس بدرجة عالية بحلول 
أغســـطس  عطلـــة  بعـــد   ،2020 خريـــف 

الصيفية.
كما تجاوزت أميركا اللاتينية وجزر 
الكاريبي ســـقف خمســـة ملايين إصابة 
19 وفق تعـــداد لفرانس برس.  بكوفيد – 
وأســـفر الوباء في هـــذه المنطقة عن 203 

آلاف و726 حالة وفاة على الأقل.
وحذّرت منظمـــة الصحة العالمية من 
أنه قد لا يكون هناك ”حل سحري“ إطلاقا 
لجائحـــة كورونا، رغم المســـاعي الدولية 

إلى تطوير لقاح فاعل ضد الفايروس.
وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم 
الســـريرية  ”التجـــارب  غيبرييســـوس 
تعطينا أملا، لكن هذا لا يعني بالضرورة 
فعّال، خصوصا  أنه سيكون لدينا لقاح“ 

مع مرور الزمن.

تشير بيانات منظمة الصحة العالمية 
ــــــى تطوير لقاح  إلى أن الســــــباق عل
ــــــم انطلق  ــــــع أنحــــــاء العال في جمي
ــــــا في مرحلة  مــــــع 26 لقاحا تجريبي
ــــــة  التجــــــارب الســــــريرية، أي مرحل
اختبارها على البشــــــر، و139 لقاحا 
في مرحلة التقييم قبل الســــــريري. 
ــــــت معاهد الصحة الوطنية  كما أعلن
الأميركية عن بدء تجارب إكلينيكية 
واسعة النطاق لاختبار دواء مصمم 
خصيصــــــا لعلاج كوفيد – 19، وهو 
عبارة عن جســــــم مضاد لفايروس 

كورونا المستجدّ.

ختبر على مرضى لم يدخلوا المستشفى
ُ
الأجسام المضادة ست

نصف المتطوعين 
سيتلقون الدواء عن طريق 

الحقن، وستتم مداواة 
الجميع بشكل طبيعي ضد 

كوفيد – 19

 برليــن – ينــــدرج جــــدري المــــاء ضمن 
أمــــراض الطفولــــة. ونظرا لكونــــه معديا 
للغاية، فقد عانى معظم الناس من الجدري 
في مرحلة الطفولة، مرة واحدة ليس أكثر، 
وهذا هو الشيء الجيد، لكن ثمة علاقة بين 
الإصابة بالهربــــس والجدري؛ حيث ينتج 
الهربس النطاقــــي عن الفايروس النطاقي 
الحماقــــي، وهو نفــــس الفايــــروس، الذي 

يتسبب في جدري الماء.
يَكمــــن  بالجــــدري،  الاصٕابــــة  وبعــــد 
الفايروس بشــــكل غير نشــــط في النسيج 
العصبــــي قرب النخــــاع الشــــوكي والمخ، 
وبعد سنوات، قد ينشط الفايروس مجددا، 

مما يسبب الهربس النطاقي.
وأوضح الخبير الألماني ياكوب بيرجر 
أنــــه على الرغم مــــن هذا فــــإن مَن أصيب 
بجدري الماء عندمــــا كان مراهقا أو بالغا، 
فقد يبقى ليس في مأمن من خطر الإصابة 
بالمتاعــــب؛ حيــــث يصبح الطفــــح الجلدي 
أكثــــر شــــدة، حتــــى فــــي منطقة الــــرأس. 
وبالإضافــــة إلــــى ذلــــك، يمكــــن أن يصاب 
الشــــخص بالالتهاب الرئــــوي أو التهاب 

السحايا.
وإذا لــــم يُصــــب المــــرء فــــي صغــــره 
بالجــــدري، فيتعــــين عليه أخــــذ التطعيم 

المضاد للجدري، كما أن مجموعات معينة 
مــــن المرضــــى يجــــب أن تقــــوم بعويــــض 
التطعيم، وهم الأشــــخاص، الذين يعانون 
مــــن التأتــــب (التهــــاب الجلــــد التأتبــــي) 
الشــــديد، أي الأشــــخاص، الذيــــن يميلون 
إلى الإكزيما الداخلية، وكذلك الأشــــخاص 
المصابــــون بأمراض خطيرة فــــي الجهاز 
التنفسي وأيضا الأشخاص المقبلون على 

إجراء عملية زرع عضو.

وإذا كنــــت لا تعرف مــــا إذا قد أصبت 
بجدري المــــاء عندما كنت طفــــلا، فيمكنك 
القيــــام بذلك عــــن طريق فحــــص الدم، مع 
العلم أن المرأة، التــــي ترغب في الإنجاب، 
وتعاني من جدري الماء قبل أو بعد الولادة 
بوقت قصير، قد يتضرر طفلها. وفي أسوأ 

الحالات قد يصل الأمر إلى حدّ الوفاة.
مــــن  يعانــــون  الذيــــن  والأشــــخاص، 
الهربــــس النطاقي، معرضون أيضا لخطر 
الإصابــــة بجدري الماء، وهم الأشــــخاص، 
الذيــــن لم يصابــــوا بجدري المــــاء ولم يتمّ 

تطعيمهم ضده.
وأي شــــخص أصيب بجــــدري الماء أو 
تم تلقيحه ضــــده فإنه يحمــــل الفايروس 
على مدى الحياة، وعلى الرغم من أنه يتم 
إيقافه عن طريق نظــــام المناعة، لكن يمكن 
إعادة تنشيطه مســــببا الهربس النطاقي؛ 
حيــــث إن المســــبب هو مــــن نفــــس عائلة 

الفايروس.
وهنا يــــرى بيرجــــر أن الإصابة دائما 
تتعلــــق بضعــــف جهــــاز المناعة، لــــذا فإن 
التوتر النفسي وأشــــعة الشمس الشديدة 
مــــن الممكــــن أن يتســــببا فــــي الإصابــــة 

بالهربس.
ومرضــــى  عــــام،  بشــــكل  والمرضــــى 
الســــرطان بشــــكل خاص، الذين يعالجون 
بمــــواد تضرّ بجهــــاز المناعــــة، معرضون 

للخطر.
ومــــن جانبه أوضــــح إريك ســــينجر، 
المختص في الأمراض الجلدية الألماني، أن 
كبار الســــن معرضون أيضا بشكل خاص، 

كما أن الأطفال يمكن أن يصابوا به، ولكن 
الفرص تزيد مع كبر السن.

وبشــــكل عــــام، يجب على مــــن يعاني 
من الهربس الذهاب إلى الطبيب بســــرعة. 
ويؤكد بيرجر أنــــه كلما ذهب المريض إلى 
الطبيب مبكرا، يكون ذلك أفضل للمصاب؛ 
حيث يُعطى للمريض ما يسمى بمضادات 
الفايروســــات، التي تضعــــف دورة حياة 
الفايــــروس. ويحــــدث الهربــــس النطاقي 
بشــــكل متكرر نسبيا، مســــببا ألما شديدا 
على مدى أشــــهر أو ســــنوات في المنطقة 
التي ينتشر فيها، بينما تعمل الأدوية على 

جعل مثل هذه الدورة أقلّ احتمالا.
ومعظــــم النــــاس يصابــــون بالهربس 
النطاقي مرة واحدة فقط، لكن هناك أيضا 
حالات يتأثر فيها الناس عدة مرات، وهي 
دائمــــا علامــــة على ضعف جهــــاز المناعة. 
ونادرا مــــا تربط الهربس علاقة بالورم أو 

يكون علامة مبكرة على ذلك.
وهنــــاك أيضــــا تلقيح ضــــد الهربس 
النطاقــــي، حقنتــــان علــــى الأقــــل بفــــارق 
شهرين. وتوصي اللجنة الدائمة للتطعيم 
بمعهــــد روبــــرت كــــوخ الألمانــــي بتلقيــــح 
المرضى بدءا من عمر 60 ســــنة، والمرضى 

المعرضين للخطر بدءا من عمر 50 سنة.

الجدري يزيد احتمال الإصابة بالتهاب السحايا

المرأة، التي ترغب في 
الإنجاب، وتعاني من جدري 

الماء قبل أو بعد الولادة 
بوقت قصير، قد يتضرر 

مولودها

 لنــدن – تتشـــابه أعـــراض فايروس 
كورونـــا المســـتجد إلـــى حـــدّ كبيـــر مع 
أعـــراض الإنفلونزا العاديـــة. وقد ينتج 
الفايـــروس مجموعة مـــن ردود الأفعال 
لذلـــك يكون من الصعـــب التمييز بين إن 
كان الشـــخص مصابـــا بالفايـــروس أو 

يعاني فقط من إنفلونزا عادية.
وتشـــير البيانـــات إلـــى أن واحـــدا 
مـــن كل 5 أشـــخاص قد يكـــون من دون 
أعـــراض، ولكن تقارير ظهـــرت تفيد بأن 
الأفراد الأصحاء تتطـــوّر لديهم جلطات 

ومضاعفات أخرى تهدّد حياتهم.
وغالبا ما يسبب كوفيد – 19 أعراضا 
مشـــابهة لتلك التي يعاني منها شخص 

يعاني من نزلة برد أو إنفلونزا.
الرئيســـية  الأعـــراض  وتشـــمل 
التـــي ذكرتهـــا إدارة الصحـــة الوطنية 
البريطانيـــة، حالـــة فـــي ارتفـــاع درجة 
الحـــرارة وســـعالا جديـــدا ومســـتمرا، 
وفقدانـــا أو تغيرا في حاســـة الشـــمّ أو 
الـــذوق. وهـــذه الأعراض مشـــابهة جدا 

للإنفلونزا.
وتشـــير كلية ”هارفـــرد هالث“ أيضا 
إلى أنه، مثل الإنفلونزا، يمكن أن تتطور 
الأعراض وتصبـــح مهددة للحياة. ولكن 
هناك طريقة واحدة يمكن أن تســـاعد في 

حل هذا اللغز.
ووفقـــا لـ“هارفرد هالث“، من المرجح 
أن يشتبه الطبيب في الاصابة بفايروس 
كورونا في حال كانت للشخص أعراض 
تنفســـية أو اختلط بشـــخص يشتبه في 
إصابتـــه بكوفيد – 19 أو في حال حدوث 
انتشـــار مجتمعي للفايروس في المنطقة 

التي يعيش فيها.
وينبغـــي أيضا النظر إلـــى أبعد من 
ذلـــك، وخاصـــة في مـــا يتعلـــق ببعض 
علامات التحذير الأكثر غرابة والمرتبطة 

بكوفيد – 19.
وساعد تطبيق دراسة أعراض كوفيد 
– 19، الذي يمكّن المســـتخدمين من الإبلاغ 

عـــن أعراضهـــم ذاتيا، على الكشـــف عن 
بعض التأثيرات الفريدة لكوفيد – 19.

واســـتنادا إلـــى بيانات أكثـــر من 4 
ملايين مســـتخدم، حـــدد التطبيق علامة 
تحذيـــر أخرى مثل الطفح الجلدي، الذي 
وُصف بأنـــه نتوءات جلديـــة وحكة في 

الجلد والتهاب في أصابع القدم.
وفي دراســـة لم تتمّ مراجعتها بعد، 
سعى الباحثون إلى المزيد من البحث في 
هذه الأعراض. ووجدوا أن من بين 11546 
مشـــاركا، أفاد 17 في المئة من الأشخاص 
المصابـــين بعدوى كوفيد – 19 المؤكدة أن 

الطفح الجلدي كان عارضهم الأول.
ومـــن بين المرضى الذيـــن أبلغوا عن 
الطفح الجلدي، قال 21 في المئة إن الطفح 

الجلدي كان العارض الوحيد لديهم.
ووجدت بحوث أولية أخرى أعراضا 
غيـــر معهـــودة، وقـــد توصلت دراســـة 
شـــملت 204 مرضى في الصين، أن أكثر 
من نصـــف مرضى كوفيـــد – 19 يعانون 
من مشـــاكل في الجهـــاز الهضمي، مثل 
الإســـهال والقيء وآلام البطـــن. وعانى 
البعـــض الآخـــر مـــن مشـــاعر الانزعاج 

والضيق.
ويعاني المرضى مـــن جميع الأعمار 
من تخثر دم غير طبيعي، ما يتسبب في 

السكتات الدماغية.

التطعيم المضاد للجدري ضروري حتى لغير المصابين

ن يون
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 القاهــرة - يمر الإعلام المصري بحالة 
مــــن فقــــدان الثقة جراء ممارســــات مهنية 
مســــيئة لصورتــــه خصوصــــا تلــــك التي 
تتعلــــق بانتهــــاك خصوصيــــة معارضين 
وإذاعة تســــريبات صوتية فــــي توقيتات 
سياســــية حساســــة، أثارت شبهة بوقوف 
أجهزة حكومية وراء التســــريبات، في ظل 
تقاعــــس الجهات المنوط بها ضبط الإعلام 

عن ممارسة دورها.
وأدركــــت الحكومة المصريــــة خطورة 
الاســــتمرار في هذا الخط، وأنــــه قد يدفع 
إلــــى المزيد من الخســــائر، بعــــد أن نالت 
التســــريبات من ســــمعة الإعلام، ولم تكن 
هنــــاك عقوبــــات رادعة على مــــن أذاعوها 
عبر برامجهم المختلفة، واقتصرت الأحكام 
القضائيــــة على دفــــع غرامــــات مالية من 
دون أن تتوقــــف البرامج التي تورطت في 

إذاعتها.

ودفعــــت الحكومــــة باتجــــاه إصــــدار 
قوانــــين جديــــدة أكثــــر صرامــــة تحمــــي 
البيانات الشــــخصية للمواطنين، وصادق 
السيســــي  عبدالفتــــاح  الرئيــــس  عليهــــا 
أخيــــرا، وتفرض عقوبات مغلظة، تشــــمل 
الحبس ودفــــع غرامات ماليــــة كبيرة، في 
محاولة لتحســــين صــــورة الإعــــلام وبدء 
مرحلة جديدة تتوارى فيها الفضائح التي 
ارتكنت إليها بعــــض البرامج في المعارك 
السياسية متخلية عن مخاطبة المواطنين 

بالحجة.
وأكــــد البعض مــــن الخبــــراء،أن هذه 
القوانين لن تكون كافية، طالما لم تصطحب 
معها تغييرا في شــــكل الإعلام ومضمونه، 
حيــــث ما زال يعتمــــد تقريبا على الصوت 

الواحد في مواجهــــة الأصوات المعارضة، 
ويركز على أســــاليب الحشد والتأييد بدلا 
من إثراء النقاشــــات، وأن تطبيق القوانين 
الجديــــدة بصرامة بحاجة إلى سياســــات 
إعلاميــــة واضحــــة يجــــري تنفيذها على 

الأرض خلال الفترة المقبلة.
وأصــــدر الرئيــــس السيســــي، قانون 
”حماية البيانات الشــــخصية“، الذي يجرم 

جمــــع البيانات الشــــخصية بطــــرق غير 
مشــــروعة أو من دون موافقــــة أصحابها، 
ويحظر معالجتها بطرق تدليسية أو غير 
مطابقــــة للأغــــراض المصُرح بهــــا من قبل 

صاحب البيانات.
يقضي القانون بإنشــــاء مركز لحماية 
البيانات الشخصية ويتولى رئاسته وزير 
الاتصــــالات بمشــــاركة عدد مــــن الأجهزة 
الأمنية والاســــتخباراتية لمراقبة خط سير 
البيانات المســــربة، كما يلزم المؤسســــات 
والجهات والأفراد المتحكمين فيها بتعيين 
مســــؤول لحمايتها، بما يســــمح بضمان 

الخصوصية.
ويرى أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، 
حســــن عماد مــــكاوي، أن القانــــون يضع 
حــــدا للممارســــات التي تســــيء للإعلام، 
وإصداره في وقت تواجه فيه مصر معارك 
سياسية إقليمية خارج حدودها أمر مهم، 
مــــا يعطي المزيد من الثقــــة للمواطنين في 
إعلامهــــم المحلي، شــــريطة أن تكون هناك 
مواد تحريرية مقدمة تستطيع أن تخاطب 
عقــــول المواطنين وتجذبهم مرة أخرى إلى 

الإعلام.
وأضاف لـ“العرب“، أن قوانين عقوبات 
انتهــــاك الخصوصية تعانــــي ثغرات في 
نــــص هذه المواد ولا تتجــــاوز العقوبة في 
الحالات التي جرى توجيهها إلى القضاء 
حــــدود الـــــ300 دولار، مــــا أغــــرى بعــــض 
المذيعين بنشر الفضائح التي تصل إليهم 
بطــــرق مختلفة، وأضحت هناك شاشــــات 
والتعــــرض  المواطنــــين  لتهديــــد  مدعــــاة 
لحرماتهــــم الخاصــــة وممارســــة الســــب 

والقذف والتشهير.
وتسير الجهود الحكومية في مسارات 
دقيقة لحصار صحافة التســــريبات، حيث 
أقر البرلمان قانــــون تنقية المعلومات الذي 
يضع قيــــودا على الوصول إلى المعلومات 
الرقمية، إلى جانب قانون حماية البيانات 
الشــــخصية الأخير، ومن المقرر أن تكتمل 

المنظومة بقانون تداول المعلومات الذي لم 
ير النور، بالرغم من مناقشته سابقا.

الإجــــراءات  أن  مــــكاوي،  وأوضــــح 
القانونيــــة تدعــــم التحــــول إلــــى مرحلــــة 
جديدة تراعــــى فيها المعايير المهنية، وأنه 
لا مبررات سياســــية لما ارتكبه الإعلام في 
الســــابق، باعتباره خطيئة بحق الممارسة 
المهنية، لأن الإعلام الرشيد هو من يواجه 
المعلومــــات المضللة بأخــــرى صحيحة، ما 
يتطلــــب جهودا أكبر على مســــتوى إتاحة 

المعلومات.
وجاء إفســــاح المجال أمام ما يســــمى 
في وقت تعرضت  بـ“صحافة التسريبات“ 
فيــــه الدولــــة المصرية لحرب شرســــة من 
قبــــل الإعلام المعادي في الخــــارج، وكانت 
التســــريبات بمثابــــة وقود المعــــارك التي 
دارت بين الحكومة وتنظيم الإخوان، ومع 
انحســــار التهديدات تطلــــب الأمر البحث 
عن ممارســــة إعلامية موضوعية للقضايا 
الجــــادة التي تهدد الأمن القومي، ولا تفيد 
معها برامج الفضائح والتسريبات. ويبدو 
أن الحكومــــة المصرية لن تســــمح مجددا 

بحالــــة الفوضــــى التي أصابــــت القنوات 
الفضائيــــة فــــي ظــــل الحاجة إلــــى ضبط 
بوصلة الأداء الإعلامي الداعم لتحركاتها 
الخارجيــــة، وأن حصــــار التســــريبات قد 
يكون مرحلة أولى على طريق التخلي عن 
سياسة الصوت العالي التي انتهجها عدد 

من مذيعي برامج الـ“توك شو“ مؤخرا.
البيانــــات  حمايــــة  قانــــون  ويعاقــــب 
الشــــخصية كل من يخالف أحكام القانون 
بالحبــــس وغرامة تصــــل إلــــى (200 ألف 
دولار)، كمــــا أقــــرّ عقوبــــة علــــى تــــداول 
المعلومات دون موافقة صاحبها، بالحبس 
مدة لا تقل عن 6 أشــــهر وغرامة لا تقل عن 
(13 ألــــف دولار) ولا تتجــــاوز (130 ألــــف 
دولار) أو بإحــــدى العقوبتــــين لكل متحكم 
أو معالج عالــــج أو أتاح أو تداول بيانات 
شخصية بأيّ وسيلة في غير الأحوال غير 
المصــــرح بهــــا قانونا أو مــــن دون موافقة 

الشخص المعني بالبيانات.
وتســــببت صحافــــة التســــريبات في 
مشــــكلات جمة للإعــــلام والحكومة أيضا 
بعد أن طالت مسائل حساسة تمس الأمن 

القومــــي، كمــــا الحال في التســــريب الذي 
أذاعــــه الإعلامي أحمد موســــى فــــي العام 
2017 بشأن استغاثة الضباط والجنود في 
أثناء المواجهات التي اندلعت بينهم وبين 
عناصــــر إرهابية في الصحــــراء الغربية، 
ونفــــت وزارة الداخليــــة المصرية صحته، 
وأحالت المذيع على القضاء وجرت إدانته 

بغرامة مالية مقدارها 300 دولار.
وأثارت تســــريبات أذاعتها فضائيات 
مصريــــة حول المخرج والنائــــب البرلماني 
خالد يوســــف جدلا واســــعا، غيــــر أن تلك 
الحملة جاءت بنتائج عكسية على وسائل 
الإعلام بعد أن اعتبرها مواطنون تشــــكل 
اختراقــــا صارخا لحياته الشــــخصية في 
وقــــت اعتبــــر فيــــه النائــــب البرلمانــــي أن 
جراء  حســــابات“  ”تصفيــــة  التســــريبات 

مواقفه السياسية المعارضة.
وتُصنف الممارسة الإعلامية على المستوى 
الحيــــاة  اختــــراق  مــــن  نوعــــين  المهنــــي 
الخاصة للشــــخصيات العامة، الأول خرق 
للخصوصيــــة لأســــباب تتعلــــق بتحقيق 
مصالح خاصة أو النيل من الشــــخصيات 

بعينهــــا، وهو مــــا ترتكبه بعض وســــائل 
الإعلام المصــــري، والثاني اختراق الحياة 
الشــــخصية من أجل الكشف عن جريمة أو 

تحقيق مصلحة عامة يمكن إثباتها.
وهناك عــــدد من الشــــروط الصارمة التي 
تتيــــح للجمهــــور معرفــــة وقائــــع تتعلق 
بالحياة الخاصة لشــــخص عام أو عادي، 
وهي ذاتها الشــــروط التي تتيح لوســــائل 
الإعلام تغطيــــة مثل تلك الوقائع، وأبرزها 
أن تكــــون الصلة واضحة ومباشــــرة بين 
الواقعــــة الخاصة وبــــين المصلحة العامة، 
ويتم إيراد رأي الشخص الذي تم اختراق 
خصوصيته أو من يمثله، في ذات الحصة 

الإعلامية التي حدث فيها ذلك.
وتستهدف القوانين الأخيرة ضبط مواقع 
التواصل الاجتماعي التي أضحت ساحة 
للتشهير ولانتهاك الخصوصية، وتلك هي 
المهمة الأبــــرز أمام الهيئــــة الجديدة التي 
ستتولى رقابة تسريب بيانات الأشخاص، 
وأن إيقاف ســــيل التســــريبات في الإعلام 
سيكون بحاجة إلى تفعيل مواثيق الشرف 

وتفعيل أدوار هيئات تنظيم الإعلام.

 بيروت - طالب رئيس المجلس الوطني 
للإعــــلام المرئــــي والمســــموع فــــي لبنــــان 
عبدالهادي محفوظ، المؤسسات الإعلامية 
بالتخفيــــف من وطأة كارثة الانفجار الذي 
وقع في بيروت، والابتعاد عن الســــجالات 
السياســــية في هذا الظرف الاســــتثنائي 

الذي يمر به لبنان.
وقال محفوظ في بيان ”إننا إزاء كارثة 
وطنيــــة بالغــــة تفترض أعلى مســــتويات 
التضامن الوطني للتخفيف من تداعياتها 
معنية  الإعلامية  والمؤسســــات  الخطيرة، 
بشــــكل أساســــي بالتخفيف من وقع هول 
الوضع، وبفصل معالجة هذه الكارثة عن 
الانقســــام السياســــي الداخلي والابتعاد 
عــــن توظيفه في الســــجالات بــــين القوى 

السياسية“.

وتعود ملكية غالبية وســــائل الإعلام 
اللبنانية إلى أحزاب وجماعات سياســــية 
وبعض العائلات الثرية وجهات تحكمها 
المصالح السياسية المحلية أو الخارجية، 
وتتخــــذ كل منهــــا خطا سياســــيا مواليا 
لهــــذه الجهــــة أو تلك وكثيــــرا ما تحولت 
منصاتها إلى ساحة للمعارك والسجالات 
السياســــية، وتحميل الخصوم مسؤولية 

الأوضاع المتدهورة في لبنان.
وأضاف ”لأن ما يحتاجه لبنان حاليا 
هو أوســــع تضامن وطني عام خصوصا 
في ظــــل إدراك القوى العالميــــة والعربية 
بحجــــم الأضــــرار وهولهــــا علــــى مجمل 

اللبنانيين من دون تمييز بينهم“.
وتمنى على وســــائل الإعــــلام المرئية 
والمســــموعة والإلكترونيــــة والمكتوبة أن 

تســــهم في ”تعزيز التضامن الوطني عله 
يكون مدخلا لحل شامل والخروج من هذه 

الكارثة“.
منظمــــة  أجرتــــه  تحقيــــق  وكشــــف 
”مراســــلون بلا حدود“ ومركــــز الدفاع عن 
الحريــــات الإعلامية والثقافية ”ســــكايز“ 
(التابع لمؤسســــة سمير قصير) أن المشهد 
الإعلامي في البلاد يطغــــى عليه التمركز 
والتســــييس والاســــتقطاب بدرجة عالية، 
حيــــث يخفي التنــــوع الظاهــــري للإعلام 
اللبناني الكثير من العقبات التي تقف في 

طريق حرية الإعلام.
وأفاد التحقيق الذي استند إلى تحليل 
37 وســــيلة إعــــلام لبنانية بــــأن الأحزاب 
السياســــية والعائــــلات الثريــــة حاضرة 
كليا في المشــــهد الإعلامي، إذ بالمقارنة مع 
البلدان الـ16 الأخرى التي شــــملها البحث 
فــــي إطار مشــــروع مرصد ملكية وســــائل 
الإعلام، تسجل وســــائل الإعلام اللبنانية 
أعلى معدل من حيث التبعية السياســــية 
بنســــبة 78.4 في المئة من المنابر الإعلامية 
التــــي تم تحليلهــــا تنتمي مباشــــرة إلى 
الدولة أو الأحزاب أو شخصيات سياسية 
(من مرشــــحين للرئاسة ونواب حاليين أو 

سابقين).
وفي مــــا يتعلق بالإطار التشــــريعي، 
فإنــــه لا يضمــــن الشــــفافية الحقيقية من 
الجهــــات المالكة لوســــائل الإعــــلام كما لا 
يوفــــر الآليــــات اللازمــــة للحيلولــــة دون 
تضــــارب المصالح، وذلك إما بســــبب قدم 
النصوص التشــــريعية المعمــــول بها تارة 
وإمــــا لعــــدم تطبيق أحــــكام القانون تارة 

أخرى.

 تونــس - رحبــــت اللجنــــة الإعلاميــــة 
لحملة ”لا لســــجن توفيق بن بريك“ بحكم 
الإفــــراج عنه، واعتبرتــــه انتصارا لحرية 
الصحافة ولأنصار الحرية الذين خاضوا 
طــــوال فتــــرة اعتقاله حملــــة للدفاع عنه، 
لكنها اعتبــــرت الحكم ”دون انتظاراتها“، 

مطالبة بتبرئته.
وأفاد الناطق الرســــمي باسم محكمة 
الاســــتئناف بتونــــس، حبيــــب الترخاني 
بأنه تم إطلاق سراح الصحافي والكاتب 
توفيــــق بــــن بريــــك، إذ قضــــت المحكمــــة 
بالســــجن فــــي حقّــــه، لمــــدة 8 أشــــهر مع 
تأجيل تنفيذ العقاب البدني، وذلك بتهمة 
نســــبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي. 
كما قضــــت ببطــــلان إجــــراءات المتابعة 
القضائيــــة فــــي خصوص جريمــــة الثلب 

(السب والشتم).
خلفيــــة  علــــى  المحاكمــــة  وجــــرت 
تصريحــــات لبن بريك، انتقــــد من خلالها 
القضــــاء بتونس، في ما يتعلق بســــجن 
نبيل القروي، خلال الانتخابات الرئاسية 

الماضية.
وقال بــــن بريك، الثلاثــــاء، خلال 
التحقيق معه مــــن قبل الوكيل العام 
لمحكمة الاســــتئناف، إنــــه ”صحافي 

الحريات  عــــن  ومدافــــع  اســــتقصائي 
ولم يقصد البتة الإســــاءة إلى ســــلك 

القضاة“.
وأعربت حملة ”لا لسجن توفيق 
بن بريك“ أن الحكم بسجن صحافي 

علــــى خلفيــــة رأيه هو أمــــر مرفوض 
ويعد نيلا من حرية الصحافة ومنافيا 
لما نص عليه الدستور من صونٍ لحرية 

التعبير ورفع القيود عنها، وأشــــارت إلى 
أنه لم يأخذ بعين الاعتبار مرافعات هيئة 
الدفاع التــــي قدمت كل الأدلــــة القانونية 
على الإخلالات في إجراءات المحاكمة بما 

يدفع إلى الحكم بالبراءة .

واعتبرت الحكــــم ”ارتدادا إلى الوراء 
عن قيم الثــــورة التونســــية التي كان بن 
بريــــك أحد رموزهــــا وأكثر مــــن مهد لها 
الطريق“، كمــــا اعتبرته ”تراجعا صريحا 
عــــن قيــــم الدولــــة المدنيــــة التــــي تخلــــو 
الحياة ضمنها من الحكم بالســــجن على 

الصحافيين والكتّاب بسبب آرائهم“.
وأثــــارت محاكمــــة بــــن بريــــك ضجة 
واســــعة في تونــــس، وأدانــــت 34 منظمة 
حقوقية الأســــبوع الماضي، سجنه محملة 
”كامل المســــؤولية القانونية والأخلاقية“ 
لكل الذين كانوا وراء إصدار الحكم الذي 
وصفتــــه بـ“الظالم“، خاصــــة بالنظر إلى 

وضع بن بريك الصحي ”الخطير“.
وعبرت المنظمات، في بيان مشترك 
لها، عن خشيتها من أن يصبح القضاء 
التونسي ”أداة لضرب 
حرية الصحافة والفكر 
والتعبير“، وخاصة 
أمام تواصل محاكمات 
الرأي والفكر واستسهال 
إصدار قرارات ”ظالمة“ 
بالحبس في قضايا 

  النشر.
واستنكر البيان، ”محاولات 
بعض الهياكل القضائية تبرير هذه 
الأحكام التي تشيع مناخا من القمع 
وتكميم الأفواه والخوف من بطش 
الأحكام الجائرة“. وتوجهت 
المنظمات الحقوقية، إلى المجلس 
الأعلى للقضاء، ”من أجل التحرك 
لضمان استقلالية القضاء ومناعته 

ووقوفه إلى جانب حرية الفكر“.

المجلس الإعلامي اللبناني

 يدعو لصحافة بلا سجالات سياسية

لا يكفي الإفراج عنه..

 مطالب بتبرئة توفيق بن بريك

لجأت الحكومة المصرية إلى إصدار قوانين صارمة تفرض عقوبات مغلظة، 
لحماية البيانات الشخصية للمواطنين، في محاولة لتحسين صورة الإعلام 
ــــــة جديدة تتوارى فيهــــــا الفضائح التي اعتمــــــدت عليها بعض  ــــــدء مرحل وب

البرامج في المعارك السياسية.

إطلالة دائمة للسياسيين على الشاشات اللبنانية

محكمة تونسية قضت 

بإطلاق سراح الصحافي 

والكاتب توفيق بن بريك، 

وتأجيل تنفيذ حكم السجن 

ه، لمدة 8 أشهر
ّ

في حق

الإعلام مسؤولية لا مبررات سياسية لما 

ارتكبه الإعلام في السابق 

لأن الإعلام الرشيد يواجه 

المعلومات المضللة 

بأخرى صحيحة

تشريعات قانونية صارمة لحصار صحافة التسريبات في مصر
الفضائح وتصفية الحسابات بمبررات سياسية أضعفا الثقة بالإعلام

أحمد جمال
صحافي مصري

خلفيــــة  علــــى  مــــة 
ك، انتقــــد من خلالها 
ما يتعلق بســــجن  ي
الانتخابات الرئاسية 

 الثلاثــــاء، خلال 
بل الوكيل العام 
، إنــــه ”صحافي

الحريات  عــــن  ــــع 
ســــاءة إلى ســــلك 

لا لسجن توفيق
بسجن صحافي 

هو أمــــر مرفوض 
الصحافة ومنافيا 
صون لحرية ور من

”أداة لضرب التونسي
حرية الصحافة والفك
والتعبير“، وخاص
أمام تواصل محاكمات
الرأي والفكر واستسها
”ظالمة إصدار قرارات
بالحبس في قضاي

 النشر.
”محاولات واستنكر البيان،
هذ بعض الهياكل القضائية تبرير
الأحكام التي تشيع مناخا من القم
وتكميم الأفواه والخوف من بطش
الأحكام الجائرة“. وتوجهت
المنظمات الحقوقية، إلى المجلس
الأعلى للقضاء، ”من أجل التحر
لضمان استقلالية القضاء ومناعت
حرية الفكر“ ووقوفه إلى جانب

في حقه، لمدة 8 أشهر



 بيــروت - ضجــــت مواقــــع التواصــــل 
الاجتماعــــي فــــي لبنان غضبــــا وصدمة، 
بعــــد الانفجار الهائل الــــذي وقع في مرفأ 

العاصمة اللبنانية بيروت.
واســــتيقظت بيــــروت الأربعــــاء على 
صباح ثقيل بعــــد تقارير تؤكد مقتل أكثر 
مــــن مئــــة شــــخص وإصابة أربعــــة آلاف 
بجــــروح، فيمــــا يواصــــل رجــــال الإنقاذ 
محــــاولات العثــــور على الضحايا وســــط 

الدمار.
مدينة  اللبنانيــــة  العاصمة  وأُعلِنــــت 
”منكوبة“ ودخلت في حــــداد على ضحايا 
الانفجــــار الــــذي قــــال المعهــــد الأميركي 
الاستشــــعار  أجهــــزة  إنّ  للجيوفيزيــــاء 
الخاصة به ســــجلته على أنه زلزال بقوة 

3.3 درجات على مقياس ريختر.
وفــــي موقــــع الانفجار الذي شــــعر به 
الســــكان وصولا إلى جزيــــرة قبرص على 
بعــــد 250 كلــــم من المــــكان، يبقى المشــــهد 
مأساويا. وانتشــــرت عبارات عديدة على 
مواقع التواصل الاجتماعي تصف المأساة 
على غرار ”بيروتشيما“، ”من بيروت، هنا 
تشيرنوبيل“… بالإضافة إلى انتشار صور 
للضحايا والخراب. كما قارن مغردون بين 
شــــكل الانفجار في بيروت وشكل القنبلة 
النوويــــة علــــى هيروشــــيما، وبين حجم 

الدمار الذي خلّفه كل منهما. 
وبعد فيض العبــــارات والصور، حان 

وقت البحث عن سبب ”بيروتشيما“. 
مواقــــع  عبــــر  الروايــــات  وتعــــددت 
التواصل الاجتماعــــي، حتى خرج رئيس 
الوزراء اللبناني، حســــان ديــــاب، لينهي 
الجــــدل الدائــــر ليقــــول ”إن 2750 طناً من 
نترات الأمونيوم موجودة في مســــتوعب 
في مرفأ بيروت، وراء الانفجار الضخم“.

والروايــــة ”الناقصــــة“، وفــــق ما قال 
مســــتخدمو مواقع التواصــــل الاجتماعي 
لم تقنع أحــــدا، إذ أن اللبنانيين لا يثقون 
في بيانات حكومتهم الرسمية ويعدونها 
”كذبــــا“ و”مغالطــــات“، وفقــــا مــــا أثبتت 
دراســــات. ويقول لبنانيــــون إن ”بلادهم 
تعانــــي من غياب ســــيادة القانــــون، لا بل 
والتطاول عليه عن سبق إصرار وترصد“. 

وكتب المغني جاد شويري:

الاجتماعي  التواصـــل  مواقع  وعلى 
الخاصـــة  رواياتهـــم  للبنانيـــين  كان 
للحادث. واتهم بعضهـــم صراحة حزب 
اللـــه بالمســـؤولية الكاملة عـــن الحادث، 

وتداولوا مقاطع فيديو اعتبروها ”دليل 
إدانة“.

وتناقـــل معلقون على نطاق واســـع 
مقطـــع فيديـــو يعود لــــ26 يوليـــو عام 
2019، نفـــى فيـــه الأمـــين العـــام لحزب 
اللـــه اللبناني، حســـن نصرالله، صحة 
التصريحات الإسرائيلية حول استخدام 

الحزب لمرفأ بيروت لنقل الأسلحة.
وقـــال نصراللـــه في خطـــاب ”أنفي 
الادعـــاء الإســـرائيلي بـــأن حـــزب اللـــه 
يســـتخدم مرفأ بيروت لإدخال الســـلاح، 
وهذا (الادعاء) يهدف للوصاية على المرفأ 
والمطـــار والحدود لتحقيق ما عجزوا عن 

تحقيقه في عدوان يوليو عام 2006“.
وجاء ذلك ردا على تصريحات مندوب 
إســـرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة داني 
دانون، الذي قال إن ”إســـرائيل اكتشفت 
فـــي 2018 و2019 أن إيران وفيلق القدس 
الإيرانـــي زادا مـــن اســـتخدام القنوات 
البحرية المدنية“، مضيفا أن مرفأ بيروت 

تحول إلى ”مرفأ حزب الله“. 
وقال معلقـــون إن ظهور تصريحات 
رســـمية إســـرائيلية تنفي منـــذ الدقائق 
الأولى علاقة إسرائيل بالعمل الإجرامي 
قطـــع الطريق على حزب اللـــه الذي كان 
”ســـيوظف وآلتـــه الإعلاميـــة الضخمة 

لاتهـــام إســـرائيل والظهـــور فـــي موقع 
البطل“. 

وكتـــب لبنانيـــون ”مـــن يتجاهل أن 
حزب الله هو الذي يســـيطر على المعابر 
البرية والجوية والبحرية، ويستخدمها 
لتهريب السلاح والمخدرات والإرهابيين، 
متواطـــئ“. ورغم أن التفاصيل التامة لم 
تكشف بعد، إلا أن العديد من التساؤلات 
تحوم حول الكم الهائل من المادة المخزنة، 
ووقائع ســـابقة تربط امتلاك عناصر في 

حزب الله لتلك المادة، تضمنت اعتقالهم 
في مناطق مختلفة حول العالم.

وقال مغرد:

وسخر آخر:

وتساءل مغرد:

في ســــياق آخر، انتشــــر مقطع فيديو 
قديم على وســــائل التواصــــل الاجتماعي 
لنصراللــــه، يلوح فيــــه بإمكانيــــة تفجير 
حيفــــا  مينــــاء  فــــي  الأمونيــــا  حاويــــات 

بإسرائيل.
ويعود تاريــــخ الفيديو المتــــداول إلى 
16 فبرايــــر عام 2016، وهــــو جزء من كلمة 
لنصراللــــه بعنــــوان ”مقاومــــة لا تُهــــزم“، 
بمناسبة إحياء حزب الله الذكرى السنوية 

”للقادة الشهداء“.

وكان نصراللــــه فــــي هذا الجــــزء من 
كلمته يتحدث عن ”قــــوة الردع“ التي بات 
يمتلكها حزب الله في مواجهة إســــرائيل، 
وقال نصرالله إن ”بعــــض الصواريخ من 
عندنــــا بالإضافــــة إلى حاويــــات الأمونيا 
فــــي ميناء حيفــــا نتيجتها نتيجــــة قنبلة 
نووية… بمنطقة يســــكنها 800 ألف نسمة 
يُقتــــل منهــــم عشــــرات الآلاف“. وبعد هذا 
التهديد، اتخذت الســــلطات الإســــرائيلية 
آنذاك خطوات عاجلة لإخلاء مخازن ميناء 

حيفا من الأمونيا.
وســــخرت الإعلاميــــة اللبنانيــــة مــــي 

شدياق:

وقالت الفنانة إليسا:

وتهكم مغرد:

وكتب معلق:

تلويــــح  أثــــار  فرانسيســكو -  ســان   
الرئيــــس الأميركي دونالــــد ترامب بحظر 
”تيــــك توك“ فــــي الولايات المتحدة ســــخط 
مســــتخدمين كثــــر للتطبيــــق الصيني في 
البــــلاد، إذ أكد هؤلاء في منشــــورات لهم 
رفــــض الرضــــوخ لمثل هــــذا القــــرار الذي 
يشكل في حال سريانه ”انتهاكا للدستور 

الأميركي“.
فالمقطع المصوّر الذي نشــــرته الاثنين، 
تســــمي نفســــها  نجمة علــــى ”تيك توك“ 
”مايا2960“، تســــخر فيه مــــن فكرة ترامب 
هــــذه، حظــــي ســــريعا بمشــــاهدات فاقت 
المليــــون وبمئــــات آلاف الإعجابــــات على 
المنصة المملوكة من شــــركة ”بايت دانس“ 

الصينية.
وقالت في مقطع راب ”في 
استطاعتك حظر هذا التطبيق 

لكن سيظهر آخر محله. 
العرض موجود حيثما يوجد 

الطلب“.
وقد توعدت ”مايا2960“ 
في هذا المقطع ترامب بأن 
مستخدمي ”تيك توك“ لن 
يقبلوا أي حظر للتطبيق، 

مستشهدة بالتعديل 
الأول في الدستور 

الأميركي والذي يصون 
حرية التعبير في 

وجه محاولات الرقابة 
الحكومية.

كذلك حقق تسجيل مصوّر آخر يحمل 
عنــــوان ”أنا لدى محاولتــــي إقناع ترامب 
بأن يترك لنا تيك توك“، انتشارا كبيرا عبر 
التطبيق. وهو يظهــــر امرأة تلون وجهها 

بالبرتقالي وتبني جدارا من الطوب.
واستخدم الكوميدي الأميركي إيلايجا 
دانيالز تويتــــر لتوديع متابعيه على ”تيك 
تــــوك“، موجهــــا ”تحيــــة كبيــــرة لدونالد 
ترامب على سوء إدارته للجائحة برمتها“ 
وسعيه في المقابل إلى حجب تطبيق يرفع 

معنويات مستخدميه.
ونشر عشرون من نجوم ”تيك توك“ لديهم 
فــــي المجموع مئــــة مليون متابع، رســــالة 
مفتوحة إلى ترامــــب عبر موقع ”ميديوم“

يرفضون فيها 
أي توجه لحظر 
التطبيق الصيني 
في الولايات المتحدة.
وجاء في الرسالة 
”عالم افتراضي 
تهيمن عليه الكراهية 
عبر تويتر لا يوازي 
البتة مقاطع الفرح 
والكوميديا على تيك 
توك“. وأضافت الرسالة 
”بدل القضاء على تيك 
توك، لماذا لا تُغتنم 
الفرصة لإدراج تيك توك 
في البورصة الأميركية أو 
بيعه لشركة أميركية… 

فلتحل الرأسمالية هذه المسألة لا الدولة“.
وقد أمهــــل ترامب الشــــركة المالكة لـ”تيك 
ســــتة أســــابيع لبيــــع عملياتها في  توك“ 
الولايــــات المتحدة لشــــركة أميركية، تحت 
طائلــــة ”إغــــلاق نشــــاطها“، لافتــــا إلى أن 
الحكومــــة تريــــد تحقيق أربــــاح مالية من 

الاتفاق.
وقال ترامــــب ”يجب أن تكون شــــركة 
أميركيــــة… يجب أن تكــــون مملوكة هنا“، 
مضيفا ”لا نريد أن تكون لنا أي مشــــكلات 
مع مســــالة الأمن“. وأشــــار إلى أن شركة 
”مايكروســــوفت“ بصدد إجــــراء محادثات 
لشــــراء ”تيك توك“ البالغ عدد مستخدميه 

نحو مليار شخص في أنحاء العالم.
يقولون  الأميركيــــين  المســــؤولين  لكن 
إن التطبيــــق يحمــــل مخاطر علــــى الأمن 
القومي لأنه يعرّض البيانات الشــــخصية 
للملايين مــــن الأميركيين إلى الاختراق من 

الاستخبارات الصينية.
وقــــال ترامب ”حــــددت تاريخا بحدود 
15 ســــبتمبر لن يتمكنوا بعده من ممارسة 

نشاطهم في الولايات المتحدة“.
كذلك شــــدد علــــى أن بيــــع ”تيك توك“ 
أنشطته في الولايات المتحدة يجب أن يدرّ 

أموالا طائلة على الخزانة الأميركية.
ويشتبه بعض مستخدمي ”تيك توك“ 
فــــي أن يكون تهديــــد الرئيــــس الأميركي 
متصــــلا بشــــعبية المنصة بين الناشــــطين 
بينهم خصوصا المحتجــــون على التمييز 

العرقي في البلاد.

جيــــلا من  ويســــتهوي ”تيــــك تــــوك“ 
المســــتخدمين الذين شكّلت الإنترنت عاملا 
أساسيا في طفولتهم وشهدوا على هيمنة 

عمالقة الشبكة من أمثال فيسبوك.

وقــــال المحلل فــــي شــــركة ”ويدبوش“ 
دان آيفز في رســــالة إلى المســــتثمرين إن 
على  احتمالات استحواذ ”مايكروسوفت“ 
”تيــــك توك“ قوية. وأشــــار آيفز إلى أن هذا 
الشراء سيكون ”بمثابة انقلاب“، لافتا إلى 
أن قيمــــة التقييــــم قد تقرب مــــن 40 مليار 

دولار.
وقد ازدهرت مايكروســــوفت من خلال 
التركيز على بيــــع البرمجيات والخدمات 
المخصصة للشــــركات، لكنها أظهرت أداء 
مترنحا على صعيد المنتجات الاستهلاكية 
باســــتثناء تلــــك الخاصة بمنصــــة ”إكس 

بوكس“ لألعاب الفيديو.
فرصــــة  تــــوك“  ”تيــــك  يشــــكل  وقــــد 
لمايكروســــوفت لتنافس فيسبوك في عالم 

التواصل الاجتماعي، بحسب آيفز.

أونلاين
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@JadShwery
ــــــي. كلنا بخير إلى حد ما. لا  هذا منزل
أســــــتطيع الرد على المكالمات. الدم في 
كل مكان: الأشــــــرفية تشبه هيروشيما 

ودير الزور. #بيروت #لبنان
@abo_asseel

يهددون إســــــرائيل قولا، وبالفعل تعود 
على الشــــــعوب! هذا هو نهج حســــــن 
ــــــران الذين  نصرالله وأســــــياده في إي
ــــــان و#اليمن  يجاهدون فــــــي عزل #لبن
و#العراق و#سوريا عن المحيط العربي 
والإســــــلامي كما فعلوا في #الأحواز. 

#مرفأ_بيروت

@naere607
نفى  #حســــــن_نصرالله  أن  المفاجأة 
في ٢٠١٩ علاقته بـ#انفجار_مرفأ_

بيروت الذي وقع في ٢٠٢٠!

@aboazooooz2011
الســــــؤال المهم الآن.. هل ما زال هناك 
مــــــن يُحــــــب #حســــــن_نصرالله بعد 

#انفجار_المرفأ؟

@elissakh
ويعني كتير مبســــــوط بحالك يا سيد؟ 

طلعت بمليون نسمة ببيروت!

@alHattlan
ــــــروت!  يهــــــدد إســــــرائيل ويفجــــــر #بي

#حسن_نصر_الله

@may_chidiac
علينا العوض طلعت براسنا!

@pr_sh2020
الإرهابي فضح نفســــــه بنفسه في عام 
٢٠١٩ #حســــــن_نصرالله ينفــــــي أن 
يكــــــون #مرفأ_بيروت مقــــــرا لتخزين 
ــــــت لدينا أن  الســــــلاح والمتفجرات، ثب
الموقع هو لتخزين المتفجرات والسلاح 
والآهلة  ــــــة  المدني المواقــــــع  ويســــــتخدم 
يجب  عســــــكرية،  لأغراض  بالســــــكان 
على الحكومة اللبنانية تسجيل موقف 

صارم ضد هذا الحزب الإرهابي.

شراء «تيك توك» قد 
يمثل فرصة ذهبية  

لمايكروسوفت لتنافس 
فيسبوك في عالم 

التواصل الاجتماعي 

 بيروت - طالـــب لبنانيون بمحاكمة 
المتســـببين بالانفجار الهائل الذي وقع 
الثلاثاء، فـــي مرفأ بيـــروت وخلف ما 
لا يقل عن 100 قتيـــل وأكثر من 4 آلاف 
جريح، وفقـــا لما أعلنه الصليب الأحمر 

اللبناني.
#علقـــوا_  هاشـــتاغ  وتصـــدر 
المشـــانق قائمـــة الهاشـــتاغات الأكثر 
رواجـــا في لبنـــان عبر تويتـــر، حيث 
تفاعل اللبنانيون للمطالبة بالقصاص 

للضحايا.
وطالب المغردون بمحاكمة عدد من 
المســـؤولين الذين كانوا في مناصبهم 
خـــلال فتـــرة دخـــول شـــحنة ”نترات 
الأمونيوم“ المتســـببة في الانفجار عام 
2013، وكل المســـؤولين عـــن الملف منذ 

ذلك الوقت حتى اليوم.
وشـــدد بعض المغردين على أهمية 
عدم إفـــلات كل من يتحمل مســـؤولية 
هـــذا الحادث، مـــن العقاب المســـتحق 
ومحاســـبة كل من ســـاهم في وصول 

بيروت لهذه الحالة.
وكتب مغردّ:

وقال آخر:

وقالت الإعلامية رابعة زيات:

وأقر مجلس الدفاع الأعلى تشكيل 
لجنة تحقيق يُنتظر أن تصدر نتائجها 
بعد خمســـة أيام، فيما شكك لبنانيون 
مســـبقا بأن تتم محاســـبة المسؤولين 
الفعليين وفق الأطـــر القانونية، لكنهم 
بدأوا بتداول أسماء عدة لمسؤولين عن 
الجريمـــة، ومنهم مدير عـــام الجمارك 

بدري ضاهر، مطالبين بإعدامه.
في المقابـــل، تمّ تداول وثيقة عليها 
توقيع ضاهـــر وفيها يطلب من قاضي 
الأمور المســـتعجلة البت بأمر الشحنة 
المخزنـــة منـــذ عـــام 2013، ولكـــن دون 

جواب.

وجـــرى تداول الوثيقـــة باعتبارها 
”دليـــل براءة“، فـــي وقت علّـــق آخرون 
بأنهـــا دليـــل إدانـــة. وقـــال الصحافي 
الاســـتقصائي ريـــاض قبيســـي، الذي 
تابـــع ملفـــات فســـاد لإدارة الجمـــارك 
لســـنوات، إن الوثيقة تدين ضاهر لأنه 

”كان يعرف وسكت“.
وقال قبيسي في تغريدة:

وعدد أسماء من يجب أن يحاسبوا. 
وتعرض قبيســــي لحملة تنمر بســــبب 

تغريداته.
وطالب المغــــردون بمحاكمة عدد من 
المســــؤولين الذين كانوا فــــي مناصبهم 
خــــلال فتــــرة دخــــول شــــحنة ”نتــــرات 
الأمونيوم“ المتســــببة في الانفجار، وكل 
المســــؤولين عــــن الملف منذ ذلــــك الوقت 

حتى اليوم.
وكتب مغرد:

وشــــدد بعض المغردين على أهمية 
عدم إفلات كل من يتحمل مسؤولية هذا 
الحادث، من العقاب المستحق ومحاسبة 
كل من ســــاهم في وصــــول بيروت لهذه 

الحالة.
ويــــرى لبنانيون أن لجنــــة تحقيق 
دولية ســــتكون أكثر جديــــة ومصداقية 
فــــي التعامل مع الحــــدث الكارثي الذي 
ضرب العاصمــــة اللبنانيــــة، بعيداً عن 
التجهيــــل والمماطلــــة فــــي التحقيقــــات 
وكشــــف المسؤولين فيما لو شكلت لجنة 

تحقيق محلية.
وتقــــول تقاريــــر إعلاميــــة لبنانية، 
إن مــــا قد يدفــــع بهذا الاتجــــاه، تضرر 
إحدى السفن التابعة لقوات ”يونيفيل“ 
البحريــــة الدولية العاملــــة في الجنوب 
اللبنانــــي، التي كانت راســــية في مرفأ 
بيروت خــــلال تعرضه للانفجار الهائل، 
مما أدى إلى إصابة عدد من أفراد قوات 
حفظ الســــلام التابعة للبحرية بعضهم 

إصاباتهم خطيرة.

#علقوا_المشانق 
لأجل القصاص للضحايا

لم يبق شيء

رحلة بحث عن مجرم.. لماذا لا يصدق اللبنانيون بيانات الحكومة

هواة {تيك توك} الأميركيون يتصدّون لتهديدات ترامب

شون في خطابات نصرالله: فجّر بيروت بدل حيفا
ّ
لبنانيون يفت

روايات مستخدمي مواقع التواصل 
الاجتماعي عن انفجار مرفأ بيروت 
لا تطابق التحقيقات الرســــــمية، إذ 
ــــــى التفتيش في  ــــــون إل عمــــــد لبناني

تاريخ حزب الله.

في تونس تقريبا نفس وضعية لبنان 
لكن بـــدون وجود الطائفيـــة الدينية. 
عندنا نظام برلماني يشـــتت السلطة. 
نظـــام توافقات وصفقات قذرة ما بين 
تنظيـــم الإخوان وأحـــزاب اللصوص 
والمافيـــا. جهـــاز إخواني مـــواز في 
أجهـــزة القضـــاء والادارة. ورغم ذلك 

التدارك لا يزال ممكنا.

malektn254
من خلال خبراتي فـــي مجال التعليم 
في مصر، أقدر أقول للناجحين بتفوق 
فـــي الثانوية العامة إن أعلى كلية في 
كليات القمة هي معهد أمناء الشرطة.

nadim_shimi

يســـتغربون  الأجانـــب  الأصدقـــاء 
الســـوريين  مـــن  الكبيـــر  الاهتمـــام 
أن  يعلمـــون  لا  بيـــروت،  بانفجـــار 
ألمنـــا واحد وعدونا واحـــد. نحن في 
الحقيقة أصبحنا شـــعبا واحدا ضد 
المرتزقـــة الذين يمصـــون دمنا. وجع 

مشترك ودمعة واحدة.

LinaTibi
لا توجد أي ميزة في الشخص القوي 
ولا الضعيــــف ولا العنيف ولا الرقيق، 
ولكن هناك سطوع مُذهل في الشخص 
الذي يمتلك صفة #الاتزان في كل شيء، 
متزنٌ في مواقفه، متزنٌ في فكره، متزنٌ 
في أزماته وظروفه، متزنٌ في نشوته، 
ومتــــزنٌ عنــــد خســــارته ومتــــزنٌ يآل 

الروعة حتى في انتصاراته.

MERiAM_AL3TEEBE

من وجهة نظر هندســـية؛ أرى أن أفضل 
وسيلة لإعادة بناء المناطق المدمرة كليا 
تكمـــن في تبني البناء الجاهز من جهة، 
والأبنية الحديدية من جهة ثانية، هذان 
الأسلوبان في البناء يُتيحان سرعة في 
التعميـــر، وتوفيـــرا فـــي الكُلف، فضلا 
عن الجـــودة العالية للأبنيـــة الجاهزة 

والحديدية! #بيروت

ZaidHamdany

ياني
officialyanni

تابعوا

أبرز تغريدات العرب

ســــها
مــــن فكرة ترامب  ي
ظــــي ســــريعا بمشــــاهدات فاقت 
ـون وبمئــــات آلاف الإعجابــــات على 
المملوكة من شــــركة ”بايت دانس“ ة

ية.
في مقطع راب ”في  ت
حظر هذا التطبيق  ك

آخر محله.  هر
جود حيثما يوجد 

”مايا2960“ ت
ترامب بأن 
لن  ك توك“
للتطبيق، 

يل

ون 

مب على سوء ر
وسعيه في المقابل
معنويات مستخدم
ونشر عشرون من نج
فــــي المجموع مئــــة م
مفتوحة إلى ترامــــب

ا
ال في
وج
”ع
تهيمن ع
عبر تويت
البتة مق
والكوميديا
توك“. وأضافت
”بدل القضاء ع
توك، لماذا لا
الفرصة لإدراج تيك
في البورصة الأميركية
بيعه لشركة أميركي

@sh_azaaa
مشــــــانقكم ســــــتكون على الرافعات. 

#علقوا_المشانق.
م

@rabiazayyat
#علقوا_المشــــــانق عليكم أن تدفعوا 
ــــــوب الأمهات ورعب  ثمن حرقات قل

الأطفال.

#

@layal_alekhtiar
طبعتم ذاكرة جماعية ســــــوداء كاملة 
ــــــل بكامله أنتم  المعالم فــــــي ذهن جي
العار ثم العــــــار ثم العار. #علقوا_

المشانق.

ط

@riadkobaissi
يمكننا القــــــول ان فســــــاد الجمارك 
انفجر باللبنانيين !! كل المؤشــــــرات 
تقــــــول ان ما حصل هو نتيجة تراكم 
من الإهمال والفساد (رواية نيترات 
ــــــا المخــــــزن). حرفيا فســــــاد  الأموني

الجمارك انفجر باللبنانيين!! 

يم

@7allal_a
ــــــس الحكومــــــة الســــــابق نجيب  رئي
ميقاتي، وزير النقل غازي العريضي، 
ــــــر عام الجمارك شــــــفيق مرعي،  مدي
قاضي الأمور المستعجلة في بيروت 
#علقوا_المشــــــانق لهــــــم، الذين في 
عهدهم دخلت شــــــحنة الأمونيا ومن 

سكت عنها حتى اليوم.

ر



 عســير (الســعودية) - تشــــهد منطقة 
عســــير هذه الأيام إقبالا كبيراً من الزوار 
والمصطافين الذين فضلوا قضاء إجازتهم 
الســــنوية في ربوعها الخضراء وجبالها 
الغناء، وهي المنطقة التي تشهد انخفاض 
درجــــات الحــــرارة وهطول أمطــــار غزيرة 
على جميع المحافظات في السراة وتهامة، 
إضافة إلى الضباب الذي يعانق الســــهل 
والجبــــل على مــــدار اليــــوم منذ الشــــهر 
الماضي، مشــــكلاً حالة بصريــــة فريدة من 

نوعها.
وتؤكد نسب الإشغال العالية للفنادق 

والشقق والوحدات السكنية المفروشة 
المنتشرة في مدينة أبها 

والمحافظات المجاورة لها 
مدى توافد الزوار 

على منطقة 
عسير، حيث بلغت 

نسبة الإشغال حسب 
تقارير فرع وزارة 
السياحة بعسير 

إلي 100 في 
المئة في أبها 
وما يقاربها 
في محافظة 

خميس 
مشيط وأكثر 

من 70 في المئة 
في محافظات 

شمال أبها في تنومة 
والنماص وبني عمرو.

وأكد مدير عام فرع 
وزارة السياحة في المنطقة

محمــــد العمــــرة، أن هــــذا العــــام، حرص 
الكثير من المصطافين على السكن في قرى 
عسير التي أصبحت فيها وحدات سكنية 
ومنتجعات مميــــزة وهناك من اســــتأجر 

مواقع وزودت بـ““كرفنات“ فاخرة.
وجذبت الفعاليات الســــياحية الزوار، 
حيــــث ما زالــــت فعالية ”خيرات عســــير“ 
التــــي تُقام في شــــارع الفن بوســــط أبها 
تشــــهد توافد المئات من الأسر والمتنزهين 

يوميا.
وفي الموقع نفسه تتنوع المعروضات 
بين  فـــي فعاليـــة ”صنـــع فـــي عســـير“ 
المنســـوجات والأزياء التراثية والعطور 
وصناعة  المزخرفـــة،  والأواني  المحليـــة، 
التحف التذكارية، كذلك تمثل المســـارات 
الترفيهيـــة عامـــل جـــذب كبيـــر لجميع 
الفئات يمارسون رياضة ركوب الدراجات 
الهوائية في مواقـــع مختلفة مثل متنزه 

السحاب وممشى الروضة في أبها.
ونظّـــم عدد مـــن البلديـــات فعاليات 
والصقـــور  الفروســـية  منهـــا  متنوعـــة 
وعـــروض  متنوعـــة،  فنيـــة  ومعـــارض 
الألعاب النارية، كذلك تشـــهد قرية رجال 
ألمـــع فعاليات كثيرة وتحظى بإقبال لافت 

ونشاطٍ متنوع.
وتشـــهد مواقـــع التنزه فـــي منطقة 
عســـير فعاليـــات ترفيهيـــة مـــع تطبيق 
الاحترازية  والضوابط  التعليمات  جميع 
الخاصة بالحد من انتشار 
فايروس كورونا، وفي 
مقدمتها التباعد 
الاجتماعي، 
وفحص درجات 
الحرارة لمرتادي 
المتنزهات 
الطبيعية 
والأماكن العامة 
كالحدائق 
وساحات 
الاحتفالات 
والفعاليات.

الاســـتمتاع  على  العائلات  وتحرص 
بالأجواء البـــاردة والضباب الذي يغطي 
المتنزهات الطبيعية في الســـودة ومتنزه 
الســـحاب وغيرها من المواقع السياحية 
ذات الطبيعـــة الخلابـــة المحُاطة بغابات 
العرعر، إضافة إلـــى المدرجات الزراعية 
الممتلئـــة بميـــاه الأمطـــار التـــي تجذب 
المتنزهين لما ترســـمه من لوحات جمالية 
طبيعيـــة تجمع بـــين البســـاط الأخضر، 

وتدفق شلالات السيول منها.
ولا يكاد الزائر يصل إلى المنطقة في 
موسم الصيف إلا وقد جعل في أولويات 
برنامجـــه زيـــارة الغابـــات وغيرها من 
مواقـــع الجمال الطبيعـــي المتناثرة على 
امتداد ربوع عســـير الخضراء المعروفة 
بطرازهـــا المعمـــاري الفريـــد ومروجها 
الخضـــراء وأوديتهـــا الخصبـــة بالمياه 
وغاباتهـــا  الجريـــان،  دائمـــة  العذبـــة 
المتشـــابكة بظلالها وروابيهـــا الوادعة، 
وآثارهـــا العريقـــة التي يمتـــد تاريخها 

لآلاف الســـنين كجُرش وتبالـــة والعبلاء 
ودرب الفيـــل وغيرها من المناطق الأثرية 

الشهيرة.
ولعل ما يميز عســـير عـــن غيرها من 
مناطق المملكة، ما تشـــهده خلال موســـم 
الصيـــف مـــن أجـــواء ربيعيـــة، حيث لا 
تتجـــاوز درجـــات الحرارة  خلال شـــهر 
أغسطس الخمس وعشرين درجة مئوية، 
إلى جانب ما تنعم به من جبال شاهقة في 
عنان السماء وسواحل بحرية وصحارى 
ذهبيـــة، إضافة إلى الخدمات والمنشـــآت 
السياحية الراقية، حيث يستطيع الزائر 
اختيار ما يناسبه من الأجواء الملائمة له 
والتنزه في الأماكن التي يطيب له الإقامة 

فيها.
وأســـهمت التقنيـــات الحديثـــة فـــي 
دفع مســـيرة اكتشـــاف الكنوز السياحية 
في عســـير ومجـــال طبيعتها الســـاحرة 
بصورة أســـرع، فـ”التلفريك“ يأخذ الزائر 
والمصطـــاف فـــي جولة ســـياحية مثيرة 

لمشـــاهدة مخـــزون المنطقـــة الســـياحي 
والتاريخي باختلاف خارطتها الجغرافية 
وتضاريســـها وبيئتهـــا، حيـــث تتعـــدد 
مواقعها في متنزه الســـودة غرب مدينة 
أبها، إلى وسط المدينة في الجبل الأخضر 
المعـــروف قديمـــاً بجبـــل ”ذره“ ليطل في 
طريقه على الانكســـارات الســـحيقة نحو 
منحـــدرات تهامـــة، بالإضافة إلـــى قرية 
الحبلـــة التاريخية التي يربـــط التلفريك 
قممها في السراة بقراها في أغوار تهامة 
وتضفـــي على الزائـــر المزيد مـــن المتعة 

والبهجة حين نزولها.
وفرضـــت القرى التراثيـــة والمتاحف 
الخاصـــة حضورها لـــدى الزائر كإحدى 
أهـــم المنصـــات الســـياحية فـــي منطقة 
عســـير، ورسمت الدهشة على محيا زوار 
المنطقة عبر مقراتها المتناثرة في عدد من 
المحافظـــات والمراكز والأرياف، مختصرةً 
على الزائر عنـــاء البحث وجمع المعلومة 

ومقدمةً ثقافة الإنسان والمكان.

 أزيــلال (المغرب) - مــــع ارتفاع درجات 
الحــــرارة خــــلال الأيــــام الأخيــــرة، يمّــــم 
العديــــد من شــــباب بني مــــلال وجوههم 
شــــطر مرتفعــــات وجبال المنطقــــة، حيث 
نصب بعضهم خيامــــا على جنبات وادي 
أحنصــــال بإقليــــم أزيــــلال، للاســــتمتاع 
بالأجــــواء المنعشــــة بالبحيــــرة الواقعــــة 
في وســــط الجبال بشــــلالاتها ومناظرها 

الخلابة.
لا مــــلاذ أمام هــــؤلاء الشــــباب، الذين 
يفــــرون من موجــــة الحر التــــي تناهز 48 
درجة في هذا الوقــــت من العام، غير هذه 
الفضاءات الطبيعية للترويح على النفس 
والتمتع بأجــــواء التخييم التي لا تتطلب 
منهم ســــوى توفير خيام تقليدية بسيطة 
تتــــلاءم مــــع مختلف أشــــكال التضاريس 
بالمنطقــــة، أو التلذذ بــــين الفينة والأخرى 

بالمياه الزرقاء البلورية لوادي أحنصال.
وللانغماس في هذه الأجواء الطبيعية 
الجميلة يكفــــي هواة الهواء الطلق هؤلاء 
قليل من الإمكانيات المادية، وتأمين بعض 
مستلزمات التغذية المتواضعة من معلبات 
مصبرة وخبز وفطائر وجبن وشاي وسكر 
وشــــموع وفوانيــــس تقليديــــة للإضاءة، 
مدفوعين في ذلك بشغف لخوض مثل هذه 
المغامرات الشــــيقة في أجــــواء بعيدة عن 

روتينية الحياة المعاصرة.
ويختار هؤلاء الشباب نصب خيامهم 
بمحــــاذاة ضفتــــي وادي أحنصال، تحت 
ظلال شجيرات تقيهم لفح الشمس، قريبا 
من بيئة جبلية وطبيعية هادئة، تؤمن لهم 

مياه الشــــرب التي يجلبونهــــا من ينابيع 
وعيــــون فــــي المــــكان، وبعض الأعشــــاب 
المجففــــة التي يســــتعملونها في إشــــعال 

المواقد المعدة لطهي الطعام.
مدفوعين بفرح طفولــــي، يضع هؤلاء 
برنامجــــا زمنيــــا يتــــوزع بــــين ممارســــة 
الطعــــام  وإعــــداد  والمطالعــــة  الرياضــــة 
والتســــوق والقيلولة والســــباحة وزيارة 
المغارات وتسلق الجبال وشلالات المنطقة، 
كمــــا يوزعون بينهم المهام المطلوب القيام 
بهــــا يوميا، حيث لا مكان هنا للكســــل أو 

الخمول بعيدا عن مناخ كورونا.
يســــتيقظ كريم، الطالب بشعبة اللغة 
الإنجليزيــــة، فــــي وقــــت مبكــــر، وقد حان 
دوره لإعــــداد وجبة الفطور الذي لا تكتمل 
نكهته من دون شاي منعنع وشطائر خبز 
”تافرونت“ بزبــــدة ومربى في فضاء ظليل 

وأجواء صباحية منعشة.
تلــــك حياة بدائية لطالمــــا لقنت هؤلاء 
وأمثالهــــم الكثيــــر من الــــدروس والعبر، 
وشــــحذت عزائمهم وقوت إراداتهم، ومن 
عوالمهــــا الممتعــــة ها هم يغرفــــون الطاقة 
الإيجابيــــة لمواصلة الحياة والاســــتعداد 
لموسم جديد يبدو أنه سيكون استثنائيا، 
وهــــو يواكــــب ظرفية ما يــــزال فيها وباء 

كورونا يتسيد المشهد العام.
يقــــول بدر، الحاصل علــــى البكالوريا 
هــــذا العــــام، أن الوقت حان، بعد أشــــهر 
من الحجر الصحي، للاستمتاع بالحياة، 
ونســــيان التوتر الناجم عن هــــذه الأزمة 
الصحيــــة العالميــــة، والاســــتئناس بعالم 

الطبيعــــة الغنــــاء. وعبــــر عمــــر، الطالب 
بشــــعبة القانون بجامعة السلطان مولاي 
سليمان، أن ضفاف البحيرات والجبال لا 
تــــزال أماكن باردة مقارنــــة بالمدينة، توفر 
لزوارها فرصة للاســــتجمام مجانا، وهي 
الملاذات الجميلة البعيدة عن صخب المدن 
والنفســــية  الصحية  والتأثيرات  وقيظها 

للفايروس الماحق.
ولتوفيـــر مثـــل هذه الأجـــواء قامت 
الســـلطات المحلية بإقليم أزيلال مؤخرا 

بإعادة تأهيل المســـارات بقرية تيلوكيت 
المؤديـــة إلـــى وادي أحنصـــال، وفتحت 
عددا من المســـالك إلـــى المناطق الوعرة، 
مثل المناطق المحيطة بجبل الكاتدرائية 

أو شلالات آيت تمجوت.
وفي الشـــهر الماضي قـــرر مجموعة 
من شـــباب مدينة بني ملال من مشارب 
ومصرفيـــون  مهندســـون  مختلفـــة، 
ورياضيـــون، احتفـــالا بتخفيف الحجر 
الصحـــي الـــذي طـــال لأزيد مـــن ثلاثة 

أشـــهر بســـبب انتشـــار كورونا، تسلق 
جبـــل الكنيســـة والـــذي يعـــرف محليا 
بالكاتدرائيـــة ويرتفـــع 1872 مترا فوق 

مستوى سطح البحر.
مـــن بـــين هـــؤلاء الشـــباب معـــاد، 
متسلق جبال، سفيان وأمين، مصرفيان 
وطـــارق مدرب رياضي، طـــال انتظارهم 
المفضلة  الترفيهية  أنشطتهم  لاستئناف 
بســـبب  المتوســـط  الأطلـــس  بجبـــال 
جائحـــة كورونا التي أثرت بشـــدة على 
ومختلف  بالمنطقـــة  الجبلية  الســـياحة 
الأنشـــطة الرياضيـــة التـــي دأب علـــى 
ممارستها عشاق المشي وتسلق الجبال 

والمغارات.
وفي هذا الجبل الصخري الذي يقع 
على مقربـــة من زاوية أحنصال، المنطقة 
الخلابـــة بغابـــات الصنوبـــر والوديان 
والمجـــاري المائية، بـــدأت مجموعة من 
متســـلقي الجبال رحلتها بعد شهور من 
الحجر الصحي باحتـــرام كامل لتدابير 
الوقاية والتباعـــد الاجتماعي، من لبس 
القفازات والكمامات، مع حرص كل فرد 
مـــن المجموعة على حمـــل مؤونته على 
ظهـــره دون إمكانية لتبادل أو تشـــارك 
المتـــاع، فيمـــا بدأت الرحلـــة أصعب من 
المتوقع نظرا للحالة البدنية للمتسلقين 
نتيجـــة الحجر الصحي ولظروف المناخ 
القاســـية خصوصـــا ارتفـــاع درجـــات 

الحرارة والجو الجاف.
وعلـــى الرغم مـــن ذلك، فقـــد عقدت 
المجموعة العزم على الصعود إلى القمة 

وهو ما تحقق بالفعـــل مخلفا ارتياحا، 
وشعورا بالنشوة والفرح.

وغيــــر بعيد من هناك، في ”بحيرة بين 
الويــــدان“، الوجهــــة الســــياحية الجذابة 
فــــي الأطلــــس المتوســــط، التقى عشــــاق 
الرياضــــات المائيــــة لأول مــــرة بعد ثلاثة 
أشهر من الحجر الصحي وذلك لاستئناف 

أنشطتهم المفضلة.

العديــــد  البحيــــرة  علــــى  وتقاطــــر 
مــــن عشــــاق رياضات ســــباق القــــوارب 
والتجديــــف، وغيرهــــم مــــن الباحثين عن 
رياضات التشويق مثل التزحلق على الماء 

والدراجات المائية.
وســــتكون جهة بني مــــلال – خينفرة، 
وضمنهــــا إقليــــم أزيلال في قلــــب اهتمام 
دولــــي في حالة الظفــــر باحتضان المغرب 
ســــنة 2022 للدورة العاشــــرة من المؤتمر 
الدولي للمنتزهــــات الجيولوجية العالمية 
لليونسكو، مما سيســــاهم في تثمين هذا 
الإرث الطبيعــــي الزاخر، ودوره في تعزيز 

جاذبية هذه المنطقة.

ــــــم تأثيرات متعددة أغلبيتها ســــــلبية  ــــــاء كورونا الذي تفشــــــى في العال لوب
وأخرى إيجابية على قلتها، فمن الجوانب الإيجابية اكتشــــــاف السعوديين 
لبلادهم بعد أن أغلقت أبواب السفر دونهم. ففي الموسم الصيفي الحالي 
ــــــي تتنوع فيها  توجهــــــوا عائلاتٍ وأفــــــرادا إلى منطقة عســــــير، المنطقة الت
الســــــياحة ليكتشفوا قراها وجبالها ومنتزهاتها، تجذبهم أجواؤها المعتدلة 

والنشاطات المختلفة فيها.

بني ملال وجهة عشاق التخييم وتسلق الجبال في المغرب 

 الصيف
ّ

عسير ملاذ السعوديين من حر
قرى وجبال ومنتزهات تأسر الزوار في أجواء معتدلة
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جهة بني ملال ستكون 

في قلب الاهتمام الدولي 

في حال احتضنت المغرب 

سنة 2022 المؤتمر الدولي 

للمنتزهات الجيولوجية
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معمار يريح عين الناظر

فة طبيعيا
ّ
مرتفعات مكي

التخييم حرية واعتداد بالنفس

تتنوع المعروضات في 

فعالية {صنع في عسير} بين 

المنسوجات والأزياء التراثية 

والعطور المحلية، والأواني 

التراثية المزخرفة، وصناعة 

التحف التذكارية المستمدة 

من التراث العريق

لوحدات السكنية المفروشة 
ي مدينة أبها 
ت المجاورة لها

 الزوار

ث بلغت 
غال حسب 

وزارة 
عسير 

ها 
ا 
ة 

ر 
لمئة 
ت

في تنومة
وبني عمرو.

دير عام فرع 
احة في المنطقة

الفروســـية منهـــا  متنوعـــة 
متنوعـــة، فنيـــة  ومعـــارض 
الألعاب النارية، كذلك تشـــهد
ألمـــع فعاليات كثيرة وتحظى

ونشاطٍ متنوع.
وتشـــهد مواقـــع التنزه ف
عســـير فعاليـــات ترفيهيـــة م
والضوابط التعليمات  جميع 
الخاصة بالحد
فايروس كو
مقدم

وفح
الحر

والأم

و

التحف التذكارية المستمدة

من التراث العريق



 كنابــرا – كشـــفت دراســـة أســـترالية 
حديثـــة أن الإنجاب يفيد عقل كل من الآباء 
والأمهـــات على حـــد الســـواء، خاصة مع 
مرور الســـنوات، مشـــيرة إلى أن الأمهات 
والآباء فوق ســـن الســـبعين لديهـــم مادة 
رمادية أكثر سمكا في أدمغتهم من أقرانهم 

الذين لم ينجبوا أطفالا.
ويشار إلى أن المادة الرمادية توجد 
فـــي الغالب علـــى الطبقـــة الخارجية 
مـــن الدمـــاغ وتعمـــل علـــى معالجة 

المعلومات، وبشـــكل عـــام، يتناقص 
ســـمك هذه المـــادة مـــع التقدم في 
الأبـــوة  أن  يعنـــي  ممـــا  العمـــر، 
والأمومـــة تســـاعدان فـــي إبقـــاء 

الدماغ صغيرا.
جامعة  مـــن  باحثـــون  وتوصـــل 
موناش الأســـترالية إلـــى تلك النتائج 
بالرنـــين  التصويـــر  طريـــق  عـــن 
المغناطيسي لفحص الاختلافات في 
ســـمك المادة الرمادية في أدمغة 287 
رجلا و260 ســـيدة تتراوح أعمارهم 
بـــين 70 إلى 88 عامـــا. وتعتبر هذه 
الدراســـة الأولـــى من نوعهـــا التي 

تفحـــص العلاقة بـــين الأبـــوة ودماغ 
المسنين.

وأشـــارت الأدلـــة إلـــى أن التغيـــرات 
العصبيـــة المرتبطة بالمراحـــل المبكرة من 
الأبـــوة تســـتمر حتى الشـــيخوخة، حيث 
يغير الحمـــل وفترة ما بعد الولادة المبكرة 
بنيـــة الدماغ، للمســـاعدة فـــي التكيف مع 
وصـــول الطفـــل. كمـــا أن التحديات 
يشعر  التي  الجديدة  والمسؤولية 

بها الآباء خـــلال تربية أبنائهـــم تزيد من 
حجم المادة الرمادية بأدمغتهم. واستخدم 
الباحثون التصوير بالرنين المغناطيســـي 
لفحـــص الاختلافـــات فـــي ســـمك المـــادة 
الرمادية المتعلقة بالأبوة في أواخر الحياة 

لكلا الجنسين.
وكشـــفت الدراسة أن النســـاء اللواتي 
لديهـــن عدد أكبر من الأطفال تصبح لديهن 
وظيفـــة ذاكـــرة أفضل في وقـــت لاحق من 
الحياة. وتقـــدم هذه الدراســـة أدلة أولية 
تشير إلى أن التغييرات العصبية المرتبطة 
بالمراحـــل المبكرة من الأبوة تســـتمر حتى 
سن الشـــيخوخة، وبالنسبة للنساء، قد 

تكون مرتبطة بنتائج معرفية أفضل.
ولفتت دراســـة التغيرات الطولية 
بعد الأشـــهر التالية للولادة مباشـــرة 
إلى أن الآباء الجدد يواجهون سلسلة 
لا حصـــر لها مـــن التحديـــات الجديدة 
لضمـــان بقـــاء نســـلهم، وبالإضافـــة إلى 
ومســـؤولياتهم  الشـــخصية  احتياجاتهم 
الحالية، يجب علـــى الآباء الجدد مواجهة 
المطالب المستمرة لرعاية وحماية أطفالهم.

وأكد الباحثون أن الحمل وفترة ما بعد 
الولادة المبكرة يغيران بنية الدماغ، خاصة 
في المناطق ذات الصلــــة برعاية الوالدين، 

للمســــاعدة في التكيف مــــع وصول الطفل، 
منبهين إلى أنه مع ذلك، فإن التأثير الدائم 
للأبوة على بنية الدماغ البشــــري والإدراك 
غيــــر معروف ولا تــــزال الأبحــــاث في هذا 

المجال في مهدها.

ووجـــد الباحثـــون أن هنـــاك علاقـــة 
إيجابيـــة بين تكافؤ عدد الأطفال والأمهات 
وأداء الذاكـــرة لـــدى الأمهـــات، مشـــيرين 
إلـــى أن مناطق الدمـــاغ تظهر علاقة مهمة 
بين ســـمك القشـــرة وعدد الأطفال للإناث، 
وأظهرت ثـــلاث مناطق مـــن الدماغ علاقة 

كبيرة مع عدد من الأطفال.
وفـــي مقابل ذلـــك، أظهر الآبـــاء مادة 
رمادية أرق في القشـــرة الحزامية الأمامية 
اليســـرى والمـــادة الرمادية الســـميكة في 
القطب الصدغي الأيمـــن، مقارنة بالرجال 

الذين ليس لديهم أطفال.
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مستقبل الأبناء بعد البكالوريا يقلق الأسر المغربية

الإنجاب يزيد من قوة الذاكرة عند الآباء والأمهات
رحلات التنزه والتخييم بديل 

لقضاء الوقت أمام الميديا

العائلات تنوه بالمقاربة الجديدة لوزارة التربية للالتحاق بكليات الطب والصيدلة

 أكـــد بيـــان وزارة التربيـــة الوطنيـــة 
والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث 
العلمي في المغرب على حرص الوزارة على 
ضمان تكافـــؤ الفرص بين جميـــع الطلبة 
المترشـــحين لولوج كليات الطب والصيدلة 
وكليتي طب الأسنان، حيث تم تحديد عتبة 
الانتقاء التمهيدي في معدل يساوي 12 من 
20 وذلـــك باعتماد معدل الامتحان الوطني 
الموحد بنسبة 75 في المئة ومعدل الامتحان 
الجهـــوي للبكالوريا بنســـبة 25 في المئة، 
وبالفعـــل رصـــدت ”العرب“ إقبـــال الطلبة 
على المباراة المشتركة الأربعاء 5 أغسطس 
الجارية في عدد من المؤسسات الجامعية.

وبلـــغ عدد الناجحـــات والناجحين في 
الـــدورة العادية من اختبـــارات البكالوريا 
للموســـم الدراسي 2020، أكثر من 169 ألفا، 
بنســـبة نجاح بلغت 63.08 في المئة، منهم 
أكثر مـــن 100 ألف حصلوا على الشـــهادة 

بتميز.
وقال وزيـــر التربية الوطنية والتكوين 
المهني والتعليـــم العالي والبحث العلمي، 
شـــهادة  إن  أمـــزازي،  ســـعيد  المغربـــي 
البكالوريا منعطف هام في المسار الدراسي 
وتفتح  والتلاميذ  للتلميذات  والشـــخصي 
أمامهم آفاقا مســـتقبلية جديدة وتحفزهم 

على مزيد من التحصيل.
وعادة ما يكون أمام أصحاب المعدلات 
المتوسطة سلك طريق المؤسسات الجامعية 
المفتوحـــة، حيث أن هناك من يختار كليات 
الحقـــوق والاقتصاد والآداب والشـــريعة، 
أو مؤسســـات التكوين المهنـــي التي تفتح 
شـــعبا وتخصصات متنوعة لعدد كبير من 

الطلاب.
وترفض أســـر مغربية كثيرة وبشـــدة 
ولـــوج أبنائها تلـــك الكليات تحـــت مبرر 
تراجع مســـتواها التعليمي والبيداغوجي 
ونظامهـــا الداخلي المتســـاهل مع الطلبة، 
إلـــى جانـــب الآفـــاق المحدودة في ســـوق 
العمل بالنســـبة للكثير من الطلاب، سوى 
فئة قليلة تكيفت مع ظروف ســـوق الشغل 

المغربي.
وإلى جانب الأســـباب التي يســـردها 
الآبـــاء لتبرير عدم اقبال الأبناء الحاصلين 
على البكالوريا على كليات الآداب والفنون 
والعلوم الإنســـانية، يرى الأستاذ الباحث 
بكلية الاقتصاد والتدبير بجامعة ابن طفيل 
القنيطـــرة، زكرياء الـــزرزاري، في تصريح 
لـ“العرب“، أن الاقبـــال الضعيف للمغاربة 
علـــى المطالعـــة تكـــون نتيجتـــه أن أغلب 

التخصصـــات الأدبية لا تجد مســـتهلكيها 
إذ لا يمكن ممن ينتظره مســـتقبل زاهر في 
الهندســـة أن يـــدرس الآداب أو التاريخ أو 

غيره من التخصصات.
ويعتقد الزرزاري أن غالبية المتخرجين 
مـــن كليـــات الآداب والعلـــوم الإنســـانية 
والشـــريعة، هم من يطالبـــون بالإدماج في 
سوق الشغل، وكذلك الاكتظاظ ومحدودية 
آليـــات التدريس داخل هـــذه الكليات كلها 
عوامل تحـــد من إقبال المتفوقين على هاته 
الكليـــات، إلـــى جانـــب محدوديـــة برامج 
البحث داخل تلك الميادين الغنية بطابعها 

الأدبي والثقافي والإنساني.
ولفـــت إلـــى ان حصـــول التلميذ على 
شهادة البكالوريا في شعبة العلوم بمعدل 
أقل مـــن 20/16 كاف بأن يبـــدد كل أحلامه 
في الالتحاق بكلية الطـــب التي كان يحلم 
باســـتكمال دراســـاته العليا بها مثلا، ما 
يشكل ضغطا نفســـيا عليه، بالإضافة الى 
التكلفـــة الباهظة للمدارس العليا الخاصة 
التـــي تقدر بــــ5200 دولار للســـنة، كما أن 
تكاليف كليـــات الطب الخاصـــة باهظة لا 
يمكنهـــم دفعهـــا، حيـــث تتجـــاوز 80 ألف 
درهـــم، حوالـــي 8 آلاف و400 دولار، والتي 
تفـــوق قدرة الكثير من الأســـر التي تعيش 

ضائقة مالية.
وتجنب أغلب أســـر الطبقة المتوسطة 
أبناءها الحاصلين على البكالوريا الولوج 
إلـــى الجامعـــات المفتوحة غيـــر محدودة 
المقاعد التي أصبحـــت مرتبطة عند هؤلاء 
بتدني المســـتوى الدراســـي فيها، ومصير 
الطلبة الذين يتابعون دراستهم هناك يظل 

غامضا، كما أنهم معرضون للبطالة.
مرادفـــا  الآداب  كليـــات  وأصبحـــت 
للبطالة وبالتالـــي فكل عائلة تمني النفس 
بدخول أبنائها إلى كليات الطب والصيدلة 
ومـــدارس المهندســـين أو كليـــات العلـــوم 
والتقنيات، مع العلم أنه ليس كليات العلوم 
ذات الاســـتقطاب المفتوح، (كليات الحقوق 
فالعائلات  وبالتالـــي  والآداب،والعلـــوم)، 
تضغط على أبنائها لولوج التكوين المهني 
كآخـــر خيار لكونه يعطي على الأقل فرصة 
للولوج إلى ســـوق الشـــغل، بالإضافة إلى 
ذلـــك النظـــرة الدونية من طـــرف المجتمع 
لطلبـــة الكليات ذات الاســـتقطاب المفتوح 
وتخصصاتهم  منتجـــين  غير  كأشـــخاص 

متجاوزة.
والملاحـــظ حســـب الأســـتاذ زكريـــاء 
الرزرازي، أن التلاميذ الذين يحصلون على 
معدلات محـــدودة فـــي البكالوريا يلجون 
كليـــات الآداب والشـــريعة، فحـــين يحصل 
تلميـــذ تخصص أدب علـــى البكالوريا ولا 
يتـــم قبوله من طرف معاهـــد الصحافة أو 

الترجمـــة أو الفنون الجميلة لا يجد أمامه 
إلا تلـــك الكليات خاصة ممـــن يعانون من 
نقص لغوي ولا يمكنهم من المسايرة داخل 

التكوين المهني أو العلوم الاقتصادية.
وأشـــار الباحـــث المغربـــي إلـــى أنـــه 
عـــوض أن تكون هذه الكليات مرآة للتطور 
التكنولوجي والعلمي كمـــا هو الحال في 
الدول المتقدمة، تصبح ملاذا لمن يريد فقط 
إكمال الدراســـة بأي ثمن من أجل الإدماج 
المباشـــر داخـــل ســـوق الشـــغل العمومي 
خاصة وأن ما يشـــاع أنهـــا كليات تعتمد 
علـــى طريقـــة ”الحفظ عن ظهـــر قلب“ وأن 

الغش يسهل عملية النجاح.
مواكبـــة  ضـــرورة  واقـــع  ولمواجهـــة 
التعليـــم للمتغيـــرات المحليـــة والدوليـــة 
انخـــرط المغـــرب فـــي مسلســـل إصـــلاح 
منظومـــة التربية والتكوين وعرف التعليم 
العالي بصفته أحد مكونات هذه المنظومة 
إصلاحـــات مهمة بدأت مع الميثاق الوطني 
والقانون المنظـــم للتعليـــم العالي، مرورا 
بالمخطط الاســـتعجالي وانتهـــاء بالرؤية 

الاستراتيجية 2030-2015.
وكان الهـــدف مـــن هذه المشـــاريع هو 
تحقيـــق الجودة فـــي مؤسســـات التعليم 
العالي وخاصة الجامعات ذات الاستقطاب 
المفتوح، وتجـــاوز الاختـــلالات والعوائق 
التـــي أدت إلى تدني مســـتوى الجامعات 
المغربية وفـــق التقارير الوطنية والدولية، 
وفي هذا الإطـــار اعتمد الإصلاح مجموعة 
مـــن الآليـــات لتحســـين جـــودة التعليـــم 
البيداغوجية  الجوانـــب  تهـــم  الجامعـــي 
والمؤسســـاتية والتدبيريـــة والتنظيميـــة 
مـــع  للتعاطـــي  وأيضـــا  والاجتماعيـــة 

بالتدريس  المرتبطـــة  الجديدة  التحديـــات 
عـــن بعـــد والوظائـــف المرتبطـــة بالتطور 

التكنولوجي.
وأكـــد ســـعيد أمـــزازي وزيـــر التربية 
والتعليـــم  المهنـــي  والتكويـــن  الوطنيـــة 
العالـــي والبحث العلمي، أن قطاع التعليم 
بجميع مستوياته هو أحد أعمدة النموذج 
التنمـــوي الجديـــد، لأن التدريب الجيد ما 
بعـــد البكالوريا قـــادر على دعـــم مختلف 
الاســـتراتيجيات القطاعيـــة التي اتخذها 
المغرب في ظـــل الإصلاحات التـــي عرفها 
التعليـــم العالـــي، خصوصـــا مـــا يتعلق 
بإنشـــاء جســـر بـــين التعليـــم الثانـــوي 
والتعليـــم العالي وتســـوية مشـــكلة اللغة 
المشتركة بين التعليم الثانوي والعالي في 

تدريس المواد العلمية.
وأنعشت فترة الحجر الصحي بسبب 
جائحة كورونا الوظيفة والدراسة عن بعد 
ما شـــكل فرصة للترويـــج للنظرية القائلة 
إن الوظائـــف التـــي يمكن أن يتـــم العمل 
فيهـــا عـــن بعد هـــي المطلوبـــة الآن وعلى 
ضوء ذلك ســـيختار التلاميذ شعب العلوم 
التقنية والمعلوماتيـــة. ويرى الزرزاري أن 
أزمة كورونـــا كانت فقط عاملا للتســـريع 

بالاعتماد على الوسائل التكنولوجية.
وأشـــار إلى أن جل المهن التكنولوجية 
ســـتصبح وظائـــف المســـتقبل أو ما يمكن 
الإطـــلاق عليها ”مهـــن المـــادة الرمادية“، 
على سبيل المثال مهنة المحاسبة ستصبح 
متجاوزة لكون الروبوتات التي تعمل على 
الذكاء الاصطناعي تقوم بجميع العمليات 
مـــن البيـــع إلـــى القوائـــم المحاســـباتية، 
وبالتالـــي من يريد ضمان مســـتقبله عليه 

التســـلح بالمعلوماتية لضمان استمراريته 
في الميدان.

وتفـــرض جـــل الأســـر المغربيـــة على 
أبنائهـــا اختيار شـــعبة علميـــة أو تقنية 
تتوافق مع ما يتطلبه ســـوق العمل أو ما 
تفترضه كنمط ثقافي وبريستيج اجتماعي 
يرتبـــط بالوظائـــف المســـتقبلية كالطـــب 
والهندســـة مثلا، وهذا يضع التلميذ تحت 
ضغـــط الحصول على معدل عال يمكنه من 

الولوج إلى المدارس العليا.

ولفت  الزرزاري إلى أن أغلب المشغلين 
في العالم هم شـــركات صغيرة ومتوسطة 
يشكل العمل فيها عن بعد وسيلة للخفض 
من كلفة الإنتاج من أجل تنافســـية أفضل، 
كذلك تشكل التكوينات التكنولوجية حافزا 
للحاصلين علـــى البكالوريـــا نظرا للآفاق 
التـــي تشـــكلها والرواتـــب التـــي يمكنهم 
الحصـــول عليها بعد التخـــرج، وإمكانية 
العمـــل فـــي قطاعـــات بنفـــس التخصص 
مـــع تكوينـــات مســـتمرة مثل مهندســـي 
المعلوميات والطيران الذين يمكنهم العمل 

داخل القطاع الصناعي والصحي.
وفـــي كلمته بمناســـبة نتائج الثانوية 
العامـــة التمـــس وزيـــر التربيـــة الوطنية 

والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث 
العلمي من الجميع مواصلة الجهود بنفس 
الحرص من أجل إنجاح العودة المدرســـية 
2020-2021 الذي يراد لها أن تكون متميزة 
على غرار الســـنة الماضية، وتتسم بالمزيد 
من التعبئة الجماعية حول مدرســـتنا من 
أجـــل الارتقاء بها والرفـــع من مردوديتها، 
مشيرا إلى أن هذه العودة سيكون شعارها 
”من أجل مدرسة متجددة منصفة ومواطنة 

ودامجة“.
العمـــراوي،  محمد  الأســـتاذ  ولاحـــظ 
عضـــو الجمعية المغربية لمفتشـــي التعليم 
الثانـــوي، أن التلميذ مرهـــون باختيارات 
والديـــه في الغالب إذ حتـــى لو كان يتمتع 
بذكاء لغوي مثلا فـــإن اختياره قد يصيب 
أهلـــه بالخيبة، وإذا كان تعليمنا لا يعلمنا 
حرية الاختيار فإنه من الصعب أن نطالب 
مـــن تعلم قول نعـــم دائمـــا أن يقول لا في 

نهاية مساره التعليمي الثانوي.
تصريـــح  فـــي  العمـــراوي  ويوضـــح 
لـ“العـــرب“، ”هـــذا التوجيه يكشـــف عيبا 
كبيرا فـــي منظومتنـــا التعليميـــة، لكونه 
يفكر في المنفعة الضيقة التي قد تقود إلى 
اختيـــارات خاطئة ســـتظهر نتائجها بعد 
تخرج طلاب يمارســـون مهنـــا لا يعرفون 
إلا بعـــض تقنياتهـــا باجتـــرار وبلا حس 
إبداعي“، مضيفا ”أنه حتى التوجيه الذي 
تقوم به المؤسســـات يغلـــب عليه الجانب 
النظـــري، ويخضـــع للتقـــويم انطلاقا من 
نقاط حصـــل عليهـــا التلميـــذ بطريقة أو 
بأخـــرى، بينما كان من المفـــروض توجيه 
التلميذ انطلاقا من نوع الذكاء الذي يغلب 

عليه“.

ينتاب كثير مــــــن الآباء والأمهات في المغرب القلق حول مصير أبنائهم بعد 
ــــــة البكالوريا، والخوف على مســــــتقبلهم التعليمي خصوصا  اجتياز مرحل
ــــــت الميزة التي ينجح بها الأبناء متوســــــط أو مقبول، لأن كل المعاهد  إذا كان
ــــــا والكليات ذات التخصصات المطلوبة في ســــــوق العمل والتي يحلم  العلي
ــــــل بمعدل مقبول حيث يبتدئ من 16 من 20،  ــــــاء بولوج الأبناء لها لا تقب الآب
وفي خطوة نوهت بها كل العائلات اعتمدت وزارة التربية الوطنية والتكوين 
المهني والتعليم العالي والبحث العلمي هذه الســــــنة مقاربة جديدة في تدبير 
ــــــوج كليات الطب والصيدلة وطب الأســــــنان، أهمها تخفيض عتبة انتقاء  ول
المترشــــــحين لاجتياز المباراة المشتركة عبر توسيع قاعدة حاملي البكالوريا 

الذين تم قبولهم في الانتقاء التمهيدي.

أدمغتهم من أقرانهم
لا.

دة الرمادية توجد 
طبقـــة الخارجية 
ل علـــى معالجة 
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287  في أدمغة
راوح أعمارهم
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وصـــول الطفـــل. كمـــا أن التحديات 
يشعر  التي  الجديدة  والمسؤولية 
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آفاق يلفها الغموض

نصائح

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

 برليــن – تنصـــح مبـــادرة ”راقـــب ما 
الألمانية بوضع  يفعله طفلك مع الميديـــا“ 
قواعد واضحة تلتزم بها الأسرة بأكملها، 
مثل تناول العشـــاء معا والقيام بالأشياء 
دون اســـتخدام هاتف ذكـــي وتخصيص 
وقـــت عائلي خـــال من الميديـــا في عطلة 
نهاية الأســـبوع، مـــع العلـــم أن الأطفال 
يلاحظـــون جيـــدا مـــدى التـــزام الآبـــاء 
أنفسهم بالقواعد. ويمكن استيضاح مثل 
هذه النقاط عبر ملاحظـــات يتم تعليقها 

على الثلاجة 
سبيل  على 

المثال.

وتحـــذر المبـــادرة مـــن أن المســـتوى 
العالي جدا من اســـتهلاك الميديا يشـــير 
إلى وجـــود خلل فـــي الحيـــاة الواقعية 
والبيئـــة الاجتماعيـــة. وغالبـــا ما يكون 
هذا افتقـــارا إلى المشـــاركة الاجتماعية، 
فضلا عما ســـينتج من مشاكل في حماية 
للأطفال  خاصة  والخصوصية،  البيانات 

والشباب.
وترى المبادرة أن الأنشـــطة في العالم 
الحقيقـــي كرحـــلات التنـــزه والتخييـــم 
الأطفـــال  بـــين  كبيـــرة  برغبـــة  تحظـــى 
والمراهقـــين اليوم، ويمكن أن تكون بديلا 
مناسبا لقضاء المزيد من الوقت أمام 

الميديا.

ل ن م ع بوع ي ه
يلاحظـــون جيـــدا مـــدى التـــزام الآبـــاء
أنفسهم بالقواعد. ويمكن استيضاح مثل
هذه النقاط عبر ملاحظـــات يتم تعليقها

على الثلاجة
سبيل على 

المثال.

ل ي و و بي
والشباب.

وترى المبادرة أن الأنشـــطة في العالم
الحقيقـــي كرحـــلات التنـــزه والتخييـــم
الأطفـــال بـــين  كبيـــرة  برغبـــة  تحظـــى 
والمراهقـــين اليوم، ويمكن أن تكون بديلا
مناسبا لقضاء المزيد من الوقت أمام

الميديا.

الأمهات والآباء فوق سن 

الـ70 لديهم مادة رمادية 

أكثر سمكا في أدمغتهم 

من الذين لم ينجبوا

حصول التلميذ على 

البكالوريا في شعبة العلوم 

بمعدل أقل من 20/16 

كاف بأن يبدد كل أحلامه 
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 القاهــرة – تقام حاليا أغلب المنافسات 
حضــــور  دون  العالــــم  حــــول  الرياضيــــة 
مشــــجعين، بســــبب جائحة كورونــــا، لكن 
بالنســــبة للأندية المصرية فإنها ســــتلعب 
في أجواء مألوفة، عند اســــتئناف الدوري 

الممتاز لكرة القدم الخميس. 
وتوقف الدوري منذ 11 مارس، وثارت 
شــــكوك كبيرة حول اســــتئناف المسابقة، 
قبــــل أن تقرر اللجنــــة المؤقتة المســــؤولة 
عن إدارة اللعبة اســــتكمال الموسم، وسط 
إجــــراءات احترازيــــة للحــــد من انتشــــار 
فايــــروس كورونــــا. ومن قبل هــــذه الأزمة 
الصحيــــة، تقام أغلب المنافســــات المحلية 
دون حضور مشــــجعين لأسباب أمنية، أو 

بأعداد محدودة منذ حوالي 8 سنوات.
وســــتكون البداية الخميــــس بمباراة 
مؤجلة بين الزمالك رابع الترتيب ومنافسه 
المصري البورســــعيدي حيــــث أنهما الأقل 
خوضا للمباريات. وكان النشاط الرياضي 
تم تعليقه منذ شهر مارس الماضي بسبب 
الإجــــراءات الاحترازيــــة لتجنب انتشــــار 
فايــــروس كورونــــا، الــــذي انتشــــر خلال 

الأشهر الماضية. 

التزام بالإجراءات

أكــــد مســــؤولو اتحــــاد الكــــرة أنه تم 
التنبيه على الأنديــــة بالالتزام بالإجراءات 
الطبية ومنها نزول الفريقين لأرض الملعب 
من الأتوبيس مباشرة وعدم التوجه لغرف 
خلــــع الملابس إلى جانب الالتزام بمســــافة 
الأمــــان بين كل لاعب وآخر وعدم المصافحة 
وإلغاء الوقوف لالتقــــاط الصور التذكارية 
والسلام الوطني والنزول للملعب مباشرة 
وكتابــــة تقريــــر عــــن أي فريــــق يخالــــف 
التعليمــــات لتغريمــــه ماليا خــــلال الفترة 
المقبلة حيث يدرس مســــؤولو اتحاد الكرة 
وضــــع لائحة مخالفات مالية على أي فريق 

يخالــــف التعليمات الطبيــــة. قبل التوقف، 
كان الزمالــــك قد فاز 5 مرات في 6 مباريات، 
قبل أن يرفض مواجهــــة غريمه الأهلي في 
مباراة قمة، ليتم اعتباره خاسرا إلى جانب 
خصم 3 نقاط من رصيده في نهاية الموسم. 

ويتصــــدر الأهلي الــــدوري برصيد 49 
نقطة من 17 مبــــاراة، وبفارق 16 نقطة عن 
المقاولون العــــرب و17 نقطة عن بيراميدز 
ثالث الترتيب. ثم الزمالك في المركز الرابع 
برصيــــد 31 نقطة مــــن 16 مبــــاراة، بينما 
يقــــع في قاع الجــــدول فريق مصر برصيد 
11 نقطــــة جمعها من 17 مبــــاراة خاضها 
الفريــــق، وينافس معــــه في المركــــز الذي 
يســــبقه المقاصة برصيــــد 14 نقطة، وقبله 

وادي دجلة 15 نقطة.
ويغيــــب عــــن الفريق كل مــــن محمود 
عبدالــــرازق ”شــــيكابالا“ وإمــــام عاشــــور 
وعبداللــــه جمعة، بســــبب الإيقــــاف الذي 
تعرضــــوا له عقــــب أحداث مبــــاراة كأس 
الســــوبر المصــــري أمــــام الأهلــــي فبراير 
الماضي. الاتحاد المصــــري لكرة القدم كان 
قد عاقب شــــيكابالا بالإيقاف لـ8 مباريات، 
وعبدالله جمعة لـ3 مباريات، فيما تعرض 
إمام عاشــــور للإيقاف حتى نهاية الموسم 

الجاري.
فــــي المقابــــل، يغيب الثنائــــي المغربي 
أشرف بن شــــرقي ومحمد أوناجم، بسبب 
عــــدم قدرتهما علــــى العودة إلــــى القاهرة 

حتــــى الوقــــت الراهــــن. وكان الثنائي قد 
ســــافر إلى المغرب في مارس الماضي، بعد 
توقف منافســــات الدوري المصري بسبب 
فايــــروس كورونــــا، قبل أن تعيــــق حركة 
الطيران عودتهمــــا. ومن المتوقع أن يصل 
اللاعبــــان إلــــى القاهرة الأربعــــاء، ليغيبا 
عــــن مباراة المصري الخميــــس، ثم مباراة 

الاتحاد السكندري الإثنين المقبل.
وســــيفقد الزمالــــك أيضــــا لاعبين من 
عناصــــره الأساســــية، وهما طــــارق حامد 
بســــبب  ”أوبامــــا“  إبراهيــــم  ويوســــف 
الإصابــــة. ويعاني حامد من إصابة بشــــد 
في العضلــــة الأمامية، تعــــرض لها خلال 
مباراة طلائــــع الجيش الوديــــة في ختام 
التجارب الوديــــة التي خاضهــــا الفريق. 
ويخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي 
في الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في 

المباريات المقبلة في الدوري.
وفي ســــياق متصــــل، يغيب يوســــف 
أوبامــــا عــــن مباراتي المصــــري والاتحاد 
الســــكندري، بســــبب الإصابة في العضلة 
الأمامية. ولم يشارك اللاعب في التدريبات 
الأخيرة، قبل أن تؤكد الفحوصات الطبية 
صعوبــــة لحاقــــه بالمباراتــــين. بالإضافــــة 
إلــــى ذلــــك يغيب لاعــــب الوســــط محمود 
عبدالعزيز، الذي يعاني من الإصابة بقطع 

في الرباط الصليبي منذ بداية الموسم.
وبالإضافة إلى تلك الغيابات، سيكون 
الزمالــــك دون لاعبيه محمــــد عنتر وكريم 
بامبــــو، في ظل عدم قناعــــة الجهاز الفني 
كارتيــــرون  باتريــــس  الفرنســــي  بقيــــادة 
بمستوياتهما. وحصل اللاعبان على أكثر 
مــــن فرصة خــــلال المباريــــات الودية التي 
خاضها الفريق في الفترة الماضية، قبل أن 
يقرر كارتيرون استبعادهما من حساباته 

في المباريات الرسمية المقبلة.

تأجيل للضرورة

تأجلــــت مبــــاراة الإنتــــاج الحربي مع 
نــــادي مصــــر، بعدما أصيــــب 18 لاعبا من 
الفريق والعاملين بفايروس كورونا، بينما 
بدأ اللاعبون في التعافي بشــــكل تدريجي 
ومن المقرر اســــتئناف تدريبــــات الإنتاج. 
وســــيتولى مجدي عبدالعاطي، الذي ترك 

تدريب أســــوان خلال فترة التوقف بسبب 
أزمة مالية، قيادة الإنتاج الحربي بشــــكل 
مؤقت مع اســــتمرار تعافي المدرب مختار 

مختار من الإصابة بالفايروس.
وســــيظهر الأهلــــي حامــــل اللقب أمام 
إنبــــي الأحد فــــي مباراته المحليــــة الأولى 
منذ توقف سلسلة من 16 انتصارا متتاليا 

وتعادل بشــــق الأنفس (1-1) مع سموحة، 
بفضل ركلة جــــزاء في الوقت بدل الضائع 
واحتســــبت بعد اللجوء إلى حكم الفيديو 

المساعد. 
وبــــدأ ظهور حكــــم الفيديــــو من آخر 
جولــــة قبل توقــــف الدوري، ومــــن المنتظر 

وجوده مع استئناف المسابقة أيضا.

 الجزائــر – كشـــف نادي اتحاد الجزائر 
لكـــرة القـــدم أنه رفـــض فكرة التســـوية 
الودية لخلافه المادي مع مهاجمه السابق 

الكونغولي برانس إيبارا. 
وذكـــر النادي فـــي بيان لـــه الأربعاء 
نشـــره بموقعه على الإنترنـــت، أنه تلقى 
اتصـــالات عديـــدة من اللاعـــب ومحاميه 
من أجل تســـوية ودية لقضيـــة الرواتب 
المتأخرة للاعب، لكنه رفض الفكرة خوفا 

من الاحتيال. 
وأكد النـــادي أنه طلب من اتحاد كرة 
القدم الجزائري تســـديد المبلغ المستحق 
لإيبارا مـــن المكافأة التـــي تحصل عليها 
الفريق من الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) 
عن التأهل لدور المجموعات بدوري أبطال 

أفريقيا.

إدارة محترفة

كان نادي اتحـــاد العاصمة قد رد على 
الأنبـــاء التي تتقيـــد بتراجـــع النادي عن 
تســـديد مســـتحقات اللاعـــب الكونغولي. 
وأوضح النـــادي في بيانـــه على صفحته 
بموقـــع التواصل الاجتماعي فيســـبوك،  
أنهـــا راســـلت الاتحاد من أجل تســـديد 
مســـتحقات اللاعب مـــن المبلغ المحصل 
ردا  تلقـــو  وأنهـــم  الـــكاف،  مـــن  عليـــه 
ســـريعا وبالإيجاب من طرف الفيدرالية 
الجزائريـــة، عـــن طريـــق مراســـلة تحمل 

إمضـــاء الأمين العام للاتحـــاد الجزائري. 
وتابع البيان ”نطمئن جماهيرنا بأن إدارة 
اتحاد العاصمة محترفـــة، ولا تتهاون مع 

القانون، وتقوم بكل الإجراءات“.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
قـــرر فـــي 20 يوليـــو الماضي منـــع اتحاد 
الجزائر من إجراء تعاقدات جديدة بسبب 
الديـــون المســـتحقة للاعب إيبـــارا والتي 
تصـــل إلى 220 ألف يورو. ويذكر أن إيبارا 
(24 عاما) لعب لاتحاد الجزائر في موســـم 
2019-2018، قبـــل أن ينتقـــل فـــي الموســـم 

التالي لنادي بيرشوت البلجيكي.
وفي ســـياق آخـــر نفى مجلـــس إدارة 
نـــادي اتحـــاد العاصمة الأحد الشـــائعات 

التي جرى تداولها مؤخرا حول نقل عنتر 
يحيـــى المديـــر الرياضي والجهـــاز الفني 
واللاعبين المغتربين إلى الجزائر عبر رحلة 

خاصة. وقال النادي في بيان، عبر صفحته 
الرســـمية على فيسبوك ”تفند إدارة اتحاد 
العاصمة المعلومات الكاذبة التي تتداولها 
بعض وسائل الإعلام، والصفحات المتعلقة 
بنقل عنتر يحيى، والطاقم الفني واللاعبين 
المغتربين عن طريق باخرة خاصة، وطائرة 

خاصة ملك لمجمع سيربور“.
وأضـــاف اتحاد العاصمة ”نعلم الرأي 
العام أن عنتر يحيى ســـيحل بالجزائر في 
الأيام القادمة على متن رحلة عادية والتي 
تدخـــل في إطـــار عملية إجـــلاء المواطنين 
العالقين بفرنسا“. ويشار إلى أن السلطات 
الجزائريـــة بدأت منـــذ أيام قليلـــة عملية 
إجـــلاء لكامـــل رعاياها في الخـــارج عبر 

رحلات جوية وبحرية.

جاهزية تامة

نـــادي  أعلـــن  ثانيـــة  ناحيـــة  ومـــن 
الصفاقســـي التونســـي جاهزيـــة لاعبـــه 
الجزائري زكرياء بن شـــاعة، بعد تســـوية 
وضعيته القانونية مع الاتحاد التونســـي 
لكـــرة القـــدم. وأفاد النـــادي على صفحته 
الرســـمية بموقـــع التواصـــل الاجتماعي 
فيســـبوك، أن بن شاعة ســـيكون على ذمة 
الإطار التدريبي للفريق بعد التنسيق مع 

رئيس اتحاد الكرة التونسي.
وكان بن شـــاعة انتقل للصفاقسي 
قادما مـــن اتحاد العاصمـــة الجزائري 
في فتـــرة الانتقالات الشـــتوية الماضية 
على ســـبيل الإعارة مـــع أولوية الانتداب، 
وتعـــرض لإصابة أبعدته عـــن التدريبات. 
وشـــهدت صفقة شـــراء اللاعب بعقد لمدة 
3 ســـنوات تعطيلا بســـبب التأخر في دفع 
قيمـــة الصفقة، قبل أن يعلن الصقافســـي 

تسوية ملفه.
وللإشـــارة فـــإن مدرب فريـــق عاصمة 
الجنـــوب فتحـــي جبال قـــد طالـــب إدارة 
الفريق بشراء عقد اللاعب لما يتميز به من 
إمكانيـــات فنية جيدة غيـــر أن الطرفين لم 
يتفقـــا على هذا الإجـــراء. هذا ولم يخض 
بن شـــاعة أي مباراة رسمية مع فريق 

عاصمة الجنوب منذ استعارته. 

صراع القمة يحتدم بين الأهلي والزمالك 

في الدوري المصري
الغيابات تحاصر الأبيض أمام المصري.. وفريق القلعة الحمراء يتحدى إنبي

تعود الخميس عجلة بطولة الدوري المصري الممتاز للدوران مرة أخرى بعد 
توقف دام 148 يوما، وبالتحديد 4 أشــــــهر و3 أسابيع و5 أيام، حيث أقيمت 
آخر مباراة فى البطولة المحلية بين فريقي الأهلي وســــــموحة يوم 11 مارس 
الماضي، وتســــــتهل البطولة نشــــــاطها بمباراة الزمالك والمصري في إطار 

المباراة المؤجلة من الجولة الـ14 من بطولة الدوري.

جاهز للمعركة 

اتحاد الجزائر يرفض التسوية مع إيبارا
 واشــنطن – بـــات النجم الســـلوفيني 
الصاعـــد لـــوكا دونشـــيتش أصغر لاعب 
فـــي تاريخ الـــدوري الأميركي للمحترفين 
يســـجل تريبـــل دبل ليقـــود فريقه دالاس 
مافريكس إلى تحقيق انتصاره الأول بعد 
اســـتئناف الدوري الأميركـــي للمحترفين 
فـــي كـــرة الســـلة بفـــوزه المثيـــر علـــى 
ساكرامنتو كينغز ١١٤-١١٠ بعد التمديد، 
في حين مني ميلووكي باكس بخســـارته 
الثانيـــة تواليـــا فتأجل حســـمه صدارة 

المجموعة الشرقية.
وتألق دونشيتش بتسجيله ٣٤ نقطة 
و٢٠ متابعـــة و١٢ تمريرة حاســـمة. وبات 
دونشيتش (٢١ عاما) أصغر لاعب يسجل 
٣٠ نقطـــة و٢٠ متابعة لدى تحقيقه تريبل 
دبـــل. وقال دونشـــيتش ”لم تكـــن أفضل 
مبـــاراة لنا علـــى الإطلاق. لقـــد كافحنا، 
صمدنـــا، ســـاعدنا بعضنـــا البعض ولم 
نستسلم إطلاقا. كنا في حاجة ماسة إلى 
هذا الفوز ولا يمكن الاستهانة بقدراتنا“.

وكان لســـان حـــال مـــدرب مافريكس 
ريك كارلايل مماثلا بقوله ”لم تأت الأمور 

بســـهولة خلال هذه المبـــاراة. لقد عانينا 
الكثير لكـــن بفضل التعـــاون الكبير بين 

الجميع كان الجميع يقول ’يجب أن 
نجد المخرج‘، إنه فعلا انتصار 

مستحق للاعبي فريقي“. 
ورفع مافريكس الذي 
ضمن بلوغ أدوار البلاي 

أوف رصيده إلى ٤١ 
انتصارا مقابل ٢٩ 

خسارة في 
منافسات 
المجموعة 

الغربية.
في المقابل، 

يواجه ساكرامنتو 
عدم بلوغ البلاي أوف بعد 
خسارته الثالثة تواليا بعد 

الاستئناف حيث يحتل المركز 
الثالث عشر في المجموعة 

الغربية. وتابع فينيكس صنز 
سلسلة انتصاراته وحقق فوزه 

الثالث تواليا إثر تغلبه على 

لوس أنجلس كليبرز ١١٧-١١٥ في مباراة 
فـــرض فيها ديفن بوكر نفســـه نجما لها 
بتسجيله ٣٥ نقطة بينها سلة الحسم في 

الرمق الأخير. 
ونجح بوكـــر أيضا في تســـجيل ٨ 
تمريرات حاســـمة و٤ متابعـــات. وكان 
بوكر أحد خمسة لاعبين في صفوف 
فينيكس تخطوا حاجز الـ١٠ 
دياندري  وأبرزهم  نقاط 
نقطـــة)   ١٩) إيتـــون 
 .(١٨) روبيو  وريكي 
عزز  الفوز  وبهذا 
صنـــز  فينيكـــس 
مـــن حظوظـــه في 
التأهل إلى البلاي أوف 
إذ يحتل المركز التاسع.
المباراة  نجـــم  وقال 
إلى  أتينا  ”عندما  بوكر 
قررنا  أورلانـــدو  فقاعة 
إحداث ضجـــة. لم نكن 
تحت المجهر لكننا قررنا 

أن نعمل بقوة“. 

تألق دونشيتش يمنح دالاس فوزه الأول

  تونــس – كشف اللاعب الليبي محمود 
الشــــلوي عن تلقيه عرضين مــــن الدوري 
التونســــي، للانتقــــال إلى صفــــوف أحد 
الأنديــــة التونســــية فــــي الموســــم المقبل. 
وأوضح الشــــلوي في تصريــــح صحافي 
”أنتظــــر فتح المطارات للســــفر إلى تونس 

وسأختار العرض الأفضل“. 
”أواصــــل  الليبــــي  اللاعــــب  وتابــــع 
تدريباتي حاليا بشــــكل منفرد للمحافظة 
على لياقتي البدنية وتدريباتي بواســــطة 
جــــدول تم وضعــــه مــــن المعــــد البدنــــي 
عبدالعزيــــز المديقــــش“. وأشــــار إلى أنه 
على تواصل مع منتخب الشــــباب الليبي، 
ويتحدث بشكل مستمر مع الطاقم المشرف 
عــــن المنتخــــب والــــذي يتابــــع تدريباته 
والتزامــــه بالبرنامج المخصــــص لتأهيله 

بدنيــــا. ويعتبــــر الشــــلوي (18 عاما) أحد 
أبــــرز اللاعبــــين الليبيين الشــــباب، وبدأ 
مشواره الكروي مع نادي الأفريقي بدرنة، 
ومن ثــــم انضم لفريق النجوم بدرنة الذي 
تألق معــــه، ثــــم انضم للأهلــــي طرابلس 
ومنه لفريق الهلال ببنغازي. وعقب تألقه 
مع الأندية الليبيــــة، تم اختياره لتمثيل 

منتخب شباب فرسان المتوسط، وقدم معه 
أداء مميزا في البطولة العربية.

وذكــــرت وســــائل إعلام أن عــــددا من 
لاعبي المنتخب الليبي للشــــباب قد تلقوا 
عروضا خارجية للاحتــــراف عقب تألقهم 
فــــي البطولــــة العربيــــة التــــي أقيمت في 
السعودية شــــهر فبراير الماضي. وأضاف 
المصــــدر أن محمــــود الشــــلوي وإبراهيم 
المصراتــــي بصــــدد الانضمام إلــــى أندية 
تونســــية كبيرة وأن التوقيع الرسمي قد 

يكون في غضون أيام قليلة.
وكان لاعبو منتخب الشباب قد قدموا 
مستويات كبيرة في البطولة العربية رغم 
توقف الدوري في ليبيا، ووضع فرســــان 
الشــــباب بصمتهم في الملاعب السعودية 

لتُفتح لهم أبواب الاحتراف.

الليبي الشلوي يفاضل بين عرضين من تونس

عقب تألقه مع الأندية 

الليبية، تم اختيار الشلوي 

لتمثيل منتخب الشباب 

وقدم معه أداء مميزا في 

البطولة العربية 

ن يجب ول ي يع لج
، إنه فعلا انتصار 

عبي فريقي“.
فريكس الذي 
دوار البلاي 
٤١  إلى
بل ٢٩

ل، 
رامنتو 

بلاي أوف بعد 
لثة تواليا بعد 

حيث يحتل المركز 
 في المجموعة 

بع فينيكس صنز 
صاراته وحقق فوزه 

ا إثر تغلبه على 

ه بي جي ب
الرمق الأخير. 

ونجح بوكـــر أيض
٤تمريرات حاســـمة و٤
بوكر أحد خمسة
فينيكس ت
نقاط
إيت
و

التأه
إذ يح
و
بوكر
فقاعة
إحداث
تحت
أن نعم

إيبارا (24 عاما) لعب لاتحاد 

الجزائر في موسم 2018-

2019، قبل أن ينتقل 

في الموسم التالي لنادي 

بيرشوت البلجيكي

الأهلي يتصدر الدوري 

برصيد 49 نقطة من 17 

مباراة، وبفارق 16 نقطة 

عن المقاولون العرب و17 

نقطة عن بيراميدز

أهلي جدة يخسر 

جهود الألماني ماركو 

في لقاء الاتحاد

 الريــاض – أكدت تقارير صحافية غياب 
الألمانـــي ماركو مارين صانـــع ألعاب فريق 
الأهلي عـــن مواجهة الاتحاد فـــي ”ديربي 
جـــدة“. ويســـتعد فريق الأهلـــي لأن يحل 
ضيفـــا على الاتحاد مســـاء الأحـــد المقبل 
على ملعب ”الجوهرة المشـــعة“ في الجولة 
الـ24 من الدوري الســـعودي. ويحتل فريق 
الأهلـــي المركـــز الرابع في جـــدول ترتيب 
الدوري الســـعودي برصيد 37 نقطة، فيما 
يقبع فريق الاتحاد في المركز الثالث عشـــر 

برصيد 23 نقطة.
ووفقـــا لمـــا أوردته صحف ســـعودية، 
فـــإن مارين تعرض إلى تمـــزق عضلي في 
التمريـــن قبل الأخير، اســـتعدادا لمواجهة 
الحـــزم، وســـيغيب اللاعب بشـــكل مبدئي 
عـــن مواجهة ديربـــي جدة أمـــام الاتحاد. 
وســـيخضع ماريـــن إلـــى كشـــف طبي من 
أجـــل تحديد درجـــة التمزق ومـــدة غيابه 
عن الملاعب، وسيكون أحد أعضاء الجهاز 
الطبـــي برفقـــة الألمانـــي أثنـــاء خضوعه 
للكشف. الكشف المبدئي الذي أجراه مارين 
في عيـــادة النادي الأهلي لـــم يوضح مدة 
غيابه بشـــكل دقيق، ولكن قد يغيب اللاعب 

لمدة 10 أيام إلى أسبوعين على الأقل.
وفـــي ســـياق متصـــل احتفـــى نجوم 
ومسؤولو نادي أهلي جدة بالفوز الصعب 
والثمين على ضيفهم الحزم. وتقدم الأهلي 
بهـــذا الفوز للمركز الثالـــث، مؤقتا، ليرفع 
رصيـــده إلـــى 40 نقطـــة. وقـــال الحارس 
محمـــد العويس ”الحمد لله على الفوز في 
أول مباراة بعـــد التوقف الطويل… 3 نقاط 
مهمة… شكرا للجميع والقادم أفضل بإذن 
اللـــه“. وواصل ”صـــوت المجانين (جمهور 
الفريق) نفتقده… نسأل الله أن نتجاوز هذه 
المرحلة بخيرها وشـــرها“. وكتب السوري 
عمر الســـومة صاحب الهـــدف الثاني عبر 
إنســـتغرام ”الحمد لله، أول مباراة لنا بعد 

التوقف، والله أكرمنا بالفوز“.
وأعقبـــه عبدالرحمـــن غريـــب صاحب 
الهـــدف الأول قائـــلا ”الحمـــد للـــه علـــى 
الفـــوز“. وكتـــب البرازيلـــي جوزيـــف دي 
ســـوزا ”الشـــكر للـــرب، لقد عدنـــا بالفوز 
4-2“، وتبعـــه مواطنه لوكاس ليما الظهير 
الأيســـر، فدوّن ”الانتصار علـــى ملعبنا“. 
وغرد ياســـر محروس نائب رئيس الأهلي 
عبـــر تويتر ”الحمد لله، ألف مبروك الفوز، 
أشـــكر الجهاز الفنـــي والإداري واللاعبين 
بلا استثناء على الأداء رغم الظروف، فلنا 

التوفيق في القادم“.
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 برلين – يواصل الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم ”يويفا“ إدخال المزيد من التعديلات 
الاستثنائية على مسابقتي دوري الأبطال 
والدوري الأوروبـــي ”يوروبا ليغ“، وذلك 
من أجل رفع مســـتوى الندية والتشويق 
بـــين الأندية الكبـــرى فـــي صراعها على 

حسم لقب هذا العام.
وأجـــرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
تعديـــلا علـــى قواعـــد تراكـــم البطاقات 
الصفراء ســـيتم بموجبه إلغاء احتساب 
البطاقات مع نهاية دور الســـتة عشر بدلا 
من دور الثمانية، وذلك في ظل اســـتكمال 
منافســـات البطولتين هذا الموسم بنظام 
جديـــد بعـــد فتـــرة توقف طويلة بســـبب 

جائحة فايروس كورونا المستجد.
وأعلـــن يويفا عـــن قراراتـــه الثلاثاء 
موضحـــا أن قـــرار تغيير قواعـــد تراكم 
البطاقات في البطولتين هذا الموسم جاء 
نظرا لأن الأدوار النهائية اعتبارا من دور 
الثمانية ستقام بنظام الحسم في مباراة 
واحـــدة بدلا مـــن نظام الذهـــاب والإياب 

المعتاد.
وذكر الاتحـــاد الأوروبي لكـــرة القدم 
أن ”كل البطاقـــات الصفراء ســـتلغى مع 
ختام منافســـات دور الســـتة عشـــر. ولن 
يجـــري أخذها في الاعتبـــار بدءا من دور 

الثمانية“.
وجـــرت العـــادة أن أي لاعب يحصل 
علـــى ثـــلاث بطاقـــات صفـــراء يعاقـــب 
بالإيقاف في المبـــاراة التالية، لكن رصيد 
البطاقـــات يلغى مع ختـــام دور الثمانية 
مـــن أجل ضمان عدم غيـــاب أي لاعب عن 

النهائي بسبب تراكم الإنذارات.
وكان الاتحـــاد الدولـــي لكـــرة القـــدم 
”فيفـــا“ قـــد أعلن فـــي أبريـــل الماضي عن 
إدخـــال تعديـــل اســـتثنائي علـــى إحدى 
قواعـــد اللعبـــة بالســـماح لـــكل فريـــق 
بإجراء 5 تغييـــرات في كل مباراة عوض 
التغييـــرات الثلاثـــة المعمول بهـــا وذلك 
إلى غاية نهاية الموســـم الحالي. ويشـــير 
محللـــون رياضيـــون إلـــى أن مثـــل هذه 

الإجـــراءات ضروريـــة بالنســـبة لبعض 
الأندية التي تعاني من مشـــاكل كبيرة في 
دكـــة البدلاء وخصوصا في مراكز بعينها 

يصعب تعويضها.
وطبقا للتغيير الـــذي أعلنه يويفا لن 
يغيب أي لاعب عن النهائي بســـبب تراكم 
البطاقات، حيـــث أن كلا من دور الثمانية 
والدور قبل النهائي سيحســـم من مباراة 
واحدة، وبذلك لن تتراكم أكثر من بطاقتين 

صفراوين على أي لاعب خلال الدورين.
وترك هـــذا التعديل أثرا إيجابيا لدى 
العديد مـــن الأندية خصوصـــا تلك التي 
تعاني من مشاكل بسبب تراكم البطاقات 
علـــى غـــرار بايـــرن ميونخ الـــذي أبدى 
مســـؤولوه ترحيبا كبيرا بهذا القرار قبل 
مواجهة تشيلسي السبت المقبل في إياب 

ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشـــارت شـــبكة ”ســـكاي ســـبورت 
ألمانيـــا“ إلى إمكانية اســـتفادة بايرن من 
قرار يويفا خاصـــة مع التهديد الذي كان 
يحيط بالثنائي جوشوا كيميتش وتياغو 

ألكانتارا قبل موقعة البلوز.
وكان الثنائي مهددا بالغياب عن ربع 
النهائـــي حال تأهـــل بايـــرن ميونخ، إذا 
تحصل اللاعبـــان على بطاقـــات صفراء 

خلال مواجهة تشيلسي.
وإذا حافـــظ ألكانتارا وكيميتش على 
ســـجلاتهما دون تلقـــي أي بطاقـــات في 
المبـــاراة المقبلة، فإنهما ســـيتواجدان في 
ربع النهائي بســـجل فـــارغ من البطاقات 
بعد قرار يويفا. وتنصّ لوائح يويفا على 
إيقـــاف أي لاعب يحصل علـــى 3 بطاقات 

صفراء فـــي البطولـــة، وهو مـــا لا يهدد 
البافـــاري فـــي بقية مشـــواره بعد اتخاذ 
قرار بإلغـــاء نظام الذهـــاب والإياب هذا 

الموسم بعد جائحة كورونا.
وفـــي ســـياق متصـــل قـــال الاتحاد 
الأوروبي لكرة القدم إن الأندية المشـــاركة 
في المسابقات القارية خلال الموسم المقبل 
قد تخســـر مباريات إذا لـــم تبلغ الاتحاد 
بقيـــود الســـفر الهادفة لتجنب انتشـــار 
عدوى كورونا. وأوضح يويفا أنه سينشر 
قائمة بالقيود المعروفة للســـفر بين الدول 

قبل كل مباراة.
ويتعينّ على الأندية إبلاغ يويفا بأي 
قيـــود إضافية ”غيـــر معروفـــة“، قبل 48 
ســـاعة على الأقل من المباراة، مشددا على 
أن عـــدم القيام بذلك ســـيؤدي إلى اعتبار 

الفريق خاسرا بنتيجة (3-0).
وأضـــاف ”إذا أخفـــق ناد فـــي إبلاغ 
إدارة يويفا قبل يومين من المباراة بقيود 
لم ينشـــرها الاتحـــاد، ســـيتحمل النادي 

المسؤولية وسيتم اعتباره خاسرا“.
وأشـــار يويفـــا إلى أن النـــادي الذي 
سيواجه منافسا غير مسموح له بالسفر 
للبلد سيتوجب عليه اختيار مكان محايد.
وأوضح الاتحـــاد الأوروبـــي أنه إذا 
فشـــل صاحب الضيافة فـــي اقتراح مكان 

مناسب للعب سيخسر المباراة.
ومن المنتظـــر أن تطبـــق القواعد في 
الأدوار التأهيلية والملحق في المسابقات 

الأوروبية في الموسم المقبل.
وســـتلعب المباريـــات المتبقية بدوري 
الأبطال والدوري الأوروبي بدءا من إياب 
دور الــــ16، والتي تأجلت بســـبب جائحة 
كورونـــا في مـــارس الماضي فـــي ملاعب 

مغلقة لدى أصحاب الضيافة.
وتقـــام المباريات من دور الثمانية في 
بطولـــة مصغـــرة بالبرتغـــال بينما تقام 

منافسات الدوري الأوروبي في ألمانيا.
وكشـــف يويفـــا الثلاثاء أنـــه يبحث 
حاليـــا مســـألة توزيـــع العائـــدات على 
الأندية المشـــاركة في دوري أبطال أوروبا 
والـــدوري الأوروبـــي، والتي قـــد تواجه 
تراجعا فـــي الدخل في ظـــل تغيير نظام 

البطولتين لاستكمال الأدوار المتبقية.
وذكـــر الاتحاد الأوروبي أنه ينظر في 
الأمـــر لكنه أشـــار إلى عدم وجـــود تقييم 
نهائي، متوقعا حدوث تأثير محدود على 

الأندية في عملية التوزيع.

 لنــدن – أمضى ليفربـــول الإنجليزي 
بطل الدوري الممتاز موســـما استثنائيا 
محليا سيبقى راسخا في الذاكرة، لكونه 
حصـــد اللقب الأغلى بعـــد 30 عاما، لكن 
رحلـــة الفريق تخللتهـــا مطبات في آخر 
مشـــوار له في الـــدوري وأوروبيا أيضا 
باعتبـــاره غـــادر المســـابقة التي حصد 

لقبها الموسم الماضي مبكرا.
والأكيد أن العلامة الفارقة في مسيرة 
هذا النادي مـــع الألقاب يدعمها الرصيد 
البشري الهائل الذي يمتلكه الفريق، (من 
لاعبين مميزين وذوي خبرة عالية زيادة 
على تعاقده مع بعض العناصر الشـــابة 
الواعـــدة مؤخـــرا)، إضافة إلـــى المدرب 
الكـــفء المتواجـــد علـــى رأس الفريـــق، 
الألماني يوغن كلـــوب الذي حصد جائزة 
أفضـــل مدير فنـــي للـــدوري الإنجليزي 

بشهادة السير ألكيس فيرغسون.
وأكد كلوب أن الأسبوع الذي يقضيه 
الريدز في معســـكر خارجـــي قبل بداية 
الموســـم يلعب دورا كبيرا في المســـتوى 

الذي يظهر عليه الفريق في ما بعد.
وأصبحـــت رحلة ليفربول إلى مدينة 
إيفيـــان الفرنســـية بالقرب مـــن الحدود 
السويســـرية عـــادة ســـنوية للريدز قبل 
انطـــلاق الموســـم. وأوضح كلـــوب مدى 
قيمـــة تلك الرحلة التي كانت في الماضي 

وستستمر في المستقبل.

استعداد مكثف 

يعمـــل مـــدرب بوروســـيا دورتموند 
الســـابق على تحضيـــر لاعبيه نفســـيا 
لبداية موسم قوية كان قد علق عليها مع 

نهاية هذا الموسم بعد رفع اللقب. 
وأقر مدرب الريدز حينها بأن الموسم 
ســـيكون  الإنجليـــزي  للـــدوري  المقبـــل 
مختلفـــا وينتظـــر بـــزوغ فـــرق جديدة 
قادرة على مقارعة ليفربول ومانشســـتر 

سيتي.
وقـــال المديـــر الفنـــي الألمانـــي فـــي 
تصريحـــات أبرزتها صحيفـــة ”ليفربول 
إيكـــو“ ”الشـــيء الأكثر أهميـــة هو أنك 
تنمـــي قدراتـــك البدنية لموســـم طويل، 
فخـــلال الموســـم علينا فقط الاســـتعداد 
للمباريات، ليس هناك الكثير من الوقت 

للتدريب“.
وأضـــاف ”إيفيان مهمة للغاية، نحن 
نتطلع إليها، النتائج الجيدة في فترة ما 
قبل الموسم تساعد على بناء الثقة، ولكن 

هذا ليـــس أهم شـــيء، كان من الواضح 
دائمـــا أن معســـكر إيفيان ســـيكون أهم 

أسبوع في الموسم“.
ويذكر أن ليفربول نجح هذا الموســـم 
في تحقيـــق لقب البريميرليغ للمرة الـ19 

في تاريخه والأولى منذ 30 عاما.
وجـــاء هـــذا التتويج محمـــلا بآمال 
عريضـــة بـــأن يظـــل ليفربـــول مراهنـــا 
حقيقيـــا على اللقب كل عام، لكن محللين 
رياضيـــين يؤكـــدون علـــى صعوبة هذه 
المهمة خصوصا في الدوري الممتاز الذي 
لا يعتـــرف بترتيب وتواضع هذا الفريق 
أو ذاك وغيرها من التقييمات الموغلة في 

الانطباعية.

فخر كبير

بعد حوالي 10 سنوات من استحواذ 
علـــى  ســـبورتس  فينـــواي  مجموعـــة 
ليفربـــول، قال المالك جـــون هنري إنه لا 
يمكن أن يشعر بفخر أكبر من ذلك بعدما 
حصـــد لقب الدوري الإنجليـــزي الممتاز، 

لأول مرة في 30 عاما.
وتـــوج ليفربـــول بلقب الـــدوري في 
يونيو قبل ســـبع جـــولات مـــن النهاية 
بعدما توقف الموســـم لحوالي 3 أشـــهر 

بسبب جائحة كوفيد – 19.
وتحـــت قيادة المـــدرب كلـــوب، توج 
ليفربول أيضا بلقبه السادس في دوري 
أبطال أوروبا الموسم الماضي، لكن هنري 
قـــال إن الحصـــول علـــى لقـــب الدوري 
للمرة 19 يعـــد بمثابة تتويـــج للجهود. 

وقـــال هنري لموقع النـــادي ”لقد مر وقت 
طويـــل. أريـــد فقط أن أقول للمشـــجعين 
إنكـــم انتظـــرتم طويـــلا من أجـــل ذلك.. 
هذا يجعلنا نشـــعر بأنها بمثابة الهدية 
المســـتمرة في العطاء“. وأضاف ”في كل 
يوم أستيقظ فيه، أفكر مباشرة أننا فزنا 

أخيرا باللقب في إنجلترا“.
فينـــواي  مجموعـــة  واســـتحوذت 
سبورتس بقيادة هنري على ليفربول في 
أكتوبر 2010، وأشـــاد المالك بدور المدرب 

كلوب في النجاح.
وقال هنري رجـــل الأعمال الأميركي 
البالغ عمره 70 عامـــا ”يمكنني الحديث 
طويلا عن دور يورغن.. وحماســـه الذي 
يؤثر علينـــا جميعا بشـــكل إيجابي كل 

يوم“.
وصنـــع كلـــوب اســـما كبيـــرا مـــع 
ليفربول في السنوات الماضية، باعتراف 
الكثيـــر مـــن المدربـــين العمالقـــة الذين 
أشـــادوا بالتغييـــرات الجذريـــة التـــي 
أدخلها الألماني منذ توليه المقاليد الفنية 

للريدز.
وأكد ”لكن أعتقد أن الشيء المهم هو 
أنه يملـــك الإصرار كل يوم علـــى القيام 
بالشيء الصحيح، ســـواء في ما يتعلق 
بما يحدث في الملعـــب، أو في ما يتعلق 

بنظام التغذية في النادي“.
يبقـــى الأمـــل معلقـــا علـــى ليفربول 
لتقديم موسم مثالي، لكن المستوى  الذي 
أظهرته بعض الفرق في النصف الثاني 
من الموسم الحالي ينبئ بمنافسة شرسة 

على لقب الدوري الممتاز العام المقبل. 

قرار منصف

كفاءة عالية

يويفا يواصل لعبة التعديلات 

الاستثنائية بالمسابقات القارية
تغيير قواعد تراكم البطاقات يمنح الأندية راحة نفسية

ــــــر قواعد تراكم  ــــــي لكرة القــــــدم الخاص بتغيي منح قــــــرار الاتحاد الأوروب
ــــــر غياب بعض  ــــــي كانت قلقة من تأثي البطاقــــــات، راحة نفســــــية للأندية الت
ركائزها الأساســــــية، في وقت يؤكد فيه محللون رياضيون أن تعديل ”يويفا“ 
يصب أولا وأخيرا في مصلحة الجماهير الشــــــغوفة بمشاهدة جميع الأندية 

مكتملة العناصر أثناء البطولة القارية.

ميسي يتطلع لكسر رقم رونالدو بدوري الأبطال
 برليــن – تفتح مســـابقة دوري أبطال 
أوروبـــا الباب أمام صـــراع محتدم بين 
الأنديـــة الأوروبية لحســـم اللقب الأبرز 
قاريـــا، ويتخلل هـــذا التنافـــس صراع 
شـــرس بين عدة نجـــوم يطمحـــون إلى 
معادلة أو كسر الأرقام في ما بينهم على 
غرار ليونيل ميســـي الـــذي يتطلع إلى 
تحطيم الرقم المسجل باسم كريستيانو 

رونالدو.
ويتفوق رونالدو على ميسي في عدد 
مرات التتويج بلقب التشامبيونزليغ (5 
مرات) مقابل 4 ألقاب للنجم الأرجنتيني. 
ولعل كســـر التفوق ســـيكون مصحوبا 
بطعم اســـتثنائي لميســـي هذا الموســـم 

نظـــرا لأن البطولة ســـتقام بنظام جديد  
في لشبونة البرتغالية موطن رونالدو. 

ودائمـــا ما تعوّل جماهير البارســـا 
علـــى ميســـي لإنقاذهـــا فـــي مثـــل هذه 

المواقف الصعبة.
وبعد موســـم كارثي عاشه برشلونة 
لـــم يتبق أمام الفريق الكتالوني ســـوى 

الصراع على لقب دوري أبطال أوروبا.
وخسر برشلونة لقب الليغا لصالح 
غريمه التقليدي ريال مدريد، كما أقصي 
من نصف نهائي السوبر الإسباني أمام 
أتلتيكـــو مدريـــد وودع كأس الملك أمام 
أتلتيـــك بيلباو. ويتوجب على البارســـا 
تخطي عقبة نابولي الذي يحل ضيفا في 

”كامب نو“ الســـبت المقبل في إياب ثمن 
نهائـــي دوري الأبطال، بعدمـــا تعادلت 
كتيبـــة المدرب كيكي ســـيتيين في معقل 

البارتنوبي بهدف لمثله ذهابا.
ووعد ميســـي الجماهير فـــي بداية 
الموســـم بالقتـــال للتتويج بـــكل الألقاب 
الممكنة وعلى رأسها دوري الأبطال، لكن 
نهاية الموســـم لا تبشر بسيناريو مثالي 

للفريق الكتالوني.
ومع الوصول إلى منتصف الموسم، 
وخاصـــة بعد تولـــي ســـيتيين القيادة 
الفنيـــة للبارســـا، صرح ميســـي بأنه لا 
يرى الفريق في الوقت الحالي قادرا على 

المنافسة والتتويج الأوروبي.

كلوب يتعهد بموسم قادم خيالي لليفربول

تعديل يويفا ترك أثرا 

إيجابيا لدى العديد من 

الأندية خصوصا تلك التي 

تعاني من مشاكل بسبب 

تراكم البطاقات

 مدريد – كشف تقرير صحافي إسباني 
الأربعاء عن أنباء مقلقة بشـــأن البلجيكي 
إيدين هازارد، نجم ريال مدريد الإسباني، 
قبل مباراة مانشســـتر سيتي الإنجليزي 

في دوري أبطال أوروبا.
ويحـــل الفريـــق الملكـــي ضيفـــا على 
سيتي مساء الجمعة المقبل في إياب دور 

الـ16 بالبطولة القارية الكبرى.
ســـيرو“  ”أونـــدا  إذاعـــة  وبحســـب 
الإســـبانية، فإن هناك قلقا داخل صفوف 
الميرينغـــي بخصوص هـــازارد، حيث لا 
يزال يشـــعر بألم في كاحله ومن المحتمل 

ألا يشارك أساسيا في مباراة الجمعة.
ويعتبـــر هـــازارد مـــن الأوراق التي 
يعـــول عليهـــا كثيـــرا المدرب الفرنســـي 
زين الديـــن زيدان لتجـــاوز عقبة الفريق 
الإنجليزي الفائز ذهابًا في مدريد (1-2). 
وشـــارك النجم البلجيكي فـــي 21 مباراة 

فقط مع الريال في جميع المســـابقات هذا 
الموسم، حيث ســـجل هدفا واحدا وقدم 7 

تمريرات حاسمة.
وواجه النجم البلجيكي سلســـلة غير 
معتـــادة مـــن الإصابـــات منـــذ رحيله عن 
تشيلســـي الصيف الماضي، وهو ما عرقل 
موســـمه الأول مـــع الفريق الملكي بشـــكل 

كبير. 
وفي ســـياق متصـــل بالفريـــق الملكي 
كشف تقرير صحافي إسباني الأربعاء عن 
الكلمـــات التي قالها المديـــر الفني للفريق 

قبل مواجهة سيتي.
ويحتاج ريـــال مدريد إلى الفوز بفارق 
هدفين في تلك المباراة من أجل العبور لربع 
النهائـــي، علما وأنه خســـر لقـــاء الذهاب 
على ملعبه في مدريد ســـانتياغو برنابيو 
بنتيجة (2-1). وبحســـب موقع ”ديفينسا 
ســـينترال“ الإســـباني، فقد تحدث زيدان 

بكل بجدية مـــع لاعبيه، وقال لهم ”عليكم 
نســـيان ما قلته لكم في الـــدوري، هذا لن 
ينفعنا الآن، يجب ألا ننهار إذا اســـتقبلنا 
أي هـــدف، يجب أن نقاتل حتـــى الثانية 

الأخيرة“.

وأشـــار التقرير، إلى أن كلمات زيدان 
للاعبيـــه خـــلال مســـابقة الليغـــا، كانت 
تتمثل فـــي ضرورة الحفـــاظ على نظافة 
الشـــباك لتحقيق النجاح أمـــا في دوري 

الأبطال فالتعادل لن يُجدي.

هازارد يبث الرعب في معسكر الملكي

 باريــس – أعلـــن نجـــم كـــرة المضرب 
الإســـباني رافاييل نادال عدم مشـــاركته 
في بطولـــة الولايات المتحـــدة المفتوحة 
إحـــدى البطولات الأربـــع الكبرى ضمن 
الغراند ســـلام بســـبب قلقه من فايروس 

كورونا المستجد.
وقال نادال على حســـابه على تويتر 
”بعـــد تفكير عميق، قررت عدم المشـــاركة 
في بطولـــة الولايات المتحـــدة المفتوحة 
هـــذا العـــام. الوضـــع الصحـــي لا يزال 
معقـــدا جدا في العالـــم بأجمعه وحالات 
19 تتكاثـــر ويبـــدو  جائحـــة كوفيـــد – 
أننـــا لم نتمكن من الســـيطرة عليه حتى 

الآن“.
وأضاف ”إنه قرار لم أكن أود اتخاذه 
لكنني قررت أن أتبع قلبي هذه المرة وفي 

الوقت الحالي أفضل عدم السفر“.
وتقام بطولة فلاشـــينغ ميدوز من 31 
أغسطس حتى الثالث عشر من سبتمبر 
علـــى أن تليهـــا بطولـــة رولان غاروس 

بعدها بأسبوعين.
ولم يتردد النجم الإسباني في انتقاد 
روزنامـــة موســـم كـــرة المضـــرب بقوله 
”ندرك أن الموســـم المضربي المقتضب هو 

فوضوي بامتياز هـــذا العام بعد توقف 
أربعة أشهر من دون اللعب“. وكان لسان 
حال الفرنســـي ريشـــار غاســـكيه مماثلا 
بقوله ”روزنامة الموســـم مجنونة تماما. 

الكثير من الـــدورات في زمن 
أنه  إلـــى  مشـــيرا  قصير“ 
يتعـــين علـــى اللاعبـــين 

القيام بخيارات صعبة.
ومع غياب 

السويسري المخضرم 
روجيه فيدرر عن الموسم 

الحالي بأكمله بعد 
خضوعه لعملية 

جراحية في 
ركبته، فإن 

البطولة 
الأميركية 
ستشهد 

غياب 
النجمين 

عنها سويا 
للمرة 

الأولى منذ 
عام 1999.

وكان نـــادال صاحـــب 19 لقبـــا كبيرا 
يســـتطيع معادلة الرقم القياسي المسجل 
باســـم فيدرر بالذات (20 لقبـــا كبيرا) لو 
شارك في البطولة الأميركية. وفي المقابل، 
أكد المنظمون مشـــاركة الرقم واحد عالميا 
الصربـــي نوفـــاك ديوكوفيتش بحســـب 
اللائحة التي أصدروهـــا الثلاثاء والتي 
ضمت ســـتة من اللاعبين العشرة الأوائل 
بينهم دومينيك ثيـــم ودانييل ميدفيديف 
وســـتيفانوس تسيتســـيباس وألكسندر 

زفيريف في حين يغيب ستان فافرينكا.
وكانت المصنفة الأولى عالميا 
الأسترالية أشلي بارتي أعلنت 
انسحابها في فئة السيدات 
من البطولة أيضا 
الأسبوع الماضي. 
ولن تكون البطولة 
الأميركية في منأى 
عن انسحابات 
أخرى ربما في 
الأيام المقبلة 
بسبب القلق لدى 
بعض اللاعبين 
واللاعبات.

نادال ينسحب من بطولة أميركا المفتوحة

21
مباراة فقط شارك فيها هازارد 

مع الريال هذا الموسم في جميع 

المسابقات وسجل هدفا واحدا

ن ز ي دورات
أنه  إلـــى  ــيرا 
ى اللاعبـــين 

رات صعبة.
ب 

المخضرم 
ر عن الموسم 

له بعد 
ملية 

ا ر ونون الم دد أأ
ديوكو ننوفوفـــــااكك الصربـــي
اللائحة التتي أصدروهـــا
س ســـتة من اللاعبين ضمتمت
بيينهنهم دومينيك ثيـــم ودا
وســـتيفانوس تسيتســـي
زفيريف في حين يغيب س
وكانت المصن
الأسترالية أشل
انسحابها ف
من
الأ
ولن
الأم

بس
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تبادل الصور بدل نشرها على المواقع الاجتماعية

  طرابلــس (لبنــان) – تســــعى مدينــــة 
طرابلــــس اللبنانية، الملُقبــــة بـ“الفيحاء“، 
إلــــى التحايــــل على أزمــــة الوقــــود التي 
تشــــهدها البلاد، بتشجيع ســــكانها على 

استخدام الدراجات الهوائية في التنقل.
وحثــــت بلديــــة طرابلــــس (شــــمال)، 
مؤخرا ســــكانها لاســــيما الشــــباب، على 
اســــتخدام الدراجات الهوائية كحل ناجع 
لأزمــــة نقــــص الوقود وتخفيــــف التكدس 
المــــروري، إضافــــة إلى الفوائــــد الصحية 
والبدنية والنفسية لممارسة رياضة ركوب 

الدراجات الهوائية.
وقال رئيــــس بلديــــة طرابلس رياض 
تســــعى  المحليــــة  الســــلطات  إن  يمــــق، 
لتشــــجيع عمــــوم المواطنين علــــى ركوب 
الدراجــــات الهوائيــــة، لتخفيــــف الزحام 
الناجــــم عن التكدس المروري لاســــيما في 

ساعات الذروة خلال اليوم.
خــــلال  طرابلــــس  مدينــــة  وشــــهدت 
الأســــابيع الماضية، عدة فعاليات رياضية 

لراكبــــي الدراجــــات الهوائية، لتشــــجيع 
الشــــباب على اســــتخدامها بشــــكل أكثر 
كثافــــة لتقليــــل التكدس المــــروري وتقليل 
التلوث  ومعــــدل  المحروقــــات  اســــتخدام 

البيئي الناجم عنها.
ولفــــت محمد الحلبــــي، مهندس، إلى 
أنه ”أصبــــح الآن لمســــتخدمي الدراجات 
الهوائية مجتمع واســــع فــــي المدينة على 
عكس الماضي الذي اقتصر فيه استخدام 

الدراجات على عدد قليل“.
وأكد ”اســــتخدام الدراجات الهوائية 
في طرابلس يزداد بشــــكل لافت، لاســــيما 
مع رغبة عموم المواطنين في تقليل تكلفة 
المحروقــــات، إضافــــة إلى حمايــــة البيئة 

وممارسة الرياضة“.
وقالــــت ميرفت، معلمة، إن اســــتخدام 
الدراجــــات الهوائية أصبــــح عادة يومية 
أهميــــة  علــــى  وشــــددت  للطرابلســــيين. 
اســــتخدامها في تخفيف التوتّر العصبي 

والضغوط النفسية.

 عندمـــا قرر جيـــف بيزوس في 
العام 1994 إطلاق شركة ”أمازون.
كـــوم“، كان عليـــه أن يجـــد تكلفة 
التأســـيس وهي مليـــون دولار، لم 
يكـــن يمتلك منها ســـوى مئة ألف 
دولار، ولكن بعد ســـت سنوات من 
الآن، أي فـــي العام 2026، ســـيكون 
أول تريليونير في تاريخ البشرية.

وهـــو  الفكـــرة  بدايـــة  كانـــت 
يداعـــب فـــأرة الكمبيوتـــر، حـــين 
سأل نفســـه: ما الذي يمنعني من 
أن أحـــوّل النقـــرة الواحـــدة إلى 
صفقة بيع وشراء؟ من هناك أطلق 
مشروعه قائلا ”سأفعل هذا الشيء 
الطائش، سأبدأ نشاط هذه الشركة 
ببيـــع الكتب على الإنترنت“. الأمر 
لم يكن ســـهلا كما يعتقد البعض، 
اعتـــرف بيزوس بـــأن أوقاتا مرت 
عليه كان يمكن أن تشـــهد تلاشـــي 

الشركة قبل أن تبدأ أعمالها.
كان بيـــزوس ذا موهبة خارقة 
فـــي  والتجميـــع،  التفكيـــك  فـــي 
الثالثـــة من عمـــره فكك ســـريره، 
وفي مشروع التخرج من الثانوية 
وضع مخططا لبناء مســـتوطنات 
وفـــي  الخارجـــي،  الفضـــاء  فـــي 
الجامعـــة درس الاقتصـــاد وعلـــم 
الكمبيوتـــرات، لـــم يكـــن وضعـــه 
الأسري مثاليا، فوالداه قد انفصلا 
وهو في ســـنوات طفولته الأولى، 
لكن النبـــوغ الحقيقـــي لا يعترف 
بالظـــروف مهمـــا قســـت، يقال إن 
المواهـــب الحقيقية تنحت طريقها 
فـــي الصخر، فـــي حالـــة بيزوس 
هناك أجنحة تطير بصاحبها إلى 

حيث لا مستحيل.
تبلغ ثروة بيـــزوس حاليا 190 
مليار دولار أميركي، عندما ضرب 
فايـــروس كورونا العالم في أوائل 
العـــام، أصيـــب أكبـــر اقتصادات 
لكـــن  فادحـــة،  بخســـائر  العالـــم 
بيزوس كان في وضع المستفيدين، 
ففـــي الربع الأول من 2020 كســـب 
75 مليـــار دولار، وفـــي 20 يوليـــو 
الماضـــي، حقق ربحـــا خياليا بلغ 
13 مليار دولار. وهو أعلى رقم في 
التاريخ يمكن أن يصل إليه إنسان 

في يوم واحد.
شـــركة أمازون التي أسســـها 
بيزوس يتجاوز رأســـمالها حاليا 
تريليـــون دولار، وقـــد يتضاعـــف 
الرقـــم قريبا بســـبب الإقبال على 
أســـهمها فـــي البورصـــة، كانـــت 
الشـــركة قد بدأت نشاطها كمتجر 
كتـــب إلكترونـــي ثـــم ســـرعان ما 
خطهـــا  علـــى  التنويـــع  أدخلـــت 
الإنتاجي لتضيف أقراص الفيديو 
الرقمية وأســـطوانات الموســـيقى 
وألعـــاب  الكمبيوتـــر  وبرامـــج 
والأغذية  والإلكترونيات  الفيديـــو 
والألبســـة  الصغيـــرة  واللعـــب 
والإكسســـوارات  والمجوهـــرات 
والمســـتلزمات الرياضيـــة والآلات 
الموســـيقية وغيرهـــا. اليوم هناك 
ملايـــين المنتجـــات التـــي تعرض 
إلكترونيا وللبيع بالتقســـيط على 

نطاق واسع عالميا.
أن  فـــي  التفكيـــر  مجـــرد 
يشـــهد العالـــم قريبا ظهـــور أول 
تريليونيـــر، فهذا يعنـــي أننا أمام 
حالـــة اســـتثنائية في إطـــار نقلة 
تكنولوجيـــة اتصالية عالمية عرف 
الأذكياء وحدهم كيف يســـتفيدون 
منها، الإصرار على النجاح أعطى 
لبيـــزوس القدرة علـــى أن ينتصر 
بقـــوة الفكرة، وكذلك بعدم الخوف 
من الفشـــل، قال ذلـــك يوما ”كنت 
أعلـــم أنني لـــن أندم إذا فشـــلت، 
وكنـــت أعلـــم أيضـــا أن الشـــيء 
الوحيد الذي كنت سوف أندم عليه 

هو عدم المحاولة أبدا“.
أعتقد أن علـــى العالم أن يقف 
احتراما لهذا الرجل المدهش، فهو 
يقلب كل المفاهيم المتعلقة بالثروة 
علاقة  تشـــكيل  ويعيد  والنجـــاح، 
الإنســـان بالمال من مســـألة كسب 
للاكتفاء أو الثراء النسبي، إلى ما 
فوق تلك الاعتبارات، فالموضوع لم 
يعد بالنسبة له مرتبطا بما يحققه 
مـــن مداخيل إضافيـــة، وإنما بما 
يحققه من إعادة تشـــكيل المفاهيم 
العالمية،  الســـوق  مســـتويات  في 
ومن تكريس فلســـفته الخاصة في 
مجالات الاقتحام بواســـطة الفكرة 
القـــادرة على تشـــكيل وجه جديد 

للعالم.

صباح العرب

تريليونير

الحبيب الأسود

 طوكيــو – وقفت تلميذتــــان ثانويتان 
ترتديان زيهما المدرســــي تعدّلان تسريحة 
شــــعرهما أمام المرآة الطويلــــة في الطبقة 
الســــفلى من متجر كبير في حي شــــيبويا 
الراقي في طوكيــــو، فيما راحت مجموعة 
من الطالبــــات يضعن اللمســــات الأخيرة 
على تبرّجهن، فــــي انتظار دورهن لالتقاط 

”بوريكورا“.
هذه هــــي صورة تُلتقط  و“بوريكورا“ 
داخل نــــوع من أكشــــاك التصويــــر، وهو 
نوع مــــن التصوير عــــرف بداياته قبل 25 
عاما وشــــكّل ظاهرة مجتمعيــــة في نهاية 
التسعينات من القرن الماضي، وإلى اليوم 
لا يزال يحظى بشعبية كبيرة في الأرخبيل 
رغــــم منافســــة الهواتــــف الذكيــــة وصور 

السيلفي الذاتية التي تلتقط بها.
ويصــــحّ فــــي الواقع القــــول إن صور 
”بوريكــــورا“ هــــي بمثابــــة ”جــــدّة“ صور 
السيلفي. وبخلاف صور الأكشاك العادية 
التي تكون لشــــخص واحــــد، تتيح صور 
”بوريكــــورا“ التقــــاط صــــور لمجموعة من 
الأشخاص، وتنقيحها، وتجميلها ببعض 
الإضافات التزيينية، وحتى الكتابة عليها 

بقلم خاص.
وقالــــت نونوكا يامــــادا، وهي تلميذة 
ثانوية في الســــابعة عشــــرة، ”بالنســــبة 
إلينــــا، هذه الصور تشــــكّل عنصرا لا غنى 
عنــــه في حياتنا اليوميــــة“. وأضافت ”كل 
بنات صفــــي يأخذن صورا من هذا النوع، 
(ظريفات)،  فهــــي تجعلنــــا نبــــدو ’كاواي‘ 

وتتيح لنا تغيير وجوهنا“.

وترى يوكا كوبو، وهي باحثة مستقلة 
تنكبّ منذ سنوات على درس الظاهرة، أن 
إقبال الشباب اليابانيين على ”بوريكورا“ 
يشــــكّل إرثا نابعا من التقاليــــد اليابانية 
المتعلقة بالصورة، ففي الصورة اليابانية 
عموما، ”تكمن المفارقة في أن الوجه الذي 
يُظهــــره الشــــخص والذي يعكــــس طابعه 
الفردي الخاص، ليــــس وجهه الفعلي، بل 

الوجه الذي يصنعه“.
وأوضحــــت كوبو ”في فــــن ’بيجين – 
(رسوم الأشــــخاص الوسيمين)، وهو  غا‘ 
أحد أقدم تيــــارات فن الصــــورة الياباني 
القــــديم، لا تظهر الوجوه الحقيقية لهؤلاء 
الأشــــخاص الوســــيمين، بل يُطلى الوجه 
بالأبيض، ويشــــوّه، إلى درجة أن التعرف 

عليه لا يعود ممكنا“.
ومــــع أن ســــوق ”بوريكــــورا“ لم تعد 
منتشــــرة في كل مــــكان كما فــــي الماضي، 
بفعل طرح الهواتف الذكية المتضمنة لآلات 
تصوير مدمجة، بقي للأكشاك جمهورها، 
ولكنهــــا تكيّفت مع موجــــات الموضة التي 

تستلهم بدورها التقدم التكنولوجي.
الســــنوات  في  ”بوريكورا“  وتســــعى 
الأخيرة إلى إثبــــات تكاملها مع الهواتف 
الذكية وشــــبكات التواصــــل الاجتماعي، 
وأن تتميــــز فــــي الوقت نفســــه عن صور 
الســــيلفي الذاتية من خلال إبراز الطابع 

الجماعي لهذه الصور.
وباتت أجهزة ”بوريكورا“ تتيح إمكان 
تحميــــل الصور ونشــــرها على شــــبكات 
التواصــــل الاجتماعــــي. وتلاحظ كوبو أن 

”الفتيــــات يأخذن صورا أيضــــا بهواتفهن 
الذكية خلال جلســــة تصويــــر ’بوريكورا‘ 
وينشــــرن مقطــــع الفيديو الــــذي صورنه 
على شــــبكة إنســــتغرام، لكي يتشاركن مع 

الآخرين التجربة برمتها“.
وترى الباحثة أن أحد أسباب النجاح 
المســــتمر لـ“بوريكورا“ أنهــــا ”كانت دائما 

وسيلة تواصل“.
وأشارت إلى أن ”الشبكات الاجتماعية 
لم تكــــن موجودة“ في التســــعينات، ”لكنّ 

الفتيات كنّ يقطّعن الصور الســــت عشرة 
التي كانت تحملها الورقة التي تخرج من 
الآلة، فيلصقن قسما من الصور على دفتر 
خاص، ويـأخذن بقية الصور معهن أينما 
ذهــــبن، فكنا يطلعــــن صديقاتهن عليها أو 
يتبادلنهــــا معهنّ“، تماما كما يفعلن اليوم 
لدى نشر الصور عبر المواقع الاجتماعية.

وككلّ القطاعــــات الترفيهيــــة، تأثــــرت 
”بوريكورا“ بآثار جائحة فايروس كورونا، 
فصــــالات ألعاب الورق التــــي توضع فيها 

هذه الأكشــــاك عادة، اضطــــرت إلى إقفال 
أبوابها بين أبريــــل ومايو نظرا إلى حالة 
الطوارئ التي أعلنت في اليابان. ويسعى 

القطاع اليوم إلى طمأنة زبائنه.
وقال الناطق باســــم شــــركة ”فوريو“ 
يوكي هيكيتا  لتصنيع آلات ”بوريكــــورا“ 
فوفرنــــا  النظافــــة،  إجــــراءات  ”اتخذنــــا 
مســــتحضرات التعقيم عنــــد المدخل. وقد 
عــــادت الزبونات بالفعل، في وقت أســــرع 

مما كنا نتوقع“.

على الرغم من انتشــــــار الهواتف المحمولة ورواج صور السيلفي في كامل 
أنحاء العالم، فإن اليابانيين لاســــــيما الشــــــباب ما زالوا يقفون في طوابير 

أمام أكشاك التصوير لالتقاط صورة بوريكورا جدّة السيلفي.

جدة صور السيلفي لم تمت في العصر الرقمي

نادين نجيم تنجو من انفجار بيروت وتطمئن جمهورها

 شجرة مزينة مستلهمة من الإجراءات الوقائية الهادفة للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد في ألبرت بارك بمدينة ملبورن 
الأسترالية.

طفل مغربي يبتكر نظارات وكمامة لمواجهة كورونا
 الرباط – استطاع طفل مغربي في 
الحادية عشرة من عمره ابتكار عدد 
مـــن التجهيـــزات الإلكترونية، من 
ضمنها نظارات وكمامة ذكيتان، 

لمواجهة خطر فايروس كورونا.
وحاول محمد بلال حموتي 
أو كما يعرف باسم ”المخترع 
الصغير“ منذ بداية 
الحجر الصحي 
التفاعل مع كل ما 
يراه ويسمعه من 
تدابير تتخذها 
الدولة لمواجهة 

الجائحــــة. فانصــــب عمله علــــى اختراع 
نظــــارات وكمامة ذكيتــــين، الأولى لضبط 
مســــافة الأمان، والثانية للمســــاعدة على 

استخدام الكمامة بنجاعة وذكاء.
وقــــال حموتــــي إن ”مجــــال الابتــــكار 
دائمــــا،  يســــتهويه  كان  والروبوتيــــك، 
وساعده عمل والده في مجال التجارة في 
الأجهــــزة الإلكترونية، علــــى تنمية قدراته 
في التعامل مع كل الأجهزة“، لافتا إلى أن 
”فترة الحجر الصحي التي قضاها بمنزل 
أسرته جعلته يتفرغ أكثر لتطبيق أفكاره، 
خاصة بعد توقف الدراســــة منذ منتصف 

مارس الماضي“.

العمل  وعندما قرر ”المخترع الصغير“ 
على فكرة النظارات الذكية، بحث أولا على 
وفرة بعض الرقائق والأجزاء الإلكترونية 
التي تشــــكل عصــــب ابتــــكاره. وبعد جهد 
مضــــن، تمكن مــــن إنهــــاء ابتــــكاره الذي 
يتكون من عدسات نظارة تتحول إلى قارئ 

إلكتروني ومستشعر للأجسام.
كما أنه عنــــد تطوير اختراعه أخذ في 
الحســــبان فئــــة عريضة مــــن ذوي الإعاقة 
البصريــــة التــــي يمكنها أن تســــتفيد من 
ابتــــكاره أيضا، فزود نظارته بنظام إنذار، 
يطلــــق إنــــذارات مســــموعة عند تلاشــــي 

مسافة الأمان المحددة بمتر واحد.

وتعمــــل النظارات بنظام الاستشــــعار 
الــــذي يعمــــل مباشــــرة بعــــد اقتــــراب أي 
شــــخص آخر من حامل النظارات بأقل من 
متر، فتبث أرقاما على العدســــة، تشــــوش 
الرؤيــــة إيذانا بوجود خطــــر، مع صافرة 

إنذار بالنسبة للمكفوفين.
أما الكمامة، فتمكن مســــتخدمها وفق 
نظام الاستشعار الذي زودت به، من اتخاذ 
الوضعية الحمائية التلقائية عند اقتراب 
أي شخص من مستعملها لأقل من مترين.
ويأمــــل محمــــد بــــلال أن يجد شــــركة 
تسعى لتطوير اختراعيه، وتمكين المغاربة 

من الاستفادة منهما.

استطاع طفل مغر – الرباط
الحادية عشرة من عمره ابتكا
مـــن التجهيـــزات الإلكتروني
ضمنها نظارات وكمامة ذ
فايروس كو لمواجهة خطر
وحاول محمد بلال ح
”الم أو كما يعرف باسم
الصغير“ منذ
الحجر الص
التفاعل مع
يراه ويسم
تدابير تت
الدولة لمو

 بيروت – 
أصيبت 
الفنانة وملكة 
جمال لبنان 
السابقة 
نادين 
نجيم في 
انفجار 
بيروت 
الثلاثاء 
وخضعت 
إلى 
عملية 

اســـتمرت ست ســـاعات تكللت بالنجاح. 
وذكرت تقاريـــر إعلاميـــة أن نادين نجيم 
تعرضت لإصابة بليغة نظرا لقرب منزلها 
من موقع الانفجار، وأن حالتها مســـتقرة، 
وأنهـــا فـــي الوقـــت الحالي بالمستشـــفى 

وليست مفقودة كما راج ببعض المواقع.
وطمأنت نادين جمهورها على حالتها 
الصحية وســــلامة أولادهــــا، موضحة من 
المستشــــفى حيث لــــم يتبين بعــــد إن كان 
بإمكانهــــا المغــــادرة أم لا، مــــا حدث معها 
قائلــــة إن ”الانفجــــار كان قريبــــا جــــدا.. 
والمشــــهد لا يمكن وصفه بمجرد الحديث 
عنه، من يدخل البيت ســــيرى الدم في كل 

ركن بالإضافة إلى حالة الدمار التي لحقت 
بالمكان، ولن يتخيــــل للحظة أنني نجوت 

من موت محقق“.
وأضافــــت ”أحمــــد الله ألــــف مرة أنه 
منحنــــي القــــوة لأتمكــــن من النــــزول من 
الطابق الـــــ22 حافيــــة القدمين ومضرجة 

بالدماء حتى أحصل على المساعدة“.
مـــن  الكثيـــر  هنـــاك  ”كان  وتابعـــت 
الجرحى والســـيارات المحطمة والصراخ 
يتعالـــى مـــن كل مـــكان، ركضـــت باتجاه 
ســـيارة كانت متوقفة وطلبت من سائقها 
المساعدة، لم يبخل علي وأخذني إلى أقرب 
مستشفى، لكنهم رفضوا استقبالي بسبب 

كثرة الجرحى، فحملني على وجه السرعة 
إلى مستشـــفى آخر حيث خضعت لعملية 
دامت حوالي 6 ساعات، لأن نصف وجهي 
وجسدي كان بحالة سيئة لكن ليس بسوء 

ما حصل للمكان الذي كنت فيه“.
وأكدت ”الحالة الكارثية للبيت تشــــبه 
نزول قنبلــــة نووية عليــــه.. فعلا كتب لي 
عمر جديد أشــــكر الله أن حماني والحمد 
لله أن أبنائي بخير وأنهم لم يكونوا معي 

بالبيت“.
ونشرت النجمة اللبنانية مقطع فيديو 
عبر حســــاباتها على المواقع الاجتماعية 

يظهر حجم الضرر الذي لحق بمنزلها.
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